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شکر وتقدیر 


يتقدم الحققون هذا الكتاب بعظيم الشكر وحالص التقدير ية فولبرايت وحاصة 
الدكتورة آن رضوان مديرة هيئة فولبرايت بالقاهرة والسادة العاملين بهيغة فولبرايت 


كما يتقدمون بالشكر لمركز البحوث الامريكى بمعصر وحاصة السيد مارك إيستون 
مدير م ركز البحوث الامريكى والسيد إبراهيم صادق نائب مدير ال ركز لتقدعهم 
الدعم المادى والفنى وإستخدام الامكانيات المتوفرة بال ركز وحاصة مركز الكمبيوتر» 
عساعدة السيد ياسر مدى الذي بذل حهدا كبيراً في الإعداد الفي هذا العمل في 
شکله النهائي» كما بذل هدا كبيراً في إعداد الفهارس. 

ويتقدم الحققون بخالص الشكر والتقدير للعاملين بالمكتبات الآتية 

دار الكتب المصرية 

معهد المخحطرطات العربية بالقاهرة 

الجامعة الامريكية بالقاهرة 

م ركز البحوث الامريكى .عصر 

جامعة ولاية كاليفورنيا رلوس أنجلوس) 

كما يتقدم امحققون بالشكر لأسرهم الي أقتطعوا من وقتها الكثير لإنجاز هذا العمل. 
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مصر والشرق الأدى 
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مقدمة 
تاريخ الوزير محمد على باشا 
مقدمة في كيفية مصر وما كانت عليه قبل الفرنسيس 
المقالة الأولى لي بعض صفاته وحاسن أحلاقه الجحليلة الجميلة 
المقالة الثانية في ذكر إحراجه للمفسدين في مصر وأقطارهاء وإزالة شر كة الضالين 
من مصر ومن أرض الحرمين وأقطار الحجاز من الوهابية وغيرهم» ولي 
ذكر قمع المعتدين من الفلاحين والعرب أجمعين بقطر مصر أيضاً 


الفضل الأول فى إحراج المماليك وامراء المرادية والإبراهيمية وأتباعهم من مصر وأقطارها 
بالكلية 
الفصل الثاني في قمع شوكة الضالين وإزالة الطوايف المفسدين الفاسقين» وهم الوهابية 
وإحراحهم من بلاد الحرمين ومدينة الدرعية وإزالة رسومهم وإبطال آثارهم 
قبحهم | لله 
الفصل الثالث في قمع شوكة الفسدين من طوائف أحلاف الفلاحين والعربان بقطر مصر 
رإذلاهم 
المقالة الغالثة في ذ كر تعمير حضرة أفندينا للقطر المصري وإحيا أرضه وبلاده 
بالزروع والثمار 
المقالة الرابعة في ذكر بعض آثار لحضرة أفندينا من الأبنية والعمارات .حعصر وساثر 
حهاتها 
ا لمعالة الخامسة في إعادة دولة كتبة المسلمين 
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الله السادسّة ن ذكر بعض أحوال تبيء عن عظيم همته وكير قوته من إنشاء 
مراكب بحرية وآلات حربية» وما أنشأه من الترع والأنهار والبلاد 
والديار والأقطار 

المقالة السابَعة فى الشأن الأكبر والتدبير الباهي الأبهر في ذكر إخراع حضرة 
أفندينا للعساكر الجهادية وما في ذلك من جليل الحرم وعظيم المرية 

فائدة مراسلة من فران الروسية إلى مولانا الساطان عبد ابيد 

حواب حضرة الخاقان الأعظم والدستور المكرم 
المصادر والمراجع 
الفهارس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إحتلفت الآراء ني إصلاحات خمد علي وذهب الباحثون والؤرحون في تأويل 
ماله ونوایاه کل مذهب» غير آنه ما لا شك فيه أن محمد علي هو باني مصر 
اسلحديثةء وصانع جحدها التليدء وأنه هو القائد الحنك الذي إتتقل بها حقاً من حالة 
الحصور الوسطى إلى دولة حديثة» ووصل بها إلى مصاف الدول العظمى ف وقته وأنه 
قد حمل على كاهله من الأعباء ما تنوء به العصبة أولي القوة من عظماء الرحالء فقد 
توي حكم مصر في فازة من أحلك فارات تاريخها وهى الفة الي أعقبت حروج 
تم لاز تحقيق هذا المحطوط بتدعيم مسن بنة التبادل التعليمي رالتقافي بين الولايات التحدة 
ال“ مريكية وجمهورية مصر العربية (هيغة فولبرايت)»› الي أتاحت للدكتور حمزة عبد العزيز بدر 
ورالد كتور محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح» القيام بأبجحاثهم في لوس نجلوس في الفترة من 
نسمیتمدر ۱۹۹٥‏ إلى مارس ٩۱۹۹ء‏ كما أتاحت للد كتور دانيال كريسيليرس البحث قي القاهرة في 
المضترة من إبريل إلى يونيه ١۱۹۹ء‏ كما ساهم مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة .منحة للدكتور 
داقيال كريسليوس من يوليو إلى ديسمبر .۱۹۹١‏ جميع الآراء الواردة بهذه الدراسة مسغولية 
اليا-حشين وليس هيعة فولبرايت أر مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة. 
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الفرنسيين في أكتوبر سنة ١٠۱۸م»‏ وهى فارة إنقابت مصر فيها حالة من الفوضى 
والإضطراب في تلف مناحي الحياة» وهى إستمرار للفوضى الي إعتورت مصر قبيسل 
الحملة الفرنسية وأدت إلى بجيء الفرنسيين وإحتلالهم مصر زهاء ثلاث سنوات» 
وعقب إنسحابهم إنقسم المماليك إلى طوائف عدة متناحرة وتحول الكثير منهم من 
حكام ورجال دولة إلى رحال عصابات» كما أن الجنود الأتراك من الأرنؤط والألبان 
وغيرهم الذين قدموا إلى مصر للمساعدة في طرد الفرنسيين منها تحولوا إلى القتل 
والسرقة والنهب» وإمتلأت عاصمة مصر وقراها ومدنها المتلفة بعصابات من الأتراك 
والمماليك والبدوء وإفتقد الأمن على الأموال والأنفس والممتلكات» ووقعت مصر 
فريسة صراعات بين طوائف عدة متناحرة تحكمها أهوائها ومصالحها الخاصة» وتحرك 
الشعب يقوده كبار رحال الدين وقادة الرأي في ذلك الوقمت وجلهم من علماء 
الأڑھں وأدرك محمد علي -الذي كان قد قدم إلى مصر سنة ١١۱۸م‏ على رأس 
طائفة من ابلسسد الألبان اراالدوا Ee‏ اج الحملة 
الفرنسية» وللمساهمة في وضع حد للفوضى الي أثارتها صراعات المماليك الت لا 
تنتهي بينهم وبين بعضهم البعض» وبينهم وبين الباشا العثماني وعساكره- أدرك بحس 
صادق أن مس الحكم العثماني توشك أن تغيب» وأن مصر على شفا مرحلة جحديدة 
من تارجخها لن تكون فيها للسلطان العشماني من الحكم إلا الإسم فقاد دفة الأمور 
بدهاء سیاسي لا یباری حتی إنتهى الأمر بجلوسه على دست الحكم» وم تكن مصر 
ولاية عشمانية عادية» فهى ذات المكانة والإمكانات المائلةء وهى ذات التاريخ الحافل 
وسلطنة المماليك منذ أمد ليس ببعيد» وعمل محمد علي منذ اليوم الأول لتوليه الحكم 
على أن يوطد أ ركانه» ثم على أن ينفض عن كاهل تلك الأمة ما ران عليها من غبار 
اجهل والتحلف» تقوده في ذلك طموحات كبيرة وآمال عراض. 

وإذا كان البعض يري أن إصلاحات محمد علي تصب جيعها في بوتقة واحدة 
ی ا و دراه ال ارو رو و کو 
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واحد هو صنع جحد شخحصي محمد علي» وتكوين إمبراطورية مترامية الأطراف يحكمها 
هو وأبناژه من بعده» فإننا نسوق رأي أحد معاصري محمد علي» وهو الشخص الذي 
أشرف على إصلاحاته في جال التعليم الطبي والصحة العامة» حيث يقول كلوت بسك 
ا ا ادا ل ار ال فر رادا ورل اا وا ل فو ان 
وحوب إعتباره من فحول الرجال والعبقریین» وانه مع کونه م يعلم شیئا من شئون 
الأمة ال ظهر بينها أمره» ولم جد منها تشجيعاً ولا موازرة على العمل» قد سلك 
مسلكا مبتياً على الحذق وحسن التدييرء رام به الإستيلاء على زمام الحكم ولا ثم 
الإحتفاظ به بعد ذلك"'. 

ویری کلوت بيك أن جيش مصر في عصر حمد علي وما إرتبط به من الفروع 
العديدة هما اللذان دفعا .عصر في تيار حركة المدنية الي ما برحت تسوفها إلى الأما» 
كما يرى أيضاً أن محمد علي هو الذي أثار حركة الإصلاح وأيقظها من -مودهاء وأن 
الشعب المصري لم يساهمه قط في شيء ما من التصميمات الي أقرهاء ولا في إحتيار 
الوسائل الي إستحسنها لتىفيذهاء بل ألقى ف طريقه كل ما إستطاع أن ينثره فيه من 
الصعوبات والمعاثر لتعطيلها" . غير آن كلوت بيك يضيف أيضا أنه لا ثريب على 
اللصريين في ذلك إذ أن "الأمم في أدوار إرتكاسها وتنكسها كلما ظهر من بينها 
مصلح يريد الأحذ بيدها والنهوض بأمرها والسمو بها إلى الغايات العالية في الحضارة 
والرفاهية» تعرضت له بالعمل على إحباط مساعيه وألقت في طريقه العقبات 
والمصاعب"» ويضيف أنه "لم يذ كر التاريخ مثلاً لأمة نهضت يدافع من نفسها لبناء 
صرح المدنية وإقامة معالمه» وإنما الذين تعرضوا لذلك أفراد إمتازوا بذانية متينة وعبقرية 
عاليةء فدعوا إلى مشاركتهم في عملهم أبناء وطنهم وكثيراً ما لجأوا في تنفيذ 


- كلوت ببك: خحة عامة الى مصرترجمة محمد مسعود ٤‏ أحراي القاهرة سنة ۹۸٤-۱۹۸۲‏ 
ج۳ ص٥ .۱۷٦-۱۷‏ 
٣‏ - کلوت بيك: خحة» ج۲ ص٣۱۷.‏ 
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مقاصدهم» إذا أرهقتهم من هؤلاء نزعة الجمود على القديم إلى وسائل العف 
والشدة"'. 

أدرك محمد علي بفكر ثاقب أن نهضة الأمة المصرية لن تكون إلا بسواعد 
آبنائهاء ون حيش مصر يجب أن يكون مصرياً لحمة وسداةء فعمد إلى تکوین جحيش 
جديد يقوم على جحنيد المصرين» ويتبع أحدث الأساليب الأوروبية ويزود بأحدث 
الأسلحة» وهو ما عرف بأسم "النظام الحديد" وإذا كان محمد علي قد بجح في 
القضاء على نفوذ رحال الدين وتخلص من زعامة المشايخ والعلماء الذين وصل دورهم 
السياسي إلى ذروته في مطلع القرن الناسع عشرء إلا أنه م يتحلص من تأثيرهم على 
عامة الشعب» فلم يتحمس رجال الدين لإصلاحات محمد علي» بل رفضوها 
وتهكموا عليها وسخروا منها وإتهموا "النظام الجديد" بإنه بدعة مرددين الحديث 
الشريف "كل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار" ٠"‏ وإزدرى 
الأهالي النظام العسكري الجديد ونفروا منه ولقبو محمد علي "باشا النصارى" 
لإستخحدامه معلمين أوروبيين مسيحيين لي تشكيلات الجيش الصري رورغم 
الصعوبات والعراقيل بجح محمد علي سريعا في تكوين جيش مصري حديث قوامه 
الفلاح المصري“» ويذ كر كلوت بيك -الذي عاصر نشاأة النظام الحديد- أنه رما كان 
الصريون من أصلح أهل الأرض لأن يكونوا أفضل الجنود وأحسنهم غير أن عدم 
تحمس رجال الدين لإصلاحات عمد علي -بل والنفور منها وإزدرائها- كان حطر 
یهدد كل آماله وطموحاته» ونحن إزاء آراء اثئين من رحال الدين علماء الأزهر هما 


' - کلوت بیك: محةء ج۳» ص۱۷۷. 

- رحب حراز: المدحل إلى تاریخ مصر الحدیٹ» القاهرة سنة ۱۹۷۰م» ص .۲۲٣‏ 
- کلوت بیك: حة» ج ۳» ص٩۲۰ .۲٣۱-۲‏ 

* - کلوت بیك: محة» ج۳» ص٣ .۲٣۹-۲٣‏ 

ˆ - کلوت بیك: محة» ج۳ ص٤‏ ۲۲. 
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الشيخ عبد الرحمن الحبرتي ومولفه ذائع الصيت "عجائب الآثار في التراحم والأحبار" 
الذي إنتقد فيه كثيرأ من إصلاحات محمد علي» وتحدث عنهامرارة شديدة» بل 
وسخر من نظامه الجديد وعساكره "ذوي الملابس المقمطة"» وعالم آحر من علماء 
الأزهر هو الشيخ خليل بن أحمد الرجي ومؤلفه "تاريخ الوزير محمد علي" الذي نقدمه 
للقاري الكريم -على الرغم من أسلوبه الركيك- لنقيم الدليل على أنه في أحلك 
أوقات الظلام كان بالأزهر الشريف علماء مستنيرين تفهموا إصلاحات محمد علي 
وبعد أهدافهاء على الرغم من قسوة وطأتها على الشعب المصري في ذلك الوقت. 
ولسنا في جال الحكم على إصلاحات محمد علي وجحيش مصر في عصره 
وحروبه العديدة ومدى إتفاق ذلك مع مصالح الشعب أو مع تعاليم الدين الحنيف» بل 
إننا نقدم رأياً آحر معاصرا كتبه أحد أبناء الأزهر مثله في ذلك مشل الجيرتي» ولكنه 


التعريف بالمخطوط وخطة غقيقه 

هو كتاب "تاريخ الوزير محمد علي"» توجد هذا الخحطوط عدة نسخ» الأول 
عكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج تحت رقم ٠١١‏ تاريخ» وتحتفظ دار الكتب المصرية 
بعدة نسخ» الأولى تحت رقم ۲ تاريخ» والثانية تحت رقم ٥۸١‏ تاريخ» والثالفة 
تحت رقم ۱٠٤۹‏ تاريخ تيمور» كما يوجد أيضا بقسم المحطوطات بدار الكتب 
المصرية نسختين أحريين كل منهما تحت أرقام ۱ تاریخ و۱٥۳۹‏ تاریخ» غير ان 
كل منهما صورة ضوئية من المحطوط رقم ٠٠۲‏ تاريخ» كما يتفظ معهد 
المحطوطات العربية بصورة من نسخة سوهاج تم تصويرها سنة ۸٤۱۹م‏ من مكتبة 
رفاعة الطهطاوي بسوهاج الي كانت تعرف آنذاك مكتبة الأمير فاروق. وتوحد 
نسخة أحرى من هذا المحطوط .مكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم ٩1۲‏ تاريخ» ۾ 
نستطع إستحدامها لظروف إعداد مكتبة الإسكندرية الجديدة. 


Y۲ 


أولاً - نسخة سوهاج 

تقع نسخة سوهاج في ۲۲٠‏ صفحة قياس ۲٠×٠٤‏ سم» وصفحاتها غير 
مرقمة» وكل صفحة تحتوي على سبعة عشر سطرا» وکل سطر تاراوح کلماته ما بین 
ست وماني كلمات» والصغحة الأولى من المخحطوط مرحرفة ومذهبة» وجميع 
صفحات كل منها داحل إطار مستطيل» وتفصل بين الجمل فواصل زخرفية» وقد 
دون على صفحة العنوان "هذا تاريخ في شأن الوزير حمد علي باشا لخليل بن أحمد 
الرجي الشافعي الشاذلي والذي بعثه على ذلك الشيخ محمد العروسي رحم الله الجميع 
وجحاوز عنهم آمين"» وتحت العبارة السابقة كتب "ملك ولي النعم الحاج إبراهيم سر 
عسكر" عدد "۱١۸‏ نما يشير إلى أن نسخحة سوهاج كانت ضمن مقتنيات مكتبة 
إبراهيم باشا سر عسكرء أي قبل أن يصبح حاكماً لمصر في جمادى الأولى سنة 
٤‏ ه/ابريل سنة ۱۸٤۸‏ م» أما الرقم ٠١۸‏ أسفل العبارة السابقة فرعا يشير إلى 
رقم الكتاب في مكتبة إبراهيم باشا. وقد حصص صفحة لي بداية المحطوط لفهرست 
الكتاب» وينتهي المحطوط بالمقالة السابعة الي حصصها الرجي "لإحتزاع حمدعلي 
للعساكر الحهادية"» ولا يتضمن المحطوط سما لناسخ أو تاريخا للدسخ» ما يدفعدا إلى 
الإعتقاد بأن نسخة سوهاج هى النسخة الأصلية» خحاصة وأنها نسخة إبراهيم باشا الي 
أضيفت لمكنبته في حياته في الفترة ال كان فيها قائدا للجيوش المصرية» أي قبل سنة 
4۸ 

آما تاريخ كتابة هذا المحطوط فقد ورد ضمنا ف المقالة الفالثة في معرض حديث 
الرجي عن سياسة محمد علي الزراعيةء فقد ذكر العبارة التالية "فصارت البلاد مسن 
ست وعشرين إلى وقتنا هذا وهو عام نمانية وثلائين بعد المائتين وألف على غاية 
العمارة". ونرحح آن تاریخ سنة ۱۲۳۸ه/۸۲۲٠م‏ هو أيضاً تاريخ كتابة نسخة 


- المحطوطء ص۳١٠.‏ 


۳ 


سوهاج» وحیث م يدون بها سما لناسخ»› فرعا كانت من نسخ المؤلف نفسه» وهی 
اللسسخة الي إعتمدناها للدشر مع مقارنتها بدسخة دار الكتب رقم ٥٠۲‏ تاريخ. 


ثانياً = نسخ دار الكتب 


١‏ - النسخة رقم ٠٠۲‏ تاريخ 

تقع هذه النسخة في ۲١ ٤‏ صفحة» وصفحاتها مرقمة» وكل صفحة منها 
تحتوي على تسعة عشر سطرأً» وكل سطر منها تزاوح كلماته ما بين ماني وتسع 
كلمات» وقد دون أسفل العنوان "مشترى من حضرة حسين بيك ناظر مطبعة 
بولاق". 

ولا تحتوي هذه النسخة على فهرست مثل نسخة سوهاج» كماأن بداية 
الحطوط لا تتضمن الزحارف والتذهيبات الي تزين نسخة سوهاج» وينتهي هذا 
اللحطوط بعبارة تتضمن تاريخ النسخ» "تمت کتابته آحر يوم من شعبان سنة ۲۹۲۳١ه‏ 
ثلاثة وتسعين ومائتين بعد الألف". وقد أضيف إلى المحطوط بعد ذلك أربع صفحات 
تحت عنوان "فائدة" تتضمن نص رسالة تهديد من أمبراطور روسيا إلى السلطان عبد 
اجید (۱۹ ربيع ثاني سنة ۱۷-۱۲۰١‏ ذي الحجة ۱۲۷۷ ه/۲ یولیو ۲۹-۱۸۳۹ 
يونيو ١٦۱۸م)‏ ورد السلطان عبد ابجيد على تلك الرسالة. وقد كتبة عناوين 
المقالات والفصول بالمداد الأمس» وتحمل هذه النسخة في هوامشها بعض جمل لا 
تخرج عن كونها إما عبارات سقطت من الناسخ وأضافها على المامش» أو عبارة قصد 
منها التنبيه على حطاً وقع في نسخ صفحة في غير موضعها. 


` - ابراهيم حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية» بیروت سنة ۱۹۸۸؛ ص‌۷-۲۱۳٠۲.‏ 
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۲ - النسخة رقم ۹٤۸١‏ تاريخ 

تقع هذه النسخحة في ۲۲١‏ صفحة» رقي ا ی o۲‏ 
تاريخ» إذ دون في نهايتها "م بحمد الله وعونه على يد المتوسل بصاحب البلاغ عبد 
العزيز الصباغ» نسخه على نفقة دار الكتب الملكية المصرية في يوم الأحد الموافق ٠١‏ 
مارس سنة ٤٥١‏ ۱۱/۱۹ من ربيع الثاني ٤‏ ۱۳۱ تحت رقم ٥۸١‏ تاريخ وهذا الكتاب 
في شأن الوزير محمد علي باشا وا لله تعالى أسأل أن ينتفع به كل من طالعه إنه ميع 


جيب الدعاء آمين". 


۴- الدسخة رقم ۱۱٤۹‏ تاريخ تيمور 

تقع هذه النسخة في ٠١١‏ صفحة» وهى من مقتنيات الكتبة التيمورية» وهى 
كالدسخحة السابقة نسخحت حديثا من نسخة دار الكتب رقم ٠٠۲‏ تاريخ. 

و كلا الدسحتین السابقتین ( ۹٤۸۱‏ تاریخ - ۱٠٤۹‏ تاريخ تيمور) نسخ حديفاً 
)٠۹٤١(‏ من نسخة دار الكتب رقم ٠٠۲‏ وبهما نفس الإحتلافات بين نسخحة 
سوهاج ونسخحة دار الکتب رقم ٥٠۲‏ تاريخ» كما توجد ثلاث نسخ أحرى تحت 
رقام ۰۸٩‏ و۱ ۳۹۰ و٤4۱۸‏ تاريخ» هى جرد صور ضوئية ختلفة من النسخة رقم 
۲ تاريخ. ولذلك فقد إعتمدنا فقط النسخة رقم ٠٠۲‏ لمقارنتها بنسخحة سوهاج» 
ال تعتبر أقدم النسخ السابقة. 


خطة الحقيق 

١‏ - مراحعة نص نسخة سوهاج مع نسخة دار الكتب» مع إعتبار نسخة سوهاج هى 
الأصل ووضع آي إضافة وردت في نسخة دار الكتب بين حاصرتين» والإشارة إلى 
ذلك وإلى اللإحتلاف بين السختين و موضعه. 

- مراحعة المعلومات الواردة في هذا المحطوط مع الصادر الأحرى العربية 
والأجنبيةء وحاصة تاريخ الحبرتي» فكلاهما معاصر لنفس الفترة من حكم محمد علي» 
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وإِن کان الرجي قد كتب تاريخه هذا في سنة ۲۳۸٠ه‏ بعد أن توقف الحبرتي عن 
الكتابة في تاريخه "عجائب الآثار" بنحو عامين فقط. وكذلك أيضاً تقارير المعاصرين 
حمد علي من قناصل الدول الأجنبية الذين تعتبر تفاريرهم وثائق رسمية يرسلونها إلى 
حكوماتهم» وهى تقارير سرية لا تخضع بأي حالة من الأحوال لميول أو إتحاهات 
الحاكم في البلد الذي ثل القتصل دولته بها. وبعض هذه التقارير نشر في مراجع 
أجنبيةء بل وترحم في بعض المصادر العربية أيضاء ومنها تقرير المندوب الأمريكي وليم 
هودحسون سنة ١١۱۸م‏ وتقرير المندوب الإنجليزي حون بورنج سنة ۸۳۷١م"‏ 
وبعض هذه التقارير م يدشر بعد» ومنها تقرير القنصل الأمريكي حورج جليدون سنة 
۷" 


| - قدم وليم هودحسون تقريرين عن مصر إلى وزارة الخارجية الأمريكية» أحدهما في سنة 
٤م‏ والآحر سنة ١٠۱۸ءم.‏ أنظر: محمد فواد شكري رآخرون: بناء درلة» مصر محمد علي» 
القاهرة سنة »۱۹٤۸‏ ص‌۹٠۲.‏ 
- أنظر نص تقریر بورنج: محمد فواد شکري: بناء دولة» ص ص ٤-۳۷۷‏ ۷۰. 
: - استخحدمنا نسسخة من تقرير حورج جليدون مصورة على ميكروفيلم تحتفظ بها جامعة 
CAL. STATE L. A.‏ بکالیفررنیاء وهو تقرير على درحة سن الأهمية» يقع في أكثر من 
مسين صفحة» وقد کان مستر حليدون والد حورج حليدون تاحراً إنجليزياً قام بأعمال القتصل 
الأمريكي .عصر ومقره مدينة الإسكندرية وفت زيارة هودحسون لمصر سنوات ۱۸۳١‏ ر١٠٣۱۸»‏ 
وكان ابنه حورج كاتب هذا النقرير يعمل وكيا لوالده القنصل بمدينة القاهرة. 

ومن الطريف أن مستز جليدون تقابل مع المندوب الأمريكي وليم هودحسون الذي كان مكلفاً 
بزيارة مصر وإعداد تقرير عنها سنة ١۱۸۳م»‏ وشكا له من ضعف راتبه» وطالب مدحه اللحنسية 
الأمريكية» إذ كان حتى ذلك الوقت ما يرال أحد الرعايا البريطانيين ويخضع للقانون الإنجليزي» 
ویُظهر تقریر حورج جلیدون تفهما كيرا لإصلاحات عمد علي رغم قسوتها حاصة على 
الفلاحين» وذكر جليدون أنه يجب أن يوحذ بعين الاعتبار أن مصر دولة في حالة انتقال أمرع ع“ 
1s ¡n a state o£ transition.”‏ وإنه ثي حالة محمد علي ومشروعاته الضحمة فإن الغاية تبرر 
"The end justifies the means," lal‏ 


۹ 


٣‏ - ضبط أسماء الأعلام والمواقع والبلدان والتعريف بالألفاظ الإصطلاحية والوظائف 
في حواشي الكتاني . 

٤‏ - ضبط التواريخ المجرية ومقارنتها بالتواريخ الميلادية. 

ه - حرصنا علی تقديم النص كما وضعه المؤلف» فقد دأب على بسط الكلمات 
الو اا ا وه ود کا وات ا عاي 
إسقاط الهمزات ف نهاية الكلمات» مثل "العلا" "الامرا"“ كما أسهب المؤلف في 
استخدام السجحح والحسنات اللفظية المختلفة. 


المؤلف 

هو خليل بن أحد الرجي الشافعي الشاذليء لا نعرف تاريخ مولده» واحتلفت 
الأراء في تاريخ وفاته» فيذكر البغدادي في إيضاح الكنون' وهدية العارفين" أنه توفى 
سنة ١۲ ٤۳‏ ه/ ۷ ۲ 1۸ بينما يذكر كحالة في "معجم الملفين" أنه كان حياً سنة 
۸۲۹/٥‏ ۱ م» وأنه کان مو رخا متکلماً صوفیاً دیبا NOTE‏ 
تاربخ الوزير محمد علي باشا مولفاً آحر في علم التوحيد هو "وسيلة امريد في علم 
التوحيد""» ونستطيع أن نضيف أن الرجي كان أيضاً شاعرأء فقد ورد بهذا المحطوط 
وف مواضع عدة أبيات من الشعر أشار الرجحجي ضما إلى أنها من نظمه؟. 

أما عن الحالة الإقتصادية للشيخ الرحبي فنستطيع أن نقرر أنه كان ميسور 
الحال» فقد ذكر في هذا المحطوط أنه كان له إلتزامين م محدد حهة أي منهما. ونرحح 


' - البغدادي» إسماعيل باشاء إيضاح المكنرن في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» استانبول سنة ۱۳۹۹ ه/۷٤‏ ۹١ء‏ ايحلد الثاني» ص۸١۷.‏ 

" - البغدادي» إسماعيل باشاء هدية العارفين - أسماء المولفين وآثار المصنفين» استانبول سئة 
۱ ج۰۱ ص ٣۹‏ ۳. 

" - عمر رضا كحالة: معجم المولفین» دمشق ۱۳۷۷ه/۱۹۰۷م» ج٤»‏ ص١١١.‏ 

.٠١١١۱۰٤٤۸ ٤ المحطوط ص‎ - “ 


¥ 


أن الرجي كان مدرساً للتوحيد بالحامع الأزهيء إذ أنه ألف عخطوطه هذا بناء على 
۳هھه/۱۸۱۷م حتی وفاته سنة ٤١‏ ۱۸۲۹/۵۱۲م" وكان الشيخ العروسي على 
علاقة وطيدة محمد علي منذ بداية توليه حكم مصر» فقد كان العروسي ثالث ثلاثة 
سعوا في الصلح بين محمد علي وأمراء المماليك في الصعيدء هم الشيخ محمد العروسي 
وابن الشيخ الأمير والسيد محمد الدواحلي بأمر محمد علي" . 

وقد أشار الحبرتي إلى تولي العروسي مشسيخة الأزهر سنة ۳٣۲۳٠ه/۷١۱۸م‏ 
من غير منازع وبإجماع أهل الوقت» غير أنه أضاف عبارة لا تخلو من الغخمز» فذكر 
"أنه (محمد العروسي) لبس الخلع من بيوت الأعيان» مثل البكري والسادات وباقي 
أصحاب المظاهر ومن يحب التظاهر"". 

ويشير تكليف العروسي للشيخ خليل بن أحمد الرجبي بكتابة تاريخ للوزير محمد 
علي» إلى أن الشيخ محمد العروسي كان أكثر تفهماً من غيره لإصلاحات محمد علي» 
رغم ثقل وطأتها على المصريين آنذاك وذلك رغم معارضة كبار رحال الدين 
لإصلاحات محمد علي وحاصة معارضتهم لنظام الجيش الجديد عماد تلك 
الإصلاحات› ومن هؤلاءِ الجبرتي الذي وصف عساکر ھا النظام بأنهم "ذوي 
اللابس المقمطة" وأنهم مشل "عساكر النصارى"“ وردد العلماء أن النظام الجديد 


- الحيرتي» عبد الرحمن بن حسن» ت ٠۲٤۹‏ ه/٤‏ ۲-١٠۱۸م:‏ عجائب الآثار في التراحم 
والأخبار» أربعة أحزاء الطبعة الأولى» بولاق سنة ۳۲۲١ه‏ ج٤»‏ ص٤۲۹‏ ؛ أمين سامي: تقويم 
النيل وعصر محمد علي» الحزء الثاني» القاهرة سنة ۱۹۲۸م» ص۹٤۲.‏ 

1 - الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۲۳ ؛ محمد فواد شكري: مصر في مطلع القرن التاسع 
عشر» ۱۸۱۱-۱۸۰۱ ثلاثة آحزای القاهرة سنة ۰۱۹۰۸ ج ۲ء ص٩۰‏ ۹۰1۲۷۰۱۲ 1۳۲-۹۲. 

" - المبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۹. 

- ابحبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص۲۲۲ ؛ كلوت بيك: محة» ج۳» ص .۲٠٦‏ 
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بدعة» وإستشهدوا بالحديث الشريف "كل غدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار"'» وأطلق على محمد علي "باشا النصارى" وكانت المقاومة السابية 
من أهم الأحطار الي تتهدد مشروع محمد علي برمته . 

ولم تكن إنتقادات الجبرتي اللاذعة في تاريخه "عجائب الآثار في التراحم 
رالأحيار" بغائبة عن محمد علي» فقد كان من عادته حب الإطلاع على ما يكتب في 
الصحف» ويذكر كلوت بيك أنه كان يشدد على الز جين بالعناية في نقل ما تكتبه 
الصحف إلبهء وأنه كثيراً ما يقرأها بنفسه» وإن كان قد تعلم القراءة بعد أن جاوز 
الخامسة والأربعين» ويضيف كلوت بيك أنه "لا يعباً ما يذاع عنه من ارامات 
والأباطيل""» وبالرغم من أنه قد مر بتزجمة عدد كبير من المؤلفات الي قامت بطيعها 
"همعية نشر الثقافة النافعة Society for the Diffusion of Useful Knowledge‏ 
كما أمر بتزجمة وطبع كتاب للجرتي نفسه وهو "مظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس" إلا أن مؤلف المحبرتي الآحر "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" وما 
حواه من إنتقادات شديدة محمد علي وإصلاحاته تصل إلى حد السخرية والتهكم في 
كلير من الأحيان» كان ذلك سبباً كافياً حجب الكتاب ومنعه من النشر حتى آذن 
الخدیوي توفیق بطبعه سنة ۱۲۹۷ ه/؛ ۱۸۸ م". ولا شك في أن محمد علي قد أحيط 
علماً عا دونه الحبرتي من إنتقادات لشخصه ولبطانته ولکثير من أعماله» ويبدو أن 


- محمد فواد شکري: بناء دولة» ص۹٤۱‏ . 

" - کلوت بیك: حة» ج٦٦۲‏ ؛ محمد فواد شکري: بناء درلة» ص۱۹۲ . 

- کلوت بيك: حة» ج۱» ص۷۹. 

- تقریر بورنج» ضمن كتاب بناء دولة» ص1۸۷. 

- هنري دودويل: محمد علي مؤسس مصر ال حديثة» ترجمة أحمد محمد عبد الخالق وعلي أحمد 
شكري» الطبعة الثانيةء القاهرة (د ٠ت ۰)٠‏ ص۲۱۸. 


“ - حمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشرء القاهرة سنة ۹۵۷٠م»‏ جا» صض١۴.‏ 
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محمد علي قد حاول إستمالة الجبرتي إليه فمنح ابنه حليل -ورعما الجبرتي نفسه في 
أواحر حياته- وظيفة ميقاتي للصلاة وهلالي رمضان وشوال في قصر شبرا'» غير أن 
ذلك لم يشن ابحبرتي عن حياده وم يصرفه عن نقد ما رأه من وجهة نظره مستحقاً 
للنقد» فطلب عمد علي ورعا ابنه إبراهيم" من شيخ الأزهر محمد العروسي تكليف 
أحد العلماء بكتاية تاريخ يؤيد فيه إصلاحات محمد علي» ويوضح إتفاق تلك 
الإصلاحات مع أحكام الشريعة الإسلامية» وبالفعل كلف الشيخ العروسي خليل بن 
أحمد الرجي لكتابة هذا المحطوط وشتان بين تاريخ الحبرتي وتاريخ الرجي» غير أننا 
-وبغض النظر عن تمكن أيهما من حرفة كتابة التاريخ وأدواتها- نحد أنفسنا أمام 
رأين متناقضين تماما في محمد علي وإصلاحاته» كلاهما من علماء الأزهر» وكلاهما 
معاصر محمد علي: 


بين الرجي والجبرتي 

بينما يذ كر الحبرتي عن كتابه "عجائب الآثار" أنه "ل أقصد بجمعه حدمة ذي 
جاه كبير أو طاعة وزير أو أمير» ولم داهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم مياين 
للأحلاق ليل نفساني أو غرض جسماني""» جحد الرجي ينص صراحة على أنه قد 
صنف هذا الكتاب بناء على تكليف من شيخ الأزهر محمد العروسي» الذي طلب منه 
"تصنيف كتاب لطيف وتلحيص ججموع شريف يتضمن أخبار حضرة الصدر العلي 
ذي العز والفخر الجلي سيد وزراء الأقطار ٠٠‏ حضرة سيدنا الوزير محمد علي"» كما 
حدد له الشيخ العروسي الغرض من تأليف الكتاب "وأن يكون الكتاب مخبراً عن 
بعض آثاره مظهراً ما له من مظهر الهمم ورفعة مناره» وذلك على طريقة الإجمال» لأن 


- مود الشرقاوي: مصر في القرن اللاسن عش ص۹ ۱. 
1 - وحدت النسخة الأصلية من المحطوط وقد دون عليها مكتبة الحاج إبراهيم سر عسكر. 
2 الجبرتي: عجائب الآثارء ج٠»‏ ص1. 


٠۰ 


تفصيل ذلك يعجز عنه فحول الرحال"'٠‏ وقد لبسى الرحبي أمر شيخه شيخ الأزهر 
ووعد بكتابة "مرقوم تبهر نفاسته لطائف الطباع" على حد قوله. 

وبينما يصف الرجي محمد علي بأنه "سيد وزراء الأقطار والمشرف على جميع 
أولي الوقار» صاحب الحمم الكسروية والأحلاق الحميلة البهية"» وأنه "المحمود صنعه 
لدى كل إنسان» بادي التتائج ومظهر المراحم" وهو "الصدر الذي جمع البأس 
والندى» وطلع على الأقطار بدر هدى"" إلى غير ذلك من عبارات الثناء والمديح الي 
يفيض بها هذا المحطوط جحد الحبرتي يصف محمد علي بأنه "شاب مغرور حاهل 
وظا لم غشوم"" 

وبينما يتحدث الرجي عن كرم محمد علي و"وفاؤه بالوعد" ونه "يعطي 
الألف والألوف الكثيرة المترايدة في الكئرة ال لا تدرك لوزير ولا لأمير صغير ولا 
کبیر"» وأن کرمه "فاق به كعب بن مامه وحاتم الطائي ومعز بن زايدة والرشيد 
وحعفر" وأن من أحلاقه أنه "يعطي العطاء الكثير الجزيل لمن صنع في خحدمته الشيء 
التافه القليل"'. خد الحبرتي يصفه بأن "من طبعه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي 


الناس' وأنه "غدار لا يفي بعهد ولا بوعد ولا يبر في بين ولا يصدق في قول" . 


أ - المحطوط» ص1. 

" - المحطوط» ص۷. 

" - الحطوط» ص۷. 

“ - الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ صه٠.‏ 
ˆ - المحطوط» ص۲-۳۱٠.‏ 

- المحطوط ص٤‏ ۲. 

: - الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص١١٠١.‏ 
۸ الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۹٤.‏ 


۲١ 


وبينما يتحدث الرجي عن حب محمد علي لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإرحاعه الحكم في الأمور جليلها وحقيرها إلى الشرع الشريف يذكر 
الجبرتي أنه في دولته تمت المنادة على الربا جهارا في الأسواق من غير إحتشام ولا 
مبالاة» وأن ذلك من غرائب الحكام". 

ويصف الرجي محمد علي بأن "من أخلاقه الجليلة الي تميز بها عن الأمراء 
الل ك والز راوغ ف لفاكت الدعا نه ر ذلك اما بل شر 
ويصفح» ولا يقع منه ذلك إلا من كان مستحقاً لذلك المعنى"". 

أشار الرجي كذلك إشارة مقتضبة إلى مذجة الفلعة» وإكتفى بالقول بأن ذلك 
"من المراتب المعرفة المشاهدة عند أهل مصر وقطرها الي لا حاجة إلى ذكرها للعلم بها 
والإحاطة من كل الناس بتفاصيلها» ولا يظهر الرحبي أي تعاطف مع المماليك 
ویذ کر صراحة آنه لم یری 'فیھم صاحب تدبیر ولا إنساناً ل الناس بالکمال تشیں بل 
كانوا مغفلين ظالمين". أما الجبرتي فقد أورد وصفا مسهباً لمذجة القلعة» وذكر أن 
هذه الحادثة قتل فيها اكثر من الف إنسان» أمراء وأحناد وكشاف وماليك» وإنهم 
كانوا يلقون في حفر من الأرض فوق بعضهم البعض» وأن هذه الحادثة من أبشع 
الحوادث الي لم يتفق مثلها. ويضيف الحبرتي أن عسكر محمد علي "أسرفوا في قتل 


' - المحطوط» ص۹أ۲۰۲٠.‏ 

- الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص٣۸.‏ 

" - المحطوط» ص۲۸. 

“ - المحطوط» ص٤.‏ 

“ - المحطوطء ص۷٤-۸٠.‏ يرع تحامل الرجي على المماليك -الذي روصل إلى درحة سبهم 
ووصفهم بإحط الصفات في كثير من الواضع با لحطوط- إلى تعرض الرجي نفسه لظلم الملماليك 
فقد ذكر في صفحة ٤۸‏ من المخحطوط "ركنت ممن ظلموه» حيث كانت لي حصة إلتزام في بلد 
كان بها كفايي وكفاية أهلي» فإنتهبها بالظلم والقهر عثمان أغا شقيق لاحين بيك وحهة أحرى 
أعحذها ذو الفقار أغاة الينكشارية". 


۲ 


الصريين (المماليك) وسلب ما عليهم من الثياب» ولم يرحموا أحداً وأظهروا كامن 
شی ودی ارتي تعاطا مع الماك ورتا على شل وقد د کر ان اله 
حتم "للحميع بالني فإنه بلغي ممن عاينهم بالحبوس رفي حال القتل أنهم كانوا 
يقرعون القرآن وينطقون بالشهادتين والإستغفار» وبعضهم طلب ماء وتوضاً وصلى 
رکعتین قبل أن بُرمی عنقه» ومن لم جد ماء تیمم"'. 

ومن المواقف الي يتضح فيها تباين آراء كل من الرجي والجبرتي في محمد علي 
الحملة الإنجليرية الفاشلة على مصر سنة ۷٠۱۸ءم»‏ إذ يتحدث الرحبي عن شجاعة 
عمد علي في التصدي للإنحليز الذين هزمهم محمد علي "وطردهم بقوته المشهورة» 
ؤردعم أذلاء بعد كتنهم من ثغر رسيد"» وكيش إنه "نهم تقلا وأسرا في واقعة 
الحماد"". ما اجبرتي فقد ذكر أن محمد علي عندما بلغه نبا نزول الإنجليز 
بالإإسكندرية -و كان آنذاك محارب المماليك بالصعيد- إرتعدت فرائصه و"إنحلت 
عزائمه" و "ثبت في يقينه إستيلاء الإنكليز على الديار الصرية" فعزم على الفرار إلى 
الام أما مع ركة الحماد فنجد الحبرتي يدسب الإنتصار فيها إلى العامة وأهل البلاد 
الذين تنادوا بالجهاد وهجموا على الإنجليز من كل ناحية» ويعلق الجبرتي على ذلك 
بقوله "وليت العامة شكروا على ذلك أو نسب إليهم فعل» بل نسب كل ذلك للباشا 
وعساكره» وجوزيت العامة بضد الحزاء بعد ذلك" . 

ومن الموضوعات الي رأى فيها الرحبي رأياً مناقضاً ماما للجبرتي الضرائب 
وا مغارم العديدة ال فرضها محمد علي على طوائف الشعب المتلفة حاصة في الفارة 


' - الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۱۲۸. 
- الجبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص١٠۳٠.‏ 
- المحطوط صض۸٤١.‏ 

- الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٤ .٥‏ 
* - الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٥‏ ه٠.‏ 


۲۳ 


الأرلى من حكمه» فبينما يذكر الرجي أن من الأحلاق الي إنفرد بها محمد علي "عدم 
تمكينه أحدا من الظلم للناس في مصر وسائر أقطارهاء ولا يرضى لإحد من الحكام في 
مصر ولا في أقاليمها وبلادها وقراها أن يظلم أحداً من التجار ولا من المزارعين ولا 
من الفلاحين"» وإنه قد "حصل بذلك العمار التام» وإرتاح الخاص والعام» وبطل ما 
كان يقع في الزمن السابق من حكام مصر والأمراء المتقدمين (المماليك) الذين أحربوا 
البلاد وأضروا بالعباد'» "وإرتاحت مصر وأهلها وكثرت الأشياء من كل نوع" '. 

هكذا تحدث الرجي عن راحة العباد وعمار البلادء أما الجبرتي فنجده يتحدث 
عن "توالي مرور العساكر آناء الليل وأطراف النهار بطلب الكَلف واللوازم وأشياء 
يكل القلم عن تسطيرها ويستحي الإنسان من ذكرها ولا بعكن الوقوف على بعض 
حزئياتهاء حتى خربت القرى وإفتقر أهلها وجَلَوّا عتهاء وأما غالب بلاد السواحل 
فإنها حربت وهرب أهلها وهدموا دورها ومساجدها وأخذوا أحشابها" . 

ويشير الحبرتي إلى أن سياسات محمد علي أدت إلى "غلاء الأسعار في كل شيء 
وحصوصاً الأقوات الي لا يستغنى عنها الي والفقير في كل وقت» بسبب الإحداثات 
والمكوسات الي ترتبت على كل شيء". ويشير الحبرتي في موضع آحر إلى إبتداعات 
محمد علي وإجتهاده في تحصيل الأموال من كل وجه وأي طريق. 

والواقع أن البون شاسع بين الرحبي والجبرتي» فالحبرتي مؤرخ متمكن من 
أدراته» یرصد ویحلل وینتقد ما يراه موجباً للنقد ویؤید ما يراه مستحقا للتأیید من 
وجهة نظره» بينما يبدو الرجي مؤيداً محمد علي على طول الخط محاولاً إظهاره 
مظهر الحاكم العادل المستدير الذي تنطبق كل أفعاله وأقواله مع الشرع والصال العام. 


` - المحطوط» ص۲۹-٠۳.‏ 

" - المحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص1۲. 

" - الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 

- الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۲۷۲-۲۹۹. 


٤ 


وعلى الرغم من أن الرجي قد كلف بكتابة هذا المحطوط وحددت له أهدافه 
سلفاً فجاء مليعاً بعبارات المديح والثناءء إلا أن بعض فصوله لا تخلو من المعلومات الي 
ا ا ااي ا اا و ف ال الا اا 
بقضاء محمد علي على نفوذ العربان وقطاع الطرق وإقراره الأمن في الأقاليم» إذ بينما 
يرصد الحبرتي إفتقاد الأمن في مدينة القاهرة قبيل محمد علي وفي بداية حكمه» بحد 
الرجي ينفرد بتحصيص فصل كامل لإفتقاد الأمن فى نفس الفارة في ريف مصر 
رأقاليمها المختلفة. كذلك ينفرد الرجي بتسجيله لكثير من الأحداث الي كان شاهدا 
عليهاء ومنها نقل أحزاء المراكب من بولاق إلى السويس» أو حفر ترعة الحمودية» أو 
الطريتق الصخري الموصل بين قلعة الجبل والقلعة الي أنشأها محمد علي أعلى جبل 
المقطم» وغير ذلك من الأحداث'. 


منهج الرجي ومصادره 

إتبع المؤلف النهج الموضوعي» وهو منهج يتسق وفكرة تدوين كتاب يسجل 
فيه أعمال محمد علي» إذ لم يكن الرجي مهتما بتدوين الأحداث المامة التي وقعت في 
عهد محمد علي قدر إهتمامه بتسجيل إصلاحات محمد علي والتنبيه على مدى أهمية 
تلك الإصلاحات» ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لإتباع النهج الحولي وهو ما يقتضيه 
الزتيب الزمي للأحداث . 
أ - المحطوط» ص١٠١٠.‏ 
" - عرف هذا النمط من الكتابات التارجخية في العصر الإسلامي» فعلى سبيل الخال لا الحصر نحد 
في عصري سلاطين المماليك في مصر عدة كتب منها على سبيل المغال: 
- ابن عبد الظاهر» يي الدين:الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطر» 
الرياض سنة ٠.٠۱۹۷٩‏ 
- ابن عبد الظاهر» حيبي الدين: قشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور "المنصور قلارون“ 
۸۹-۸ ٦ه‏ تحقیق مراد کامل» القاهرة سنة .۱۹۱٦۱‏ 


e 


أما مصادر الرجي فلا نستطيع أن نتبين في أي حزء من المخحطوط إعتماد الرجي 
على مصادر مخطوطة معاصرة له أو سابقة عليه» وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم 
من أن الرحبي يكتب عن عشرين أو ثلاثين سنة سابقة عليه إلا أنه يستخحدم 
الصطلحات الفبية الخاصة بالمماليك ووظائفهم مثل حشداش وتابع وصوباشي 
إستنحداماً صحيحاً. غير أن إشارته إلى كل من أحمد بن طولون وأبي المسك كافور 
الإحشيد بلقب "سلطان" تدل على ضعف معلوماته عن تاريخ مصر المبكر. 

أما المصادر الأساسية الي إعتمد عليها الرحي في تدوين مصنفه هذا فلا تخرج 
عن كونها مصادر شفهية» وهى معلومات يستقيها من التجار أو الجند» أو معاينته 
الشخحصية للأحداث» فقد كان الرجي شاهدا على الفترة الأولى من عهد محمد علي› 
وهو ما كسب هذا المحطوط كثيراً من الأهمية على الرغم من أسلوبه الركيك 
ومالنته محمد علي. وس العبارات الي تدل على إعتماده على المشافهة تلك العبارة 
التي أوردها في حديثه عن وء بعض أمراء المماليك إلى ليبيا فراراً من محمد علي» فقد 
أشار إلى ذلك صراحة بقوله "كما أحبرني الثقة من كان هناك من التجار"'. ومن 
العبارات الي تدل أيضاً على إعتماده على المشافهة مصدرا لمعلوماته تلك العبارة الي 
أوردها في نهاية حديثه عن علاقة محمد بيك الألفي بالعربان» حيث ذكر "وما هو إلا 
ما ذكرته ورقمته» كما صرح به ثقاة النقلة منهم حين سألته""» كما أورد عبارة نماثلة في 


- الشجاعي» مس الدين: تاريخ الملك الناصر محمد بن قلارون الصالحى وأولاده» تحقيق برباره 
شيفر» القاهرة سنة ١۹۷۸‏ م. 

- العيي» بدر الدين: السيف المهند في سيرة الملك المويد "شيخ امحمودي" تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» القاهرة سنة .٠۱١۹١۹۷‏ 

أ - المحطوط» ص۷٤.‏ 

" - المحطوط» ص١۸٠.‏ 


ê: 


حديثه عن إنتصار حسن بيك الشماشرجي على بدو سيوة سنة |١۲۴١‏ ١۱۸۲م»‏ 
حيث قال "كما أحبرني بذلك المخير بسكندرية" '. 

إعتمد الرجي أيضاً على مشاهداته الشحصية في تسجيله لكثير من الأحداث» 
ومن ذلك تلك العبارة الي سجل فيها رأيه عن المماليك "وبالجملة فقد شاهدتهم 
سابقاً (المماليك) وهم في دولتهم وعزهم وكبير صولتهم» وكثرة عسكرهم 
وأحنادهم» وهم في مصر وأقطارها السنين العديدة والمديدة» فما رأيت فيهم صاحب 
ا کک اا کا ی ا کا و ف 
ظلموه"". كذلك حديثه عن سد الإسكندرية " وكتت في ذلك الزمان ممن سافر لرؤيته 
مع رفقة من الإحوان» فشاهدته ومررت عليه فتأملته من حانبیه ومکثت سایراً راکبا 
نحو ساعتین ثم نزلت في آخحره للراحة"'. 

وذكر أيضاً في معرض حديثه عن حفر ترعة الحمودية "وكنت في ذلك الحين 
بإاسكندرية أخرج للتفرج على هذه الكيفية» فشاهدت همماً تعجز عنها الأكاسرة 
افا لا تد ركها القياصرة"“ ویؤ کد مشاهدته بقوله "فإنه أمر لا يدرك معناه إلا من 
شاهده بنظره وليس الإخبار به کالعيان بل هو شيء من اثر" . 


المخحطوط ومحترياته 
قسم الرجي کتابه ”تاریخ الوزير حمد علي باش" ل مقدمة وسبع مقالات»› 


د الحطوط» ص۱۸۲٠.‏ 

- الحطوط ص۷٤-۸٤.‏ 
" - المخحطوط» ص١١٠.‏ 

.٠١١-۱ ٣٣١ص المحطوط»‎ - “ 


2 - المحطوط» ص .۱٣۹۷‏ 


Y۷ 


وأن العدل لا ينصب ميزانه إلا على أيدي حاكم "قوي مطاع أمين"» وأن هذا الحاكم 
لا بد أن يجمع بين الهمة والشجاعة والذكاء والأحلاق» وأن تكون بطانته على شكله 
ور مه» ويرى الرجي أن محمد علي قد توافرت فيه كل تلك الصفات» ثم يتناول 
بعضاً من محاسن مصر وكيف آل حكمها إلى طوائف الغز (أمراء المماليك). 

ويصف أحوال مصر قبيل الحملة الفرنسية وكيف إقتسم حكمها إبراهيم بيك 
ومراد بيك فعاثوا في الأرض فسادا وإفتقد الأمن في ساثر أنحاء البلاد بعد أن إنقسم 
الماليك إلى طوائف وجماعات متناحرة» حتى أن أتباع كل من مراد بيك وإبراهيم 
بيك كانوا خالفونهم في كثير من الأحكام» وأن كل أمير من أمراء المماليك أصبح هو 
الحاكم للحط الذي يقيم به ولا يقدر الحتسب أو حتى رئيس الشرطة على أداء مهمته 
في مثل تلك الأحياءء وإقتصر مرورهم وحكمهم على الشارع السلطاني وما شابهه 
من الشوارع الكبار» وترتب على ذلك أن افتقد الأمن وظهر الفساد حتى ملأ البر 
ا 

ويورد الرجي معلومات مهمة عن تحالفات بين بعض الأمراء وقطاع الطرق 
من العربان و الفلاحين» كذلك عن الإبحار النهري وتعرض المراكب لأعمال القرصنة. 
وتذحر المقدمة بكثير من التفصيلات عن القرصنة النيلية» وهو ما يتفق مع ما ذكره 
الرحالة الألماني نيبور من أن زيارة القاهرة كانت في ذلك الوقت نوعا من المغامرة 
امحفوفة بالأحطار. 

كما يورد الرحي كثيرا من التفصيلات عن نقص الأمن في العاصمة نفسهاء 
ويتحدث عن هجمات متكررة لأهل المنسر من العربان على حارات القاهرة وفي 
يديهم المشاعل المضيعة بالنار» ومن المعلومات المهمة الي ذكرها قوله أن أمراء مصر في 
ذلك الوقت كانوا على ثلاثة أقسام: أمراء مصريون (المماليك)» وأمراء فلاحون» 
رأمراء من العرب» ويشير إلى أن من الفلاحين والعربان من أصبحوا رؤساء عصابات 
يبلغ عدد كل منها آلف أو ألفين أو أكثر من ذلك ويخلص من ذلك أن الفوضى 


۲۸ 


عمت .مصر فإرتفع الأمن وزاد الحزن والخوف وكثر الفسق» ويرى الرجي أنه نتيجة 
لذلك "إضطرب أمر حكام الأقاليم» ولم يزل هذا الأمر على هذه الصفات حتى 
تسبب عن ذلك جحيء الفرنسيس"» وأن المماليك م يمكثوا معهم في الحرب ساعة 
وأحدة. 

ثم يصف الرجي دحول الأتراك مصر بقيادة قطان باشا بأنهم عساكر الإسلام 
الذين أحلوا الفرنسيس وأدحلوا الأمن والطمأنينة وحصل بهم السرور للمسلمين» وأن 
بهم كمل نظام الموحدين وعمر القطر وصلحت البلادء ويذكر الرحبي أن الإستقرار 
بعد حروج الفرنسيين لم يستمر كثيرأء إذ سرعان ما دحاتها طوائف الغز المماليك ثانية 
وأشاعوا الفوضى والإضطراب. 

ويضيف الرجي أن تلك الفوضى إستمرت حتى تولى وزارة مصر حمد علي» 
فأعاد عمران القطر بعد الإضمحلال» وصنع أشياء حليلة يعجز عنها كل رئيس من 
أمير ووزير على حد قوله. وبالرغم من أن الرجي قد عاصر تلك الأحداث» وبالرغم 
من أنه أحد علماء الأزهر ومدرس التوحيد به إلا أنه لم يتعرض من قريب أو بعيد 
لدور العلماء في تعيين محمد علي» وإكتفى بقوله أن إبتداء شأنه كان يوم الجمعة ٠١‏ 
صفر سنة ٠۲۲١‏ ه/١٠‏ مايو ١٠۸٠م‏ منزل سعيد أغا وكيل دار السعادة» وهو 
يختلف في ذلك عما أورده الحبرتي الذي ذكر أن دور سعيد أغا إقتصر على السعي بين 
محمد علي وبين العلماء الذين قادوا الشعب الذي كان يردد المتافات مثل "يا رب يا 
متجلي إهلك العثمنلي" و"شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالم"» ويورد الحبرتي 
كثيراً من التفصيلات عن تلاك الحوادث الي فضت إلى تعيين محمد علي حاكما على 
مصر» منها حصار الشعب لنورشيد باشا بالقلعة» وإحتماع المشايخ والعامة ببيت 
القاضي» وقد حاول خورشيد باشا أن يدفع الجنود الدلاة-الذين كان سلفه حسرو 
باشا قد إستقدمهم- للتعاون معه» وأرشل إليهم فرمانا يدكر لن أنه جب عايهم 
معاونته صيانة لعرض السلطنة وإقامة لناموسها وناموس الدين» وأن الفلاحين 


۲۹ 
محاصرونه ومانعون عنه الأكل والشرب"'. وقد ظل خورشيد باشا سجيناً بالقلعة 
حتى وصل الفرمان بعزله وتعيين محمد علي إبتداء من ۲١‏ ربيع الأول سنة ١‏ ۲۲١ه/‏ 
٩‏ يوليو ١٠۸٠م‏ "حيث رضي بذلك العلماء والرعية وأن أحمد باشا معزول عن 
مصرء وأن يتوجه إلى إسكندرية بالإعزاز والإكرام"" ونرى الحبرتي أكغر تحرياً للدقة 
فقد ذكر أن العلماء توجهوا ومعهم سعيد أغا من بيت القاضي إلى منزل محمد علي 
بالأزبكية» حيث قالوا له لا نرضى إلا بك والياً علينا بشروطنا لما تومه فيك من 
العدالة والخير. وكان رأي الحبرتي في سعي المشايخ والعامة في عزل الباشا وتعيين 
محمدعلي أنها "قضية مشكلة بين أوباش محتلفة وطباع معوجة منحرفة"'. 
أما المقالة الأولى من هذا الكتاب فيتضح من عنوانها "في بعض صفات وحاسن 
أحلاقه الحليلة الحميلة“ أن الكاتب قد إكتفى لنفسه .عوقف المادح لمارآه من حاسن 
الأحلاق» ونشير إلى إشادة الرجي بكرم محمد علي وقوله أن "من أخلاقه أن يعطي 
العطاء الكثير لمن صنع في حدمته الشيء التافه القليل"“» ويتحدث الرحبي عن تلقي 
العلماء مرتبات عينية ومادية من محمد علي» فلا عجحب أن يطلب شيخ الأزهر من 
أحد علمائه كتابة تاريخ الوزير محمد علي» وأن يأتي ذلك التاريخ على هذا النحو من 
امبالغة في المديح. ويناقش الرحبي تدعيم محمد علي لكثير من المنشآت والأنشطة 
الدينية وعلى رأسها رعايته للمساحد والأضرحة ومكاتب الأيتام. 
وعلى أية حال فقد تناول في هذا الفصل بالإضافة إلى عبارات المديح والإطراء 
العديدة عدداً من الموضوعات المهمة ال سجلها الرجي» منها بداية نظام الشورى في 
مصر» حيث عمل محمد علي على أن يحل نظام الشورى محل البيروقراطية الإدارية» 


' - الحبرتي: عجائب الآثارء ج۳ ص۳٠٠.‏ 
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وأن يقم ذلك على إشراك رجال الحكومة في البحث والرأي» فقد ذكر الرجي الذي 
دون مخطوطه في نهاية سنة ۱۸۲۳/۵۱۲۳۸ م أن من أخحلاق محمد علي آنه كان في 
كل حين من الشهور يرسل للحكام ويأمرهم بالحضور بين يديه ويسأمم عن البلاد 
وأحواها وعن المزارعين» ويشير عليهم ما فيه النفع للعامة والخاصة» ويرحعون ملين 
لأوامره مبادرين إلى تنفيذ أغراضه' وقد كان ذلك بداية تأسيس الدواوين وأهمها 
اجلس العالي أو الديوان الخديوي» إذ م عضي عام ونصف على ما ذكره الرحبي سن 
إحتماع محمد علي بكبار موظفيه حتى أصدر أمراً بتأسيس الديوان الخديوي وذلك في 
ه ربيع الثاني سنة ٤۰‏ ۱۲ه/۲۷ نوفمبر ٤۱۸۲م‏ وقد أطلق على هذا الديوان أسمساء 
عديدة منها "جحلس القلعة" و"الجمعية العمومية" و"جحلس العموم" و"محلس المشورة" أو 
"مجلس الشوری"» وکان Tg‏ ويتفق 
هذامع ما ذکره E‏ 
النصيحة الخالصةء وهذا تلفت حولي باحثا عنهاء وأمنيي أن یکون لدي مجلس شوری 
من الرحال الأمناء"". ركان محمد علي قد سبق وأنشأً عدة دواوين لكل منها 
إحتصاص بعينه» منها ديوان الكتخدا ( وكيل الوالي) وديوان التفتيش» وديوان 
البيوعات وغير ذلك» ويعلق الرجي على ذلك بقوله 'إنه قد حصل بهذا إنسجام 
وإصلاح للناس وراحة كبيرة"". 

يتحدث الرجي في هذا الفصل عن كيفية إختيار محمد علي لحكامه وكبار 
موظفيه» وتحريه عنهم قبل توليتهم المنصب وأثناء قيامهم به» وكيف إنه "لا يولي 
منصباً ولا حكماً لأحد في كل نوع من أنواع الصا والخدم إلا بعد معرفة حاله 
وضبطه» وإنه يصلح لثل هذا النصب» وقي كل وقت يسأل عنه وعن أحواله وكيفية 


- المحطوط ص۴۳۰-٠۴.‏ 
تقریر بورنج صمن: حمد فواد شکري: ناء دولة» ص۰ ۰1۹ 
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والواقع أن محمد علي كان يشكو دائما من عدم وحود العدد الكافي من 
الأشخحاص الذين يعتنقون آراءه ومراميه بحماسة وإخحلاص"» وقد ناشد محمد علي 
موظفيه في كتاب دوري أصدره سنة ١٤۱۸م‏ العمل بكل طاقتهم» فقال "إن من 
حسن الطالع أن ننعم بأرض كأرضنا لا مثيل نها بين أراضي العالم» وعندي آن 
التقاعس عن بذل كل ما يكن بذله من الجهود في سبيل مضاعفة يسرها ورخائها 
لدليل العقوق الذي لمكن أن يرضاه قلي ويستحيل أن أقره» فلا حيص لي من أن 
آناشد كم في كل حين بأن تسهروا على أداء واحباتكم لكي تصل إلى الغاية الي 
جحعلناها نصب أعيننا وحذار من التكاسل والإهمال“. كمايذكر كلوت بيك أن 
محمد علي كان آول من أرسى في مصر قواعد إدارة حكومة تعتبر وحدتها وقوتها من 
أهم الشروط الحيوية الحافظة على كيانها. ويذكر الرحبي في خطوطه هذا أنه قد 
حصل بسبب ذلك إنسجام حال المصالم» وإنتظام أمر أربابها وحكامهاء ويتحدث 
الرجي في هذا الفصل عن إصلاح خحمد علي لنظام القضاء ويورد بعض المعلومات 
الهمة عن قضاء الإسكندرية وكيف أن ذلك القضاء كان يتم شراءه سنوياً من 
استانبول» فألغى محمد علي ذلك وآمر بان یکون قاضيها من علمائها و"له ما یکفیه 
يعطيه حضرة الحافظ بالثغر"'. 

حرص الرجي كذلك لي نفس الفصل على تأكيد حب محمد علي للسنة 
المطهرة وإرحاعه الحكم قي الأمور كلها إلى الشرع الشريف» وهو يؤكد ما ذكرناه 
آنفاً من أن ذلك كان هو القصد من وراء تصنيف هذا الكتاب. وقد ذكر بورنج في 


أ - المحطوط» ص١٠٠.‏ 
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هذا الصدد في تقريره أن تصريف الشثون القضائية في مصر أكثر سرعة وأقل تعرضاً 
للأهواء منه في أغلب البلاد الإسلامية'. 

يشير الرجي أيضاً في هذا الفصل إلى تنظيمات المشايخ والنقباء ورعاية محمد 
علي هاء وهى النقابات الي ذكر عنها بورنج في تقريره أن القاهرة بها ما لا يقل عن 
٤‏ نقابة تنولى حهاية ما تمثله من مختلىف الحرف» وأن شيخ الحرفة كان يشتري 
مركزه من الحكومة وله على اللحميع سلطة تامة» وأنه بفضل هذا النظام تسيطر 
الحكومة على جماعات كثيرة من الأفراد عن طريق الشيخ'. 

أما الباب الثاني من هذا المحطوط فيتناول إتتصار محمد علي على المماليك 
وإخراحه هم من مصرء ويبدي الرجي تفهماً کبيرا لوقف محمد علي من المماليك 
ويصفهم بأنهم قوم "أغراهم الشيطان على الخيانة" وأن محمد علي عرف آنه لا حير 
فیهم“ ويصف الرجي شاهين بيك الألفي الذي تزعم المماليك بعد وفاة محمد بيك 
الألفي بسخافة العقل وإنه "رجحل لامروءة له» بل هو حقير مهين""» ونحد الرحبي في 
أكثر من موضع من هذا المحطوط يكيل السباب للمماليك» ويهون الرجي من مذبحة 
القلعة ويصفها وصفاً موجزأ» كما أن معلوماته عن مفاوضات محمد علي مع المماليك 
قبل مذجة القلعة تعوذها الدقةء والتفاصيل الي يذحر بها تاريخ الحبرتي فبينما يذكر 
الرجبي أن حسن باشا طاهر أدار حولة من الفاوضات مع شاهين بيك وسليم بيك 
ا حرجي" يذ كز الحيرتي أن تلك المفاوضات كانت بين حسن باشا وإبراهيم بيك 


- أنظر نص تفرير بورنج: محمد فراد شکري: بثاء درلة» ص1۲۸. 
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" - المحطوط» صه٠.‏ 
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الكبير بعد أن إنضم إليه شاهين بيك الألفي'» كما يتحدث الرحبي أيضاً عن قيادة 
محمد علي للمعركة ضد المماليك بنفسه قي ه جمادى الأولى سنة ١۲۲٠ه/۸‏ يونيو 
۰م» ویورد الجبرتي نفس المع ركة بتفصيلات أكثر دقة» فيذکر ان محمد علي ۾ 
يذهب بنفسه بل رسل جیشاً بقيادة کبار ضباطه حسن باشا طاهر و عابدين بيك و 
حو بيك و دبوس أغلي و صا قوج'. 

ولا شك أن المرارة الت يتحدث بها الشيخ الرحبي عن المماليك كان ورائها 
تحرعه شخحصياً لظلم المماليك بإستيلاء بعضهم على إلتزامين له» فقد ذكر في صفحة 
۷ من المحطوط "فقد شاهدتهم سابقاً وهم في دولتهم وعزهم وكبير صولتهم 
وكثرة عساكرهم وأجنادهم وهم في مصر وأقطارها السنين العديدة والمديدة» فما 
رایت فیهم صاحب تدبیر ولا إنسانا له الناس بالکمال تشیر» بل کانوا مغفلین ظالین 
وكنت ممن ظلموه» حيث كانت لي حصة إلتزام في بلد كان بها كفايي وكفاية أآهلي» 
فإنتهبها بالظلم والقهر عثمان أغا شقيق لاجين بيك» وجهة أحرى أحذها ذو الفقار 
أغاة الينكشارية". والواقع أن هذا الفصل من المحطوط شديد الإنجاز» يصف فيه 
المؤلف المماليك بإحط الصفات» بينما يصف محمد علي بإنه كالأسد الضاري 
والفارس الغضنفر والشجاع القسور. 

أما الفصل الثاني من المقالة الثانية فقد إحتص به المؤلف حروب محمد علي مع 
الوهابيين» ويصف إنتصاره عليهم وإستعادة محمد علي للحرمين الشريفين وتدميره 
للدرعية بأنها "حسنة له على جبين الدهر مسطرة» وحديقة زهر بشميم عرفها أشدة 
الؤمنين ووحوههم مبتهجة معطرة باقية خلدة بوجه الزمان غرة لاتزال "". 


` - ابحيرتي: عجائب الآثار» ج٤» ١٠١-۱۱۲‏ . 
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بها الرجي» حاصة تلك ال يتحدث فيها عن بداية الح ركة الوهابية وإنتصارهم على 
العربان وسيطرتهم على الدرعية رإمتداد نفوذهم حتى سيطروا على الطائف وأرض 
الحرمين الشريفين وأطراف اليمن '. 

وإذا قارنا بين موقض الرجي من الوهابيين وموقف الجبرتي من نفس الحركة» 
نحد أن الشيخ الرجي يشير إلى مشروعية حرب الوهابي لخروحه على ولي الأمر وهو 
السلطان العشماني"ظل الله على رعيته وحليفته في حلقه" وأن السلطان "أرسل من 
حضرته أمراً مقبول الطاعة مسموع المضمون لدى أهل السنة والحماعة" يتضمن أمر 
محمد علي "بانقاذ بلاد الحرمين الشريفين مكة و المدينة " و"أن يصد الوهابي وجيوشه 
بالحرب ويرفع ضرره""٠‏ ويذ كر الرحي أن عبد الوهاب و عبد العزيز سارا في الناس 
سيرة حسنة حتى هلك» فقام بالأمر من بعد عبد الوهاب ابنه محمد وبعد عبد العزيز 
ابنه سعود» ويضيف الرحي أن سعود إشتدت قوته وكثرة أمواله ”فحرج عن قوانين 
أبيه وتخول في العم ووقع منه الظطلم والجحور والتعدي على بلاد الحرمين""» وآن 
حرافات دعوة ابن عبد الوهاب وهذيان عقيدته ظاهرة البطلان جلية البهتان 
والخذلان» ويصف عسكر محمد علي بإنهم "عسكر السنيين"» وکأنها مع ركة بين 

ولنا أن نقارن بين آراء كل من الرجي والجبرتي» فكلاهما من علماء الأزهرء 
وكلاهما عاصر نفس الأحداث» فبينما يذكر الرجي أن طوائف الوهابية إستولوا على 
المدينة المنورة وفعلوا بها ”من الشر والقبائح ما يزيد عن الحد حتى صعد منهم العدد 


' - انطر أیضاً: محمد فواد شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۳» ص٩٥‏ ۹۸. 
- المحطوط» ص٠٦-١٦.‏ 

" د المحطوط» ص۸ه. 

- امحطوط» صه١٠١٠٠.‏ 
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الكثير وامحم الغفير على سطح المسجد النبوي وأحاطوا بالقبة الشريفة وملأوا دوائرها 
جيعاً بالبول والغائط» وصار ذلك شعارهم قبحهم الله أجمعين"'. 

يذكر الحبرتي عن نفس الحادثة أن الوهابيين إستولوا على المدينة المنورة بعد 
حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب» وأنهم ") حدثوا بها حدثاً غير مع 
النكرات وشرب التنباك في الأسواق وهدم القباب ما عدا قية الرسول صلى الله عليه 
وسلم"". ويتفق كل من الرجي والجبرتي على شدة حصار الوهابيين للمديدة المنورة 
قبل الإستيلاء عليهاء فيذكر الرجي أنهم اناف ا ھان کی کی ات 
الأقوات بها بالرة» ثم أطاعوه من شدة الحوع والخوف""» ويذكر الجبرتي نهم 
"تعلقوا حوها وقطعوا عنها الوارد حتى بلغ الإردب الحدطة بها مائة ريال فرانسة» فلما 
إشتد بهم الضيق سلموها". 

وبينما يذكر الرجي أن الوهابية عقيدتهم زائفة باطلة» وإنه م يوحد من منذ 
حمسمائة سنة طائفة غيرت الشريعة مثلهم" وأن هم رذائل لا ينفك الواحد منهم 
عنها“ نحد الجبرتي يذكر أن ما ينسبه الناس إليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع 


ویتحدثٹ الرجي عن إزدياد سطرة ونفوذ الوهابيين ونهبهم لذحائر الحجرة 
وفضة وحواهر نفيسة» ولا ينكر الحبرتي ذلك فقد ذكر في حوادث ربيع الثاني سنة 


- المحطوط» ص۹٥.‏ 

" - الحبرتي: عجائب الاآثارء ج۳» ص٦ .٠٤‏ 
" - المحطوط» ص۸ه. 

“ - الحبرتي: عجائب الآثار»ء ج۳» ص۹٤٠.‏ 
- المحطوط» ص١١١.‏ 

- الجبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص٠٠.‏ 
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۲ اها/يونيو ۱۸.۷م أن "الوهابي أحذ كل ما كان في الحجرة النبوية من الذخاثر 
والجواهر"'ء ويذكر في حوادث ذي الحجة سنة ۲۲۲۳٠ه/يناير ۸٠۹‏ أن الوهابي 
إستولى على ما كان بالحجرة الشريفة وإنه "عبى أربعة سحاحير من الجوهر احلاة 
بالأ لاس والياقوت العظيمة القدرء ومن ذلك أربع شعدانات من الزمرد وبدل الشمعة 
قطعة من ألماس مستطيلة يضيء نورها في الظطلام» ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة 
بالذهب الخالص ومنرّل عليها لاس والياقوت» ونصابها من الزمرد واليشّم ونحو ذلك 
وسلاحها من الحديد" وبالرغم من أن الحبرتي يضيف أن كل سيف منها لا قيمة له» 
ران علیها دمغات بأسم اللوك والخلفاء السالفين"» إلا أنه يحاول تبرير إستيلاء الوهابي 
عليها قاثلاً أنها "أشياء أرسلها ووضعها حساف العقول من الأغنياء واللسوك 
والسلاطين الأعاجم""» ويسوق الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على عدم مشروعية 
كنز مغل تلك النفائس وأن "عبة الرسول بعصديقه وإتباع شريعته وسنته لا مخالفة 
آوامره وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين". 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الذحائر هى الي إشتزط محمد علي في بداية 
مفاوضاته مع الوهابيين أن يقوم عبد الله بن سعود بتسليم ما إستولى عليه وأن يدفع 
لمن ما إستهلك منها. 

وبينما نحد الرجي يهاحم ابن عبد الوهاب ويتهمه بفساد العقيدة ومنع الحجاج 
من أداء شعائرهم» نحد الحبرتي يبدي تفهماً أكثر لدعوة الوهابي» ويذكر أن إنقطاع 
الحج الشامي رالصري سنة ٩/۱۲۲۲‏ ١۸١م‏ بسبب الوهابي ليس صحيحاء ا 


- الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص٠٠.‏ 
" - الجيرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٦۸.‏ 
" - الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٥۸.‏ 
“ - الحجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص٦۸.‏ 
ˆ - الحيرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص٠۱۸.‏ 
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ينع أحداً يأتي إلى الحج على الطريقة الشروعةء وإغا يعنع من يأتي بخلاف ذلك ومن 
البدع الي لا يجيزها الشرع مثل احمل والطبل والزمر وحمل السلاح“ ويضيف 
الجبرتي أنه قد وصلت "طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجحعوا في هذا العام 
(۱۲۲۲ه/۱۸۰۹م) وما قبله» وم يتعرض طم أحد بشيء"'. 

والواقع أن الموة شاسعة بين آراء الجحبرتي وآراء الرحبي في الح ركة الوهابيةء 
وبعيداً عن ذلك نحد في هذا الفصل من مخطوط الرجي هذا معلومات شديدة التفصيل 
عن إستعدادات محمد علي لتلك الحرب» وحاصة فيما يتعلق بنقل أحزاء السفن من 
ترسانة بولاق إلى السويس» ما يدفع إلى الإعتقاد بأن الرجي كان شاهد عيان لتلك 
الأحداث خاصة وإنه معاصر طماء كما أنه لم يذكر في أي حزء من مصنفه إعتماده 
على مصادر مكتوبة كما سبق أن ذکرنا. 

ولا نستطيع أن نغفل ما أورده في هذا الفصل عن بزوغ الحركة الوهابية 
والعركة ال دارت في الدرعية بين الأعراب والوهابية وال إنتهت بسيطرة أتباع عبد 
الوهاب على الدرعية وإنطلاقهم منها للسيطرة على القبائل الجاورةء والواقع أن هذا 
الجزء من مصنف الرجي يزخر بتفصيلات شيقة عن الدرعية وتحصيناتها والحيلة الي 
إتبعها عبد الوهاب وعبد العزيز وأنصارهما للقضاء على الأعراب وبداية ظهور 
شأنهماء ولم يذكر الرجي المصدر الذي إستقى منه معلوماته تلك. أما تنبعه للمعارك 
الحربية الي دارت بين الوهابية وقوات محمد علي بقيادة ابنه طوسون في البداية شم 
بقيادة محمد علي نفسه» ثم أحيراً بقيادة إبراهيم باشاء وهى العارك الي إنتهست 
بالقضاء على الوهابيين وتسوية عاصمتهم الدرعية بالأرض» فهو تنبع مثير للدهشة لا 
يحويه من تفاصيل دقيقة للمعارك والخطط والحيل الحربية وأبطال تلك المعارك» وهى 
تفاصيل لا نحد مثيلاً ها في حديث الرحبي عن معارك محمد علي مع المماليك في 
مصرنفسهاء ونرحح أن الرجي قد إستقى معلوماته من بعض ضباط أو جنود محمد 


1 ي َف 6 
- الجبرتي: عجائب الائار» ج٤»‏ ص٩۸.‏ 
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علي ممن شا ركوا في تلك المعارك'» فعلى سبيل المثال يتحدث الرجي عن نحاح طلائع 
قوات إبراهيم باشا في التسلل ليلا إلى داحل مدينة الدرعية وبدأهم المعارك من داحل 
الدرعية ذاتهاء مما كان له عظيم الأثر في إنتصار إبراهيم باشا ونجاح قواته في الإستيلاء 
على المدينة فمحقهم بسيفه ومن درع درعتهم عراهم على حد قول الشيخ الرحبي 
e.‏ 

ولا وصلت البشارة إلى السلطان العثماني بإستعادة الحرمين الشريفين أرسل إلى 
EY‏ ا "مضمونه الأمر للحطباء في المساجد يوم الجحمعة على المنابر بأن 
يقولوا عند الدعاء للسلطان فيقولوا الساطان ابن السلطان بتكرير لفظ السلطان ثلاث 
مرات محمود حان ابن السلطان عبد الحميد حان ابن السلطان أحمد حان المغازي 
حادم الحرمين الشريفين» لأنه إستحق أن ينعت بهذه النعوت لكون عساكره إفتقحت 
بلاد الحرمين وغزت الخوارج (الوهابيين) وإحرجتهم منهاء لإن المفيّ أفتاهم بأنهم 
كفار لتكفيرهم المسلمين» وججعلونهم مشركين» ولخروجهم على السلطان وقتلهم 
الأنفس» وأن من قاتلهم يكون مغازياً وبجاهداً وشهيداً إذا قتل"". 

ويصور الرجي حرب عمد علي ضد الوهابيين بأنها حرب بين أنصار السنة 
"عسكر السنيين" ضد الخارحين عليها من أتباع الوهابي وابن سعود. 

يلي ذلك فصل حاص أفرده الرجي لرصد نجاح محمد علي في إستعادة الأمن 
الفقود في ربوع مصر» وجعل عنوانه "في قمع شوكة المفسدين من طوائف أحلاف 
الفلاحين والعربان بقطر مصر وإذلالهم"» فقد عانى محمد علي في أوائل حكمه أشد 


- عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبيرء القاهرة سئة ۰۱۹۰۰ ص۷٤‏ -۸۸؛ 
عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي» الطبعة الرابعةء القاهرة سئة ۱۹۸۲ ص ٠١٠١-١٤۲‏ . 

- المحطوط» ص١١١.‏ 

" - المبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۱۷۸-۱۷۷. 

- المخحطوط» ص١أ١٠٠.‏ 
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العاناة من الفعن والقلاقل والثورات وما أتبع ذلك من إفتقاد الأمن وصعوبة المحافظة 
على الأرواح والأعراض والأموال» فقد تولى محمد علي باشا الحكم ومصر في حالة 
أقرب إلى الحرب الأهلية» فالصعيد جله تحت سيطرة المماليك يناوشونه الحرب 
ويثيرون القلاقل وبمنعون الوارد من الحاصيل إلى العاصمة» وثغور مصر ما تزال تحست 
سيطرة الأتراك بينما العاصمة نفسها تسلط عليها العسكر و"زاد فحشهم وقبحهم 
وتسلطهم على إيذاء الناس» وكثروا بالبلد وإنخشروا من كل حهة وتسلطوا على إيذاء 
الناس قهرً"'ء وحاصة الأرنؤط والدلاة ومن الأتراك الذين أرسلتهم الدولة العثمانية 
للمساعدة في طرد الفرنسيين من مصر» كلما تأحرت رواتبهم حرجوا إلى الأسواق 
ينهبون المتاحر ويفتكون .عن يتعرض لمم من الأهالي"» ويذكر الجبرتي حادثة دحول 
عساكر الدلاة إلى بولاق في صفر سنة ٠۲۲۲‏ ه/ابريل ۷٠۱۸م‏ آنه "حصل منهم 
الإزعاج في أحذ الحمير واحمال قهراً من أصحابهاء ونزلوا بخيو طحم على ريب البرسيم 
والغلال الطائبة التي بناحية بولاق وحزيرة بدران وحلافهاء فرعتها وأكاتها بهائمهم 
في يوم واحد» نم إنتقلوا إلى ناحية منية السيرج وشبرا والزاوية الحمراء والمطرية 
والأميرية فأكلوا زروعات الجحميع وحطفوا مواشيهم وفجروا بالنساء وإفقضوا الأبكار 
ولاطوا بالغلمان وأحذوهم وباعوهم فيما بينهم» حتى باعوا البعض بسوق مسكة 
وغيره» وهكذا تفعل البجاهدون. ولشدة قهر الخلاشق منهم وقبح أفعالمم تمنوا مجيء 
الإفرنج من أي جنس كان وزوال هولاء الطوائف الخاسرة الذين ليس هم ملة ولا 
شريعة ولا طريق بمشون عليهاء فكانوا يصرحون بذلك .عسمع منهم» فيزداد حقدهم 
وعداوتهم» ويقولون: أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين» لأنهم يكرهوننا ويجبون 
النصارى» ويتوعدونهم إذا حلصت لمم البلادء ولا ينظرون لقبح أفعاهم""» ويضيف 


' - الحبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص۷٤٠.‏ 
٣‏ - محمد فواد شکري: بناء دولة» ص‌۱۹۲. 
a‏ الجبرتي: عجائب الآئار ج٤»›‏ ص۱١-۲٥.‏ 
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الجبرتي عن ما يحدث من العساكر أنهم "أفحشوا في التعدي على الاس وغصب 
البيوت من أصحابهاء فتأتي الطائفة منهم إلى الدار اللسكونة ويدخلونها من غير 
إحتشام ولا إذن ويهجمون على سكن الحريم جحجة أنهم يتفرحون على أعالي الدار 
فتصرخ الناس ويجتمع أهل الخطة ويكلمونهم فلا يلتفتون إليهم» فيعالجونهم مرة 
بالملاطفة وأحرى بكثرة الجحمع إن كان بهم قوة أو .ععونة ذي مقدرة» وإذا إنفصلوا 
فلا يخرحون من الدار إلا .عصلحة أو هدية ها قدر ٠٠‏ فإذا إنصرفوا وظن صاحب 
الدار أنهم إنحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو ثلائة حلافهم» ويقع في ورطة أحرى مشل 
الأول أو أحف أو أعظم منها". ويضيف الجبرتي أن "هذا يقع لأعيان الاس" 
ويأحذون أثاث المنزل وموجوداته قائلين أن "الذي كان معدا إستهلك منا في السفر 
والجهاد ودفع الكفار عنكم وأنتم مسازيحون في بيوتكم وعند حريعكم"» ثم أن 
العسكر تعدوا بعد ذلك "إلى الحارات والنواحي الي م يتقدم هم السكنى بها قبل 
ذلك» مثل نواحي المشهد الحسيي وحلف الحامع المؤيدي والخرنفش والجمالية» حتى 
ضاقت المساكن بالناس لقلتها"'. 

ومن طريف ما أورده الجبرني أيضاً حادثة إستيلاء العسكر على منزل لإحد 
علماء الأزهر» وقول العسكر له بعد تحمع علماء الأزهر لطردهم "أنتم لستم عسلمين 
لأنكم كنتم تتمنون تملك النصارى (الإنحليز) لبلادكم» وتقولون إنهم خير مناء وحن 
مسلمون ومحاهدون طردنا النصارى وأخرحباهم من البلادء فحن أحق بالدور 
نکم" 

بل أن منزل محمد علي نفسه بالأزبكية قد تعرض لإطلاق النار عليه من 
الأرنؤوط والدلاةء عند مطالبتهم في إحدى المرات .مرتباتهم وعلائفهم المتأحرة» كما 


1 - العبرتي: عجائب الآثار» ج٤‏ ص ٦۷-٦٦‏ ؛ حمد فواد شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹> 
ج۲ ص۰ 1۱-۸1 ۸. 
المحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰1۸ 
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أن محمد علي نفسه تعرض حاولة إغتيال على يدي إثنين من هؤلاء اجنود عند مسروره 
بشارع سوق السلاح'. والواقع أن محمد علي أحسن إستغلال تلك الإضطريات 
للعمل على ترسيخ أ ركان حكمه» فبذل كل جهده لوقف إعتداءات العساكر ورد 
النهوبات» وعمل على تسكين خواطر الأهالي حتى ترك الناس يسخطون على 
العسكر ويترضون عنه» فإنحذبت إليه قلوب الرعية وأكابر الدولة'. ويفيض تاريخ 
الحبرتي الشهير بأمثلة لا حصر ها لفوضى العسكر وإنفراط عقدهم وإعتداءاتهم 
التكررة على الأهالي الذين طفح بهم الكيل فتصدوا للعسكر بأنفسهم وقتلوا منهم ما 
طالته أيديهم» وإنتهى الأمر بإلتفافهم حول محمد علي ووضعه على سدة الحكم في 
مصر. والواقع أن محمد علي عمل منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر على التحلص من 
مثيري الشغب من الجحند حاصة الأرنؤرط والدلاةء فعمد إلى إرسالحم في حملاته 
العديدة ضد المماليك» ثم إستخدمهم في حروبه ضد الوهابيين» وأخيراً إضطر إلى قطع 
رواتب الطوائف الشديدة الشغب منهم وأصدر أرامره بنفيهم إلى بلادهم» وم يكن 
ذلك بالأمر المين أو اليسير على أكابرهم» فقد كانوا يتحبطون في بلادهم ويتكسبون 
بالصنائع الدنية» 'ووصل كل صعلوك منهم“ في مصر -على حد قول الحبرتي- "لا لا 
يخطر على باله أو يتوهمه أو يتخيله ولا في عام الريا""» وصار ما من أحد منهم إلا 
وله عدة بيوت وزوحات وإلتزام بلاد وسيادة م يتخیلهاء ولم تخطر بذهنه ولا بفکره 
ولا يسهل به الإنسلاخ عن مصر والخروج منها ولو حرحت روحه". 

وإذا كان الحيرتي قد أمدنا بتفاصيل مدهشة عن إضطرابات العسكر وتعديهم 
على الأهاليء» وإفتقاد الأمن على الأرواح والأعراض والممتلكات في العاصمة نفسها 


1 - الحبرتي؛ عجائب الآثار» ج٤»‏ صض۲۲۲۰۷۰. 
- محمد فواد شکري: بتاء دولة» ص٩۱۹.‏ 
" - الحبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص۷٤۲٠.‏ 
“ - الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص١١.‏ 


۲ 


قبيل تولي محمد علي وف السنوات المبكرة من حكمه» فإن الرجي في هذا الفصل من 
مؤلفه يمدنا .معلومات لا تقل أهمية عن إفتقاد الأمن في الأقاليم» فيشير الرحي إلى 
سيطرة عرب البحيرة على القرى» وكيف أن كل قرية كان ها أمير من هؤلاء العربان 
يسمونه "صديق" ءيفرض هايته على القرية» ويورد الرحبي أسماء العديد من قطاع 
الطرق من هؤلاء العربان الذين فرضوا سطوتهم على تلك الأقاليم» ويحدد أماكن 
نفوذهم» بل ویصف کراً منهم وصفاً یدل على أنه إستمد معلوماته من آشخاص 
عرفوهم معرفة مباشرة» ويرصد الرجي إحتلال الأمن ف الأقاليم ويحلل التعائج الي 
ترتبت على سيطرة العربان وقطاع الطرق» فيذكر أنه "يتفرع من ذلك إنقطاع 
الطرقات وإرهاب السفار في كل الجهات ويرتفع الأمن من الأوطان ٠٠‏ فإحتل بهذا 
السبب القطر حللاً كبيراً وعم الإضرار ساير الناس كبيراً وصغيرا ٠‏ فقل إيراد 
الجبايات الخرابحية وتعطل معظم الأموال الميرية"'» ويسجل الرحبي كيف حح محمد 
علي في قمع هؤلاء الفجار "فأمدت المراكب في البحر وإرتاحت السايرون في الب 
وحلت تلك الطرق من الأوباش» وحسن فيها السير لطلاب المعاش""'. 

أما المقالة الثالثة من هذا المحطوط فقد حصصها الرحبي لسياسة محمد علي 
الزراعية» وحعل عنوانها "في ذكر تعمير حضرة أفندينا للقطر المصري وإحياء أرضه 
وبلاده بالرروع واللمار"» وقد كان الإهتمام بالزراعة من أهم عناصر التدمية 
الإقتصادية الي عمد إليها محمد علي» لانها كانت المصدر الرئيسي للحياة الافتصادية 
في ذلك الوقت» فكانت مصدر التمويل لمشاريعه المحتلفة» وإرتكزت سياسة محمد 


' - المحطوط» ص‌۲۲١١١١٠.‏ 
- المحطوط» ص‌۹١١.‏ 


۳ 


علي الزراعية على ثلاث نقاط: هى إحتكار الأرض والإتاج الزراعي» والإهتمام 
عشاريع الري» والعمل على تنوع الإنتاج الزراعي'. 

وقد ذكر لنا الحبرتي والوثائق المعاصرة كيف سيطر محمد علي على الأراضي 
الزراعية» فألغى نظام الألترام بالنسبة للأراضي الزراعية على مرحلتين» فقد أمر في سنة 
۰ه/ه ۱۸۰م بأخذ حصص الالتزم من آيدي النساي E‏ 
۹ه/٤‏ ١۱۸م‏ يتضمن ضبط جيع الالتزام ورفع أيدي الملتزمين عن التصرف 
فيها» وكلف ابه ابراهيم .مسح وقياس الأراضي .عصر سنة ١۲۲۷‏ ه/ ١١۱۸م»‏ 
وتكرر هذا الأمر عدة مرات في عهد محمد علي» وكانت هذه الخطوة إيذاناً بعلكية 
محمد علي المباشرة للأراضي الزراعة والتحكم فيها وتدظيم زراعتها". 

وقد عمل محمد علي على إدماج مصر في الإقتصاد الأوروبي كمورد للسلع 
الزراعية» فأدحل إلى البلاد زراعة القطن طويل التيلة بعد أن حوله من نبات للرينة في 
معظم الأحيان الى نبات حصولي» وأحضر بذور القطن من المند سنة ١١٠۲٠ه/‏ 
٠م‏ على يد شوميل» وهو المحصول الذي أصبح بعد ذلك أساس ثروة مصر 
الزراعية "» وتوسع محمد علي ف زراعة القطن» وحث الفلاحين على زراعته وشرائه 
بأمان مرتفعة في البداية» وبإحبارهم على زراعته بعد ذلك“. وقد أشار الرجي في بداية 


' - أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية والتئمية (منذ ۱۸٠١‏ وحتى الآن)» القاهرة سنة 
۲۳ صض ۱۱-۱۰ . 

" - الجبرتي: عجحائب الآثار» ج۷ ص ۳۹› ۰۱۰۰۵ ۲۹۹» ۰۲۷۰ ۲۸۲-۲۷۸ ٤۸۲‏ ؛ مين 
سامي: تقویم النیل» ج۲» ص۲۱۳۲ ۰۲٤۹ ۰۲٤۸ ء۳۲٤٤ ۲۳٦‏ ۲۹۰. 

- كلوت بك: ضحة» ج اء ص۸۷ 16۸ £۹ | AAT AAI (A* AYE (Y1 =1 o£‏ 
ج٤»‏ ص۰۱۸ ۲۲» ۷١ ۲١‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص٠۲۸.؛‏ عبد الرحمن الرافعي: 
عصر محمد علي» ص۹۷ 4. 

- الان ريتشاردز: التطور الزراعي في مصر »)۱۹۸٠١/٠۸٠٠١(‏ ترجمة أحمد فواد سيف النصر» 
القاهرة سنة ۱۹۹۱ء ص١أ۳-٠٠.‏ 


٤ 


هذا الفصل إلى حصوبة الأراضي الزراعية في مصرء وكيف أن محمد علي قد تولى 
الحكم وزراعات مصر قد إضمحل مرها بسبب ما کان بها من إفساد آمرائها 
والمقيمين بها من الأعراب وطوائف الفلاحين» فأمر بإعادة الجسور الحيطة بالبلاد 
والقرى» وإصلاج الرع وترميم السدود» وعين كشيرا من المهندسين لمباشرة أعمال 
الري وحفر الترع وعمل الجسور في مختلف الجهات' وأشار الرجي إلى إهتمام محمد 
علي بتعدد المحصولات. وإمداده الفلاحين بالبذور وأدوات الزراعة لتشجيعهم» 
وإهتمامه أيضاً بزراعات البستاتين وأشجار الفاكهةء وغرست الأشحار في كل مكان 
عصر» وقدر عدد الأشجار الي غرست بالوحه البحري والقاهرة بحو ٠١‏ مليون 
, شجرة» تنوعت في أصنافها بين أشجار الغابات والفاكهة وغير ذلك وحابوا سلالات 
من مختلف بلاد العالم» كما عنوا بانشاء البساتين والحدائق والمزارع» ونشر زراعة 
القتب -التيل - لاستحدامة في صناعة الأفمشة والأفيون زالنيلة وجلب خنددا من 
اهنود والفرنسيين لتعليم الأهالي زراعتها'. وإذا كانت معظم المصادر المعاصرة للرحي 
ترى أن الفلاح م يجن مار عمله بسبب سياسة الإحتكار والضرائب الباهظة الي 
كانت تلاحق الفلاح طوال العام" بالإضافة إلى حرمان القرى من الشباب القادرين 
على العمل لإجبارهم على الدحول في التجنيد إلا أن الرحبي -نحده رغم كل 
ذلك- يذ كر أنه "لما صنع حضرة أفندينا ما ذكرناه عمرت البلاد وصارت الفلاحون 


في عدد ومدد من الغلالء يدفعون الخراج ويأكلون ويشربون» وإستقام شأن القطر". 


- المحطوط» ص‌۲۹-۱۲۸٠.‏ 

- المحطوط» ص ٠١٣١-۱۲۸‏ 

" - دودویل: عمد علي» ص .۲٤۱‏ 

“ - كلوت بيك: محة» ج۳» ص٤۲۱.‏ 


.۱۳۲ الخحطوط» ص‎ a 
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وي المقالة الرابعة الي أفردها لذكر آثار محمد علي من الأبنية والعمارات عصر 
وسائر جهاتهاء تناول العديد من أعماله» فأورد تفاصيل لا بأس بها عن ذلك الطريق 
الصخحري الذي أنشأه محمد علي ليوصل بين قلعة الجبل والقلعة النجمية الي أمر 
يإنشائها أعلى بل المقطم» وتحدث الرجي عن إنشاء محمد علي لسبيل ضحم بتلك 
القلعة الحديدة» وما أعد بالقلعة والسبيل من أجناد للحراسة وما شحن بها من 
ذحائر'. 

ويصف الرجي بإعجاب کبیر قصر وبستان شبرا» وما به نباتات وطيور وبرك 
صناعية وزوارق للتنره» والواقع أن إهتمام محمد علي بفلاحة البساتين م يكن مقصوراً 
على حدائقه الخاصة فقط بل إهتم بفلاحة البستاتين بشكل عام» وأرسل جماعة سن 
البستانيين إلى حزائر اند الشرقية جحلب نباتات حديدة إلى مصر»ء وكانت حدائقه 
عثابة حقول تحارب لتلك النباتات» ولم يكن ابنه إبراهيم أقل منه إهتماماً بإنشاء 
الحدائق وفلاحة البساتين» فقد أنشاً حدائق وبساتين لتجارب المحاصيل بالقصر العالي 
وقصر المغارة بالمنيل' . 

و أشار الرجي في هذا الفصل بإيجاز إلى القناطر الخيرية الي أمر محمد علي 
بإنشائها وأطلق عليها أسم "القناطر الجيدية الخيرية" نسبة الى السلطان عبد ابجيد» وهى 
أحدى القناطر الي ساعدت محمد علي على إدخال تغيير جوهري على نظام الري في 
مصر لتحويله من ري الحياض إلى الري الدائم طوال العام» وقد بدأ العمل في تلك 


1 - المحطوط» ص۱۳۹ . 

1 - خمد فواد شکري: ٻناء دولةء ص٦ ٤۲۷-٤۲‏ ؛ محمد حسام الدين إماعيل عبد الفتاح: وجه 
مدينة القاهرة من ولاية محمد علي حتى نهاية حكم اسماعيل» ۱۸۷۹-٥‏ م» رسالة دکتوراه 
غير منشورة» كلية آداب سوهاج» حامعة اسیوط» سنة ٤۱۹۹م»‏ ص‌۱۱۳١-١٠١١.‏ 


٦ 


القناطر سنة ١۲٤۹‏ ه/٤‏ ۸۳١م‏ غير أنه لم يتم الإنتهاء منها إلا في عهد الخديو 
إماعيل'. 

وتناول فى المقالة الرابعة أيضاً إنشاء محمد علي للعديد من الملصانع في الوحهين 
البحري والقبلي» وجلبه لرؤساء الصنائع وأرباب المعارف من أقطار مختلفة لتعليم 
الصريين أسرار ودقائق الصناعات الحديدة ال أدخلها". فقد إهتم محمد علي اهتماما 
کبیراً عحتلف أنواع الصناعات الي تبي حاجة البلاد وحاصة حاجة الجيش» وكان 
محمد علي اول من دحل صر المصنع الحديث .معنى الكلمة» وقد بلغ عدد العاملين في 
مصانع القاهرة وحدها ٠‏ عامل» هذا على الرغم من أرتفاع تكلفة الاتتاج 
وعدم انتاج مصر للآلات اللازمة» وعدم وجود الوقود الكافي الرخيص وعدم وجحود 
الصناع الدربين على الصناعات الكبيرة» وقد تغلب على ذلك بتعيين الأحانب لتشغيل 
تلك المصانع وتدريب المصريين» كما أرسل البعثات العلمية الى أوروبا لتدريب أبناء 
مصر على الصناعات المحتلفة» حيث أراد محمد علي أن يجعل من الصناعة مصدرا من 
مصادر الدحل العام لدولته كالزراعةء ولكنه أحفق في ذلك لأنه اعتمد عليها في 
تزويد جيشه باحتياجاته من أسلحة وذخيرة وملابس وغير ذلك" وتقلصت معظم 


- الرافعي: عصر محمد علي ص۹۳٤‏ ؛ محمد فواد شكري: بناء دولة» ص ٤۷‏ ؛ محمد حسام 
الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص‌۸٣۰٠۲۲۱.‏ 

ب المحطوط» ص٤٤ .٠٤١-۱‏ 

- کلوت بك: شحة» ج۳ ص۰۲۱۰ ۲۴١‏ ج٤»‏ ص ٠٥-٤۲‏ ؛ الرافعي: عصر محمد علي» 
ص۳۲۱ ٥۰۸‏ ؛ محمد فواد شکري: بناء دولة» ص۰۷ ۸» ۰۲۷ ۷۹ ۳۲٣١ ۰۲۲۸ ۰۸٤-۸۲‏ 
YY FY «`‏ £۰ 0 ۷۸۲-۷۷ 4 هیلین آن ریفلین: الاقتصاد 
والادارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى 
الحسييٰ» القاھرة سنة ۰۱۹٦1۸‏ ص ۰۲۸٤ ۰۲۷۹ ۰۱٦۰-۱٤۹‏ ۲۹۰-۲۸۷ ؛ عمر عبد العزيز: 
تاریخ مصر الحدیث »)۱۹۱۹-٠١١۱۷(‏ الاسكندرية سنة ۱۹۹۳» ص٤۲۷‏ ؛ أحمد فارس عبد 
المنعم: السلطة السياسية والتدمية» ص۲٠-١٠.‏ 


¥ 


تلك الصناعات بل وأغلق الكثير منها بعد معاهدة لندن سنة ٠م‏ الي خحفض 
عوجبها عدد الحيش المصري إلى ۱۸٠٠٠١‏ جندي فقط '. 

ومن الوضوعات التي تناها الرحي في المقالة الرابعة أيضاً نجديد محمد علي 
لسور مدينة الإسكندرية وما بحيط بها من طوابي» وتحدث الرجي عن تفقده شخصياً 
لسد الإسكندرية مع رفقة من أحوانه» ورا كان قد دعي إلى ذلك أثناء كتابته هذا 
الحطوط'. ونلاحظ هنا أن رأي الجبرتي ف همة محمد علي م يختلف كثيراً عن رأي 
الشيخ الرجي» غير أن الحبرتي تمنى بعد ذلك أن يوفق الله محمد علي لشيء من العدالة 
حتى يصبح أعجوبة زمانه. 

وإشار الرجي أيضاً إلى حفر ترغة الحمودية -نسبة الى السلطان حمود- سنة 
۲١‏ ه/۱۸۱۷م» الي أنشأها محمد علي لسرعة النقل بالسفن من والى الاسكندرية 
والاستفادة منها في الري» وانتهى حفرها سنة ٠۲٠١‏ ه/١۱۸۲‏ م٠٠‏ وذكر نها من 
أعظم المفاحر الي أنجزت في عصر محمد علي» ويورد الرجي معلومات شيقة عن حفر 
هذه الترعة» فيذ كر أسباب إنشاء هذه الترعة» وكيف أن التحار والسفار كانوا بعد 
وصوفم إلى تخر الإسكندرية يتحذون طريقهم إلى رشيد -سواء الطريق البري أو 
البحري- ويعانون من مصاعب ملاحية عديدة في دحوم البوغاز نما يؤدي إلى غرق 
كثير من السفن والركاب» وأنه مع تلك المشقة لم يكن هناك طريق إلى القاهرة سواه» 


- محمد فواد شکري: ناء درلة» ص‌ ۲۰۳-۲۰۲ ؛ محمد فواد شکكري: مصر والسودان» تاریخ 
وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشر ۱۸۹۹-۱۸۲۰ القاهرة »۱۹٦۳‏ ص١١‏ . 

. ٠١١-١ ٤۸ص المحطوط»‎ - " 

" - الحبرتي: عجائب الآئارء ج٤»‏ ص۲۹۸. 

- الجحيرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۳۰۱ ۰۳۰٤‏ ۰۳۰۹ ۳۱۱ ؛عمر طوسون: 
تاريخ حليج الاسكندرية القديم وترعة المحموديةء الاسكندرية سنة ٤۲‏ ۱۹» ص۹١-۷۲»‏ ۷۷- 
۱ 0-409ا. 
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اما التفاصيل الي ذكرها عن كيفية حفر تلك الرعة وأحوال العاملين بهاء فقد كان 
الرجي بنفسه شاهد عيان على ذلك» فقد ذكر في معرض حديثه عن حفر تلك الترعة 
"و كنت في ذلك الحيين بسكندرية أحرج للتفرج على هذه الكيفية"'» وقدر الرحبي 
عدد العمال بنحو ٠٠٠١‏ ألف عامل أو يزيدء وحوطمم الأمراء وكشاف الأقاليم» وأن 
الرحال حاءت من البلدان ومعهم الطبول والزمور وتصحبهم الكوسات» وكل 
جحموعة منهم ختصة بالعمل في منطقة بعينهاء ويورد الرجي تفاصيل كثيرة عن طريقة 
العمل في حفر الترعة المذكورة. 

وبينما يتحدث الرجي عن عظمة مشروع حفر ترعة الحمودية» وكيف أنها من 
مفاخر محمد علي» ضحد الجبرتي يتحدث عن جمع الفلاحين وحرهم مصفدين في 
الأغلال لتسخيرهم في أعمال الحفر» وتعطل الزراعة وأحوالمم السيئة ودفن الموتى 
منهم في حفر» وكيف أن بعضهم من المرضى كانوا يدون وهم أحياء 'وفيهم 
الروح" على حد قوله'. وأضاف الجبرتي أن أعمال احفر إنتهت في أواحر ربيع الأول 
سنة ۲٠١‏ ٠هأيناير‏ ١۸۲٠م‏ ورجع المهندسون والفلاحون إلى بلادهم بعدما هلك 
معظمهم "» غير أن الجبرتي -رغم كل ذلك- يتفق مع الرجي على نجاح هذا المشروع 
وعموم فائدته على التجار والمسافرين» فذكر أنهم "إستزاحوا من وعر البغاز والسفر 
في الماح إلى الإسكندريةء والنقل والتجريم وإئتظار الريح المناسب لإقتحام البغاز 
والبسر الكير 2 

ويشير الرجي في المقالة الرابعة أيضاً إلى التجديدات الي أجراها محمد علي 
بكثير من المساجد والزواياء وإلى المرتبات الي حصصها للقائمين على الأضرحة 


أ - المحطوط» ص١ .٠١‏ 

" الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤‏ ص٤ .٠٠‏ 

" - المجيرتي: عجائب الآئار» ج٤»‏ ص ٠۰۷-۳۰٦‏ . 
“ - الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۷٠۴.‏ 


۹ 


الكبرى مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام لکا كا آشار ابا 
إلى ما حدده من أسبلة وما بها من كتاتيب لتعليم الأطفالء وتحدث عن توصيله للمياه 
من النيل إلى أرض القرافة حاصة بعد أن أنشأ بها مدفتاً لأسرته حلف ضريح الإمام 
الشافعي '. وقد إتخذ محمد علي من تحديداته للمساجد والزوايا حجة لللإستيلاء على 
أراضي وأعيان الأوقاف بحجة أن أموال الأرقاف لا تصرف في الأغراض الموقوفة 
عليها' . 

ما المقالة الخامسة فقد حصصها الرجي لإصلاحات عمد علي الإداريةء وحعل 
عنوانها "إعادة دولة كتبة المسلمين"» فذكر أن الأقباط إنفردوا مخدمة الأمراءيء ولم يق 
بأيدي كتبة السلمين سوى كتابة الحرمين الشريفين و كتابة الصرة مع أمير اللحج» 
ويقسم الرجي الكتابة مصر إلى ثلاثة أقسام» القسم الأول كتاب الأمراء التكلمون 
على البلاد التحكمون على الدن والقرى وهم الأقباط والقسم الثاني كتاب الميري 
السمى بالروزنامة وكبيرهم يعرف بالروزناجي وهو من السلمين» ومعه أتباع من 
طوائف الكتبة المسلمين» ويرى الرجي أن الأقباط غلبت عليهم أيضاًء والقسم الفالث 
شهود البلاد وهم من فقراء المسلمين جعاتهم الأقباط مع الصيارف» ويذكر الرحبي 
أنهم كانوا يفرون من كتبة الأقباط فرار العصفور من الصقرء وذكر الرحبي أن محمد 
علي بدا في تعيون السلمين في تلك الوظائف» فرتب لكل خدمة رحالاً وعليهم رئيس»› 
وأنهم شاركوا في كل الأعمال كتبة الأقباط '. 

وقد أشار الجبرتي إلى رفع محمد علي لكثير من كتبة الأقباط من الخدمة 
ومصادرتهم في مواضع عديدة من تاريخه» وأن الملصادرات كانت تشمل الكتبة مسن 


' - المحطوطے ص۷٤ .٠٤۹-۱‏ 
' - الجبرتي: عجائب الآثار» ج4 ص۳٤ ٤٤-۱‏ ۲۰-۳ 4 محمد فؤاد شکري: بناء دولة» 
ص ۳۱-۲۳۰. 


.٠٦۷-١١ ٤ص المحطوط»‎ - " 


O 


الأقباط والمسلمين على حد سواء لما أصابوه من ثروات» لأن "من طبعه الحقد والحسد 
والتطلع لا ف أيدي الاس" وعلى سبيل الثال يذكر الجبرتي في حوادث ٠١‏ محرم 
سنة ۱۲۲۰ ه/۹١‏ فبراير ١٠۱۸م‏ "أمر الباشا بالإحتياط على بيوت عظماء الأقباط"» 
وف صفر/مارس من نفس العام "طلب الباشا ثلاثة أشخحاص من كتبة الأقباط الذين 
كانوا متقيدين بقياس الأراضي بالمنوفية وضربهم وحبسهم لكونه بلغه عنهم أنهم 
أحذوا البراطيل والرشوات"» وفي حوادث ذي الحجة سنة ۱۲۲۹ ه/دیسمبر ١١۸١م‏ 
أمر برفع "المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان ابنه إبراهيم بك 
الدفتردار وقيدوا بدههم السيد غانم الرشيدي و محمد أفندي سليم ومن إنضم إليهم» 
وأظهر الباشا أنه يفعل ذلك لا علمه من حيانة الأقباط» والقصد الخفي حلاف ذلك 
وهو الإستيلاء والإستحواز الكلي والجزئي وقطع منفعة الغير"» ويضيف الحبرتي أن من 
الاس من مى هذا الديوان ديوان الفتنة"» أما الرجي فيذكر "أن هذه لحضرة الصدر 
من أكبر المفاحر يشهد بذلك كل مومن با لله واليوم الأحر"» وأنها سنة من أحياها 
ا ا ا 

وتتناول المقالة السادسة "إنشاء مراكب بحرية وآلات حربية» وما أنشأه من 
الرزع والأنهار والبلاد والديار والأقطار"» ونجد في هذه المقالة معلومات جحيدة عن 
الدشاط البحري المبكر محمد علي» ويتحدث الرحبي عن إنشاء محمد علي لفرقاطة 
بالإسكندرية» نما يعن أن صناعة السفن بالإسكندرية بدت قبل سنة ۲۳۸١ه/‏ 
۲م (تاريخ كتابة المحطوط)» وهو تاريخ مبكر عما هو معروف من أن ترسانة 
الإسكددرية أنششت سنة ٤١‏ ۲٠١ه/۸۲۹٣م‏ بإشراف الفرنسي سريزي» وهو يتفق 
ایضاً مع ما ذکره کلوت بيك من أنه م يكن بالإسكندرية حتى ذلك التاريخ ترسانة 


أ المحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۱۱۱. 
" - الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰۱۰۷ ۰۹٠۱ء‏ ۱۳۸ . 
- المحطوط» ص۱۹۹. 


o 


لبناء السفن» وغاية الأمر أنه كان بسيف البحر مكان قريب تبنى فيه سفينة من طراز 
الكورفيت وأحرى من طراز البريك وثالفة ذات حجم عظيم حولت فيما بعد إلى 
فرقاطة'» ورا كان كلوت بيك يشير إلى نفس الفرقاطة الي ذكر الرجبي أنه بعد 
إنشائها بالإسكندرية أرسلها محمد علي إلى إنحلترا فصفحت بالنحاس» ونستطيع سن 
اللصادر الأحرى أن ن ؤكد على معلومات الرجي ونضيف إليهاء فقد أنشاً محمد علي 
الفرقاطة المذكورة بالإسكندرية وأرسلها إلى لندن في ابريل سنة ١٠۱۸م‏ وعادت إلى 
الإسكندرية لي يناير سنة ١۸١١‏ » وقد سلحت بثلائين مدفعاً وأطلق عليها أسم 
إفريقيا". 

ويقدر الرجي عدد السفن الحربية فى ذلك الوقت بنحو مائة سفينة من الأنواع 
التلفة كاملة العدة والآلة". والواقع أن إهتمام محمد علي بالبحرية كان عظيماً 
لإدراكه لأهميتها وحطر شأنهاء سواء في التصدي للآستانة أو حروبه لي قبرص و 
کریت وحروب اليونان وحرب الشام بعد ذلك 

ويشير الرجي في المقالة السادسة أيضاً إلى إهتمام محمد علي بإصلاح نظام 
الري» وقيامه بتطهير وصيانة الرع القديحة وحفر بعض الترع الجديدة» وتشييده للعديد 


` - کلوت بیك: محة» ج۳» ص‌۲۳۷. 

Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et ~ ' 
d’Ibrahim, Paris, 1937, Vol. I, 96-102. 

" - المحطوط» ص٤۷٠.‏ 

“ - أنظر عن البحرية المصرية في عصر محمد علي: كلوت بيك: نحة» ج۳» ص ۲٦۳-۲۳۹‏ ؛ 

محمد حمود السروحي وأحرون: البحرية المصرية لي العصر الحديث» ضمن تاريخ البحرية المصرية» 

الإسكندرية سنة 4 ۱۹۷» ص٥ .1٦۷-٦١‏ 


o۲ 


من القناطر والحسورء وأثر ذلك في وزيادة الرقعة الزراعية وتعدد امحاصيل على مدار 
العام" . 

أما المقالة السابعة والأحيرة من هذا الحطوط فقد حصصها الرجحي للدفاع عن 
النظام الحديد الذي أدحله محمد علي لبناء جيش على النظم الحربية الحديثة» وجحعل 
عنوانه "في الشأن الأكبر والتدبير الباهي الأبهر في ذكر إخحتراع حضرة أفندينا للعساكر 
الجهادية وما في ذلك من جليل الحرم وعظيم المرية"» ومن المعروف أن محمد علي 
عندما فشل في تحربة تحنيد السودانيين في الجيش إتحه إلى جنيد المصرينء وم يكن ذلك 
أمراً هيناء فلم يكن المصريون منخرطون في اندية مدذ آلاف السنين» فقاوموا ذلك 
مقاومة شديدة ولحأوا إلى الفرار من التجيد الأحباري وتشويه أجسامهم بأساليب 
ختلفة» مثل قطع أصابع القدم أو اليد اليمنى أو فقا العين اليمنى» بل ولجأات بعض 
الأمهات إلى تشويه أحساد أطفامن لحمايتهم من الإنغراط في سلك الجحندية مستقبلاء 
ووقف كثير من رجال الدين موقف العداء من إصلاحات محمد علي في هذا المجالء 
وأصدروا الفتارى بأن النظام الجديد بدعة» وأن كل بدعة ضلالة"» مما يضفي صبغة 
شرعية على مقاومة التجنيد ويهدد كل مشروعات عمد علي الإصلاحية الي كان 
عمادها الجيش» ولحا محمد علي إلى أسلوب الرهيب والترغيب لحث أبناء مصر على 
الإنخراط في سلك الحيش“ فأمر بإتخاذ العديد من التدابير لإقناع الناس بشرعية النظطام 


أ - أنظر عن سياسة محمد علي الزراعية وإصلاحه لنظام الري: هيلين آن ريفلين: الاقتصاد 
والادارة فى مصر في مستهل القرن التاسع عشر. 

- محمد فواد شکري: بناء درلة» ص٥۷٤‏ . 

- محمد فواد شکري: بناء دولة» ص۹٤۱‏ 

- محمد محمود حمود السروحي: الجيش المصري في القرن التاسع عشرء القاهرة سنة ۱۹1۷ 
ص٠٠‏ ؛ عبد الرحمن زكي: اليش المصري في عهد عمد علي» القاهرة سنة ۱۹۲۹» ص ٠.۲٠-۲۰‏ 


of 


الجديد» ومنها آنه أمر بقراءة الفاتحة قبل الشروع في أعمال التدريب'» ويأتي خطوط 
الرجي هذا في إطار تأييد ذلك النظام اطحديدء إذ يشير الرحبي في بداية المقال إلى أن 
عسكر النظام الحديد ر موا باسم "العساكر الجهادية"» فحبذا الاسم ونعمت الشهرة 
مشيرا إلى أنهم عدوا للجهاد في سبيل ا لله. ويذكر الرجي في هذا المقال إلى أن الملة 
احمدية ها قوانين وشروط وها أركان معلومة» وأن أحد أركانها الجهاد في الكفار 
وني معشر الطغاة من البغاة والفجار ونحو فرق الخوارج الضالين وجيع المفسدين» ثم 
يورد الرجي الآيات الي تحث على الجهاد في سبيل الله» والآيات الي نزرلت في حق 
الفاسقين من البغاة والفجار المفسدين» ثم يورد بعد ذلك بعض ما جاء في السنة 
الشريفة من أحاديث تحض على الجهاد» وأشار إلى تكليف محمد علي لكتخحداه محمد 
بيك لاظ أوغلي لالإشراف على النظام الحديد بأسوان» ثم إلى إشراف إبراهيم باشا 
على العسكر الجهادية بعد ذلك. 

ويورد الرجي مسة أدلة شرعية على وجوب إتخاذ العساكر الجهادية» مدعمة 
بيات من القرآن وأدلة من السنة وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهي إلى 
أن إتخاذ العساكر الجهادية أمر شرعي وفريضة أوضح من الشمس» ويرد في حاتمة هذا 
الفصل على ما أثير في ذلك الوقت من عدم مشروعية توقيع العقاب البدني على 
الجنود» فيذكر أنه إذا حيف أن يلحق بالعساكر الضرر والخلل إذا أهملوا في شيء 
مخصوص لو م يزجروا بسببه ويعزروا من أله فللحاكم حيشذ تنظيم وترتيب أمور 
من التعازير» أي من العقاب البدني» وكتابتها متى ترتب على ذلك الصلاح وتوقف 
عليه طريق النجاح» وله أن ينوع الأقوال في ذلك ما يراه مصلحة وإعانة على ضبطهم 
وإنسجامهم وتأديباً وزجرا لمن حالف من كبيرهم وصغيرهم '. 


` - علي شلبي: المصريون والحندية في القرن التاسع عشرء القاهرة سنة ۱۹۸۸» ص۷٠.‏ 
- المحطوط» ص۲۱۷. 


o 


والواقع أن محمد علي إتخذ من القانون العسكري الفرنسي المعروف بقانون 
او دسشورا لل المري عرفا اشم اة اة رتاف اعارا ما 
۴ھ 01۰م . 

ويبدو الرحي في نهاية مولفه هذا فقيهاً مستنيرأء فيذكر صراحة أن هناك أمورا 
وأنواعاً من جزئيات الوقائع غير مصرح بخصوصها في كتب الفروع الشرعية» مشل 
تأحر جندي بلا عزر» أو إهماله في شيء من لوازم التعليم» أو مخالفته لفريقه في إقامة 
أو سفر أو حرب أو سلم وغير ذلك» رأنه إذا أهمل ذلك إنتشر الخلل وعم الفشل» 
ويرى الرجي أن للأمير أن يوقع عليهم من التعازير أي من العقاب البدني لكل ذنب 
نوعاً حاصاً من العقاب. ويبدو أن الرجي قد حضر أحد التمرينات العسكرية فسحل 
ذلك في نهاية هذه المقالةء كما تحدث أيضاً عن نظام تغذية انود وعلاجحهم. 


- محمد فواد شكري: بناء دولة» ص٤‏ ۱۷-۱ ۱۸۳ء ۱۸١‏ ؛ عبد الرحمن زكي: الجيسش 
الصري» ص ٦۲-١۹‏ ؛ علي شلي: التجنيد والحندية» ص۱۸ .٤٠١-۲۲‏ 


(ص٤)بسم‏ ا لله الرحمن الرحيم' وبه ثقي' 

سبحانك اللهم مبدع العجايب» ومنشى الغرايب باصناف الرغايب» تعاليت 
متقنا صنع مسخرات أمرك را بقرت زد ی ادت الآنار لعلي قهرك 
وتقدست بجمالك متعزز) بجلالك» وتفردت بإسداء كل جيل أنباً عن مظاهر كمالك 
فتجحلت وحدتك على منصة صفحات وجود العامين وبهَرَت براهينها الباب العارفينَ 
من مُقَرّبي دين الماأين» فعرفك بالربوبية كل من (ص٥)‏ فاز» وسلك بعنايتك الى 
سبيل النجاة أشرف جحتاز» فلك الحمد على هذه النعم الي ألحقت العاجز بالحازم» 
ورقت بقدم الأ معي" الخاضع فوق عنق الغيّ التعاظ» زاو ساسا عل اف 
مبعوث بالدين والعدل» وأكرم محتار حففته بالكمال والفضل» سيدنا حمد الحمود 
حلقه العظيم» المذكور بالحسنى على لسان كل نبي كريم وعلى آله وأصحابه 
وأتباغة و اباب ضلا وساكما دان متلارمين مالين راصلن أل يوم الذين: 


أ - وحد في نسخحة [دار الكتب] في بداية الصفحة فوق هذا السطر بسملتين باللون الأ حمر داحل 
إطار مستطيل. 


" - هذه العبارة غير موحودة في نسخحة [دار الكتب]. 


٦ 


1 فقد حاطبني شيخ الاسلام قدوة الأنام احبر الممام السيد الامام» مولانا 
وسيدنا شيخ الطايفةء أفاض الله على حضرته من الكمال لَطايقة» 
مولانا الشيخ محمد العروسي' أدام الله بقاه أمين» حيث قال لي من اللازم الجاز» 
اللاحق بالذ كي الحازم» تصنيف كتاب لطيف» وتلخيص جحموع شريف (ص") 
يتضمن أخبار حضرة الصدر العلي» ذي العز والفحر الجلي» سيد وزراء الأقطار› 
والمشرّف على جميع أولي الوقارء صاحب الحمم الكسرويةء والأحلاق الحميلة البهية» 
وزیرنا الشار اليه بالبنان واللسان» المحمود صنعه لدى كل إنسان» بادئ النتايج ومظهر 
المراحم» المشهورة هممه في المنح كماانه الؤيد في الملاحم مهلي الصنع أحنفي 
الأحلاق» اياس الروية عُمِرَي الارفاق» صّاحب القدر العلي» حضرة سيدنا الوزير 
محمد علي» ون يكون ذلك الكتاب را عن بعض آثاره» مظهرا ما له من مظهر 
الحم ورفعة مناره» وذلك على طريقة الإجمالء لأن تفصيل ذلك يعجز عنه فحول 
الرحال» فقلت له أي سيدي ريد الكشف عن ذلك المصنف» والإفصاح عمن يلخحص 
هذا إذ يؤلف» فقال نت أنت المحاطب بهذه المطالب» وأنا الآمر لك بهذا الصنيع 
والطالب» فقلت سمعاً للأمر (ص۷) الطاع» وأتهاحامرقوم تبهر نفاسته لطايف 


' - الشيخ محمد العروسي: هو مس الدين محمد بن أحمد العروسي» نسبة إلى منية عروس من قرى 
مركز أشمون حريس بالمنوفية» تعین للتدریس بالأزهر بعد موت أبیه فی ۲۱ شعبان سنة ۲٤/۱۲۰۸‏ 
مارس ۱۷۹4ء» وأرسله محمد علي مع بعض المشايخ في ذي الحجة سنة ۲۲۲١ه/‏ مارس ۷١۱۸م‏ 
للسعي في الصلح بينه وبين أمراء المماليك في الصعيد» وإمتنع عن مشيخة الأزهر عقب وفاة الشيخ 
الشرقاوي في ۲ شوال سنة ٠۲۲۷‏ ه/٩‏ أكتوبر ١١۱۸م»‏ ثم تول مشيخة الأزهر مثل أبيه أيضاً بعد 
وفاة الشيخ عمد الشنواني في ۲٤‏ حرم سنة ۲۳۳٠ه/٤‏ ديسمير ۷١۱۸م‏ حتى توفي في ٩‏ صفر سنة 
٥ه‏ /۱۰ اغسطس ۱۸۲۹م. الحبرتي: عجائب الآثار» ج۲» ص٤١۰۲‏ ج٤»‏ ص۲۴ ٦٤‏ 
٤‏ + علي باشا مبارك: الاطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وبلادها القديعة والشهيرة» عشرين 
جحزء» بولاق سنة ۱۳۰۹ه ج٦۱‏ ص۷۱-۷۰» آمین سامي: تقويم اللبل» ج۰۲ ص۹٤۲‏ ؛ 
شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء ج۲› ص٩۲٦۰‏ ۰1۲۷ 1۳۲-۹۲۹. 


o¥ 


الطباع» حيث تضمن أحبار فريد الوقت علاءٌ وسؤدداء وواحده اشتمالا على العز 
ابد الصدر الذي جمع البأس والندى» وطلع على الأقطار بدر هدى» اليل الذي 
ية افا و لاط الذي له سانا ذو فكرة حلصت حلوص التي ونفس 
منزهة» عن الخيلاء والكبرء فهو الذي تحتاحه الدول إحتياج الرياض للدسيم وتفتقر 
اليه افتقار المصراع الى القسيم» له همم تقاصر عن بعضها سابور» وشهامة عجز عن 
اظهارها ابن ذي يزن وتيمور» مع عر تنوسي عنده أنوشروان ذو الإيوان» وقوة عزم 
حجل منها بهرام وأنى يصل الشهاب الى رتبة البَهرّمان» متى أقدم أحجم عنيرة 
العبسي» وان إفتخر أقصر عرابة الأوسي» كيف لا وقد قرت عيون الأنام ما حاطهم 
به من ظلال الأمان» وحفهم بسرور الطمأنينة («ص۸) في الأرطان بكل مكان» ثغور 
بره بواسم» وجمیع اوقاته مواسم» لم تزل حضرته مطمحاً للهمم» ومسرحاً لآمال 
الأمم» تسفح في ناديه ديم الكرم» ويفصح عن آياديه لسانا السيف والقلم» نافذ 
الكلمة حيثما قالماء أعظم حافظ للممالك وأوقى هاء وما هو ف أرباب الصدارة الأنير 
فلكهاء ولا شخحصه بينهم الا كدايرة دولة حافة علكهاء أبقاه الله علماً للمسرات» 
ومنبعا للمراحم والميرات» وأدامه مغبوطاً وغسوداء وأمده بالعناية مشکوراً وحمردا» 
آمين. 

عن معانيه في معاليه حدث» موجزا مطنبا بقول صرح تره حايزاً بلطف 
السجايا» من فنون الثناء كل صحيح» وقد عن لي أن أذكر امي عقب نعوته الجليلة» 
عسى أن يكون لتأكيد العطف منه ألطف وسيلةء ويحف هذا الكتاب اللطيف إقباله 
بالقبول» إذ هو مصنف لحمع نفائس أخباره يصقل مرآة العقول» (ص۹) وأنا العبد 
الضعيف المفتقر لربه العلي» خليل ابن أحهمد الرجي الشافعي الشاذلي» وقد جعلت هذا 
الكتاب مضبوطا عقدمة» وسبع مقالات رخاتقة المقدمة في كيفية مصر وما 


کانت عليه قبل الفرنسيس» ونی ذکر حکامھا وشأنھم بها وأيهم كان هو الريس» 
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المقالة الأولى في ذكر بعض أحلاق الصدر العلي ذي العز واجحد والفضل الجليء 
حضرة سيدنا العزيز الوزير محمد علي» المقالة الثانية في احراحه للمفسدين وإزالة 
شو كة الضالينء وإحماد جموع الفاسقين من الأمراء والفلاحين» والأعراب أجمعين» 
المقالة الثالثة في ذكر تعميره لقطر مصر وإحياء أرضه وبلاده بالزرع والفمارء 
المقالة الرابعة في ذكر بعض آثاره من الأبنية والعمارات .مدينة مصر وبلادها 
رفراهاء» المقالة الخامسة ف ذكرإحياء دولة الكتبة السلمين' المقالة السادسة 
في ذكر بعض أحوال تنبئ عن عظيم همته» وكبير قوته» من إنشاء مراكىب بحرية» 
وآلات حربية» وما أنشأه وإحترعه من الترع (ص١٠١)‏ والأنهارء والبلاد والديار 
رالأقطارء المقالة السابعة ف الهم الأكبرء والتدبير الأزهر الأشهر» وهو إحتراعه 
للعساكر الجهادية [وما في ذلك من جليل الحرم وعظيم المزية وعليه سبحانه وتعالى 
ت وكلي في المبدأً والختام» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» فمنه الإعانة وعلي التمام لا 
رب غیره ولا خير إلا حيره» وهو حسي ونعم ال وکیل]'. 
مقدمة 


أطبق جمهور العا )» وأجمع حواص العقلاء من لدن آدم» من أرباب الشرائع 
والدین»› والحكماء آجمعين»› إهيين وإشرافیین ومشائین» وکل من بدا له ذرة 


' - مكتوب في نسحة [دار الكتب] فوق هذه الكلمة بخط أصغر كلمة "المومئين". 

" - ما بين الحاصرتين مكنوب في نسخة [سوهاج] فقطء والمكتوب في نسخة [دار الكشب] 
"الخاتمة في ذكر حواب سوال عن القوائين الرسومة هم هل ذلك مطابق للشرع أم لا[؟]» وما 
في ذلك من جليل اللحزم وعظيم المرية» وعليه سبحانه وتعالى توكلي في المبدء والختام» فإنه لا حول 
ولا قوة إلا به فمنه الإعانة على التمام» لا رب غيره» ولا حير إلا حيره» وهو حسبي ونعم الوكيل". 


۹ 
4 من هذا الحزء الإختياري في العالمين» على أن صلاح الدين والدنياء ومدار درك 
الشرف والعلياء لا يدرك وجحدانه» ولا يظهر عنوانه إلا بوجود العدل وظهوره 
وكمال إشراق “مس نوره وأن هذا لا يلوح لبصير» ولا يدرك خبیر» ولا یدو قوام 
شعاره» ولا يستبين ضوء نهاره» الا من ڏي مظهر متين» قوي مطاع آمين» يتحتم ان 
يكون (ص١١)‏ ذا همة عليه» وشجاعة عَلوّيه» ورآسة عباسية» ومعرفة قرشيةت 
وفراسة إياسية» وفكرة فارسية كسروية» وأحلاق لطف أحنفية» فصاحب هذه 
الأرصاف لا يكون منه إلا الخيرء ولا بحکث ل زمنه شيء من شون الضيم والضي 
ولا سیما ذا کانت بطانته على شکله وکیفیته» وتخلقت .عحاسن رسومه وصورته» 
فإن الأمر يكمل تمامه» ويصح نظامه» ومن المعلوم عند الخاص والعام في جميع الأزمنة 
والأعوام» وإشتهر في ساثئر الأقطار» وظهر ظهور الشمس رابعة النهار» أن مصر كنانة 
الله في أرضه كما جاء الأثر بذلك» وعرف عند كل العام لطف قطرها وما تشعب 
منه من تلك المسالك» فهى على الحقيقة حط رحال الظطرف» ومركز دايرة الأنس 
واللطف» وشهرة قدرها تغي عن الذ كر» ومشاهدة مروحها أعظم موحب لسرور 
الفكرء و له القائإ " 
رطضي مصر وفيهاوطري ولعيسي مشتهاها مشتهاها 


(ص۱۲)ولنفسي غیرهًا أن سکنت يا حلیلی سلاها ما سلاها 

وقال الأ حر 

إن مصرا لحنة الأرض را قول حق وليسس فيه إلتباس 
وإذا قستم عليها" سواها كان بي وبينك المقياس 


- مكتوب في نسحة [دار الكتب ]في هامش الصفحة "ذرّة منح". 
۲ - مكتوب في نسحة [دار الكتب] بخط مخالف لط المحطوط كلمة "ابن الفارض ". 
۳ - مکتوب في نسحة [دار الکتب] مکتوب "قستها بشيء". 
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وقد مامت الكتب بفضتائلهاء وذكر ما إحتوت عليه من جمائلها وخائلهاء وحسن 
مآثرها وشائلها وذكر نيلها البارك وما له وفيه من الخير المتدارك وذكر ملوكها 
رأمرائها سالفاً ولاحقاً زمن الحاهلية والاسلام» ما لا يخفى على الخاص والعام» ومن 
کان بها من اساطین القلمة ز جهابلة الحكما سما ن وسط راي كب الأخبان 
وبالحملة فليس تحت قبة المنضراء ولا على ظاهر وجه الغبراء قطر يضاهيهاء ولا بلد 
يباهيهاء يعرف ذلك كل منصف خحقق» ومتبع للحق ومدقق» ولازالت على هذه 
الصور الحليلةء والأحوال المستقيمة الحميلة» مصونة عحفوظة» وبعين الإعتبار وافيبة 
ملحوظة» بسبب عظم أمرائهاء وإنتظام أمور علمائهاء (ص١١)‏ واستقامة رعاياهاء 
حتى أراد | لله وملكتها طوايف العُرٌ الفأحرين» وبقايا ذلك السلف من امتتطعين» 
فكانت اذ ذاك دولتين مرادية وإبراهيمية» فإشتغلوا بالظلم والفجورء وتشاغلوا 
بالرفاهية عن عواقب تلك الأمورء i‏ الأحوال» وتوالت الأثقال» وتضاربت 
الأفعال» وانتقضت الرسوم الأول» وبطل نظام قانون الدول» فكان إبراهيم بيك 
الكبير' شيخ البلد'» يعي أنه أكبر الأمراء وأحل الحكام لإنه كالوكيل عن الدولة 


- إبراهيم بيك الكبير: ملوك عمد بيك أبو الذهب» ذو تاريخ حافل في مصر العثمانية» أصبح 
ايرا سنة ۱۸۲ ۱ھ/۱۷۹۹-۱۷۹۸م لا یقرب من ٤۸‏ سئةء عين آمير حاج سنة ٩۱۸١ه|‏ 
۳م ثم عین دفتزداراً سنة ۱۱۸۷ه/ ۱۷۷۳م» ثم تولى بعد ذلك مناصب عدة بعد موت 
استاذه سنة ٥١/۵۱۱۸۹‏ ۱۷۷م: شيخ البلدى وقائمقام مصر نحو عشرة مرات» وقد أدت المشاحنات 
لني نشبت بینه وبین مراد بيك إلى قدرم حسن باشا القبطان بجیش فی رمضان سنة ۲١۰‏ اها 
أغسطس »١۷۸٦‏ فتشفع عند الباشا ليتوسط مم عند حسن باشا وأرسلوا وفدا إلى حسن باشا 
قابله فی رشید ولكنهم م يثدوه عن عزمه في القضاء على إبراهيم بيك ومراد بيك» وتودد إبراهيم 
بيك للمشایخ حتى يضمن ولاء آفراد الشعب» وكان غير راغب في حروج مراد بيك لقاتلة حسن 
باشاء وكان ريه الإنتظار إلى حين وصول حسن باشا إلى القاهرة فيخلوها إن لم يقدروا على صده 
أو الصلح معه ويعودوا مرة أحرى بعد حروجه من مصر» وعند علمه بهزيمة مراد بيك أراد أن 
يستولي على قلعة القاهرة ولكنه م بتكن من ذلك» فحرج من القاهرة إلى الصعيد» وبعد عدة 
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ل 
معارك مع قوات حسن باشا صدر ئي ذي الحجة سنة ٠۲١۱‏ ه|سبتمير ۱۷۸۷م مرسرم العفو عنه 
على أن يقيم بقنا. وقد سیطر إبراهیم بيك وخحشداشه مراد بيك علی ریات الأمور في مصر حتى 
قدوم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت سنة ۱۷۹۸/۱۲۱۲ م» ومقاومته ها مع مراد بيك 
ولماً إلى الشام مع الباشا العثماني» ولحاً مراد بيك إلى الصعيى ثم رحع إلى مصر مع المجيش 
العثماني في رحب سنة ٤ه/دیسمیر‏ ۱۷۹۹م وزم في موقعة عین مس على يد ارال 
کلییر» ٹم عاد مرة آحری فی سنة ١٠۲٠ه/١‏ ۱۸۰م مع الجيش العثماني الإنجليزي لطرد الحملة 
الفرنسية. وفي فازة الفوضى الي أعقبت إنسحاب الحملة الفرنسية سنة ٠۲١١‏ ه/ ١٠۸٠م‏ -وهى 
نفس السنة التي توفى فيها مراد بيك بالطاعون- بدأت الصراعات بين أسراء المماليك بينهم وبين 
بعضهم البعض» وبينهم وبين الدرلة العثمانية الي أرادت التخلص منهم أو إخراحهم من مصر إلى 
رلايات عثمانية أحرى» فحرج مع باقي الأمراء إلى الصعيد في ۰ رمضان سنة ٩۱۲۱ه/٤‏ ۲ ينایر 
۲م وإتصل بالإبجليز لحل تلك الأزمة» كما إتصل بالفرنسيون عن طريق يعقوب القبطي الذي 
غادر مصر إلى فرنسا عند حروج الحملة الفرنسية من مصرء ثم تحالف مع محمد علي باشا لمقاومة 
القوات العثمانية» حيث عاد أمراء المماليك وتولى إبراهيم بيك قائمقام بعد مقتل طاهر باشا فى 
صفر سئة ۱۲۱۸ ه/يونيو ١٠۱۸م‏ -ولكن هذا التحالف كان يشوبه عدم الثقة بين الطرفين ما 
أدى إلى فشله- راتصل بالفرنسيون لمساندته» كما تدحل الإبجليز وحصل على عفو من الباب العالي 
وعین رمیا شیخاً للبلد في متتصف جماد آحر ۱۲۱۸ه/۲ أكتوبر ۲. ٠ح»‏ وخحرج من القاهرة إلى 
الصعيد في ذي القعدة ٤ رياربفأه١ ۲١۸‏ ١٠۸٠م‏ عند فتئة مطالبة العساكر بعلوفتهم الي دبرها محمد 
a E EE a E‏ 
إبراهيم بيك وما تبقى من أمراء المماليك من المعارك مع محمد علي ومذجة المماليك سنة ١۲۲٠ه/‏ 
١م‏ إلى دنقلة بالسودان» حيث توفى هناك في أواحر سنة ١۲۳۱‏ ه/ ١٠۸٠م‏ تقريباًء فقد 
وصلت الأعبار بوفاته فی ١‏ ربيع أول سنة ۲۳۱٠ه/٠۳‏ يناير ١١۱۸م»‏ وقد أعيد جثمانه إلى 
القاهرة حيث إستأذنت زوحته فى إحضار حشته لتدفن في مصرء فجاءت في منتصف رمضان 
۲ه/أول أغسطس ۷١۱۸م‏ ودفن بجوار ابنه مرزوق بيك بالقرافة الصغرى. أنظر: الرشيديء» 
الشيخ أحمد ت سنة ۷۸١١ه/٤‏ ١۷٠م:‏ حسن الصفا والإبتهاج بذكر من ولى إمارة الحا تحقيق 
لبلى عبد اللطيف امد القاهرة سئة ۱۹۸۰م» ص٠۲۲‏ ؛ الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن» ت 
۹ ه/4 ١-۱۸۲‏ ۱۸۲م: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» تحقيق حسن محمد حوهر 
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وعمر الدسوقي» القاهرة سنة ۰۱۹٩1٩‏ ص ۰٤۷-۲۰٩‏ ۲۳۳ ؛ اللجبرتي: عجحائب الآثار» جا» 
e41۷ £1۳ c1۳ e۳۹‏ ج e۲‏ ص 4 1°« 11« (Vé VY <04 FY YY c1‏ 
AT AY Molooe NET AY NIY NYo—\ ¥ Nose AFF A۷۹‏ 
~A ¥ ce efضص FE YA YAY YAY Yo Y4 TTT 40 NAF A Af‏ 
A ۰‏ ۷ 1-7 ج٤‏ ص۷٤۳‏ ۹٤۷۲ء‏ ۲6-۲۹۳ ۷۹ 4 يقورلا 
الرك:. مذ كرات» ترجمة جاستون فيیت» حوليات مصر »)۱۸٠ ٤-۱۷۹۸(‏ القاهرة» سنة 4١۰‏ 
ص۰۱۲۹ 0۳۳-1۳۲ ۳ ۳۹ 0۷ ۸ ۷6 ۱۸۹-۸ ؛ کلوت بېك: 
حة» ج١»‏ ص۷٥‏ ؛ محمد فواد شكري: الحملة الفرنسية وظهور محمد علي» القاهرة د٠ت»‏ 
ص٥۳ ۱٤۰-۱۳۲ »٤۲-‏ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج اء ص ٤-٠۳۴‏ ه» ١-٠٦٠‏ 
E Yt AV1 AIY Noom\ot AFT AF AYY NIE‏ 
ص۱۳۲۹ ۱۳۳۱. 

- شيخ البلد: إنترع المماليك السيطرة على الإدارة في مصر العثمانية سن أيدي الموظفين 
العشمائيين والحامية العثمانية مدذ بداية القرن الفامن عشرء حيث كانت الرئاسة (الإدارة) لكتحدا 
الإنكشاريةء ثم أصبحت للبيك أو البكوات ذري النفوذ في القاهرة» وأطلق على حاكم القاهرة من 
الماليك ألقاب عديدة» ثم أصبح مصطلح "شيخ البلد" هر اللقب الشائع منك سنة 
۴ اه/ ٠‏ ١۷٠م‏ تقريباًء وأصبحت المصادر تشير إلى ذلك بقومم "الت الرئاسة إلى .."» وأطلق 
على قائد المماليك القاب عدة» مثل "عريز مصر"» "كبير القوم"» "الرئيس". أنظر: أحمد شلبى بن 
عبد الغيٰ» ت ١٠٠إه/‏ ۷۳۷١م:‏ أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
رالباشات» الملقب بالتاريخ العييٰ» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحهن عبد الرحبم» القاهرة »١۹۷۸‏ 
ص ۲٠-۴‏ ؛ عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت» 
٩-۱۷۹4۸م»‏ دمشق سلدة ۱۹1۸› ص۲۹5-۲۳۹› 4۱۷-۳۹٩‏ ؟ 


Peter Holt, “The Pattern of Egyptian Political History from 1517-1798.” 
in P.M. Holt, ed., Political and Social Change in Modern Egypt, London: 
Oxford University Press, 1968, 79-90. 


1۳ 

العثمانيةء ويقوم مقام الوزير الباشا المعين لمصر إذا غاب أو مات أو سافر قبل ججيء 
غيره'» في ركب إبراهيم بيك في طقم الباشا ويجلس في القلعة» وتارة في داره" ويخقم 
التقاسيط السلطانية" و الإفراحات“ ونحو ذلك ويكون نافذ الحكم في مصر 


' - قائم مقام: يتولى القائمقام كل سلطات الحاكم في أثناء غيابه أو عزله» ويحلول القرن القامن 
عشر أصبح عزل الحاكم وتعيين أحد العاليك قاتقانا له اة یکس بها المماليك سيطرتهم 
شکلا شرعياً كما كان اللتزمون أیضاً یعینول أشحاماً في وظيفة "قائمقام" مثلونهم في إلترامهم. 
أنظر عن 1 "قائمقام": 

Encyclopaedia of Islam; and Stanford J. Shaw, The Financial and Admi _ 


nistrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798, 
Princeton: Princeton University Press, 1962, 53, 56-57, 135. 


۷ ه/ ۱۸۵۱م الحبرتي: عجائب الآثار» ج٠»‏ ص١٠‏ ؛ عبد الحميد بيك نافع: ذيل المقريزي 
مخطوط ,مكتبة الجاع الأزهرء رقم ۰1۷۰۳ ورقة ۲ه» ٠٠ ٠۹‏ ؛ علي مبارك: الخطط ج 
ص٤۰۸‏ ج۲؛ ص ۰٤۳-۳۸‏ ۹١۱۲ء‏ ج٤›‏ ص١1‏ . 

" - العقاسيط السلطانية: هى ضريبة الأراضي في العصر العثماني» كان يقوم بجمعها وكلاء 
الملترمين» إذ بعد دفع مبلغ معين لاإدارة يصل في العادة إلى سثة أو سبعة أضعاف دحل الإلتزام 
الذي يرغب في الحصول عليه» يقوم الملتزم بإاستلام صك رمي موقع عليه من السلطات المخحتصة 
يوكد حقوقه في الإلتزام الذي إشراه. وهذا الصك الرسمي أو الوثيقة كانت تسمى "تقسيط 
ديوائي" عبارة عن قطعة من الورق قياسها ٠×۲٤‏ ,۲۲ سم تقريباًء مكتوبة بخط السياقت» ويدون 
بها الإسم وحجم وموقع الإلتزام والضرائب المقررة ومواقيت دفعهاء وحقوق الملترم وغير ذلك. 
أنظر: 

Abd al-Wahhab Bakr, “Administrative and Judicial Rules Relating to Land 
and Property in Ottoman Egypt in the Eighteenth Century,” Majallat 


Kulliyat al-Adab, Zagazig University, Vol. Il, 1988, 1-20; Shaw, 
Organization, 53. 


“ - الإفراجات: هى تلك الحجج والسندات الي تعطى لأصحاب حق الإنتفاع بأراضي الرزق 
کلما حدث تغییر في إستحقاق هذه الرزق بالوراثة أو غيرهاء وذلك لإثبات حقهم في إستمرار 
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وأقطارهاء وبالحملة فقد كان هو ألطف من جيعهم» وله أحلاق حسنة وفيه تحمل 
للعلما وماع لکلاهم وکان له من نمالیکه صناجحق کل واحد منهم یسمی فلان 
بيك» يعي انه بطرحيْن» وکانت مالیکه وأتباعه علی (ص٤۱)‏ شکله حالم منسجم 
رف ائ ر کو رکا اش رای ت رو ی کی 


الإنتفاع بها. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصري في القرن الفامن عشرء القاهرة 
سنة ٤‏ ۱۹۷» ص٦١٠.‏ 

أ - مراد بيلك: ملوك محمد بيك أبو النهب» وخحشداش إبراهيم بيك الكبير»إ إشتراه محمد بيك 
أبو الذهب في سنة ۱۱۸۲ه/۹-۱۷۹۸٦۱۷م»‏ ثم سرعان ما أعتق وار واس ذو قوة ونفوذ في 
مشيحة سيده محمد بيك أبو الذهب» وتزوج من فاطمة زوحة صا بيك الكبير بعد قتله وسكن 
داره بخط الكبش» ثم ترو ج الست نفيسة زوحة علي بيك بعد قتله» وسافر إلى الشام مع محمد بيك 
أبو الذهب محاربة ظاهر عمر» وعقب وفاة أبو الذهب سنة ۱۱۸۹ه/١‏ ۱۷۷م بعكا تحالف مع 
إبراهيم بيك للسيطرة على الأمور في مصر كلهاء تولى أمرة الحاج سنة ۹۳١١ه/۱۷۷۹م»‏ وترك 
زمام الأمور لإبراهيم بيك وإنصرف للزاته متتقلاً بين قصوره بالروضة وحزيرة الذهب وترسا 
وبستان الحنون والعادلية» مع الإشتراك في مقاسمة الأموال وشغون الحكي وكان مراد كرما مع 
أمرائه وأتباعه فإنضم إليه أمراء علي بيك الكبير وغيرهم ممن مات أسيادهم» وتولى قائمقام في ١١‏ 
ذي الحجة ١۱۹۸‏ ه/٠۲‏ أكتوبر ٤۱۷۸م»‏ وقد أدى عنف مراد بياك وماليكه وطغيانهم على 
الأهالي» ومشاحنتهم مع باقي الأمراء المماليك إلى قدوم حملة عدمانية بقيادة-حسن باشا القبطان في 
رمضان ۰۰ ٣۲‏ ه/يوليو ٦۱۷۸م‏ ومحرج مراد بيك بجيش ليصد حسن باشا عند فوة» ولكنه إنهزم 
لإحتلاف أمراشه مع بعضهم ولم يستطيعوا الوصول إلى فوة لوعورة الطريق وكثرة المشاريس» 
فإنسحب حيش مراد بيك» وحاول التحصن عند بولاق» ثم حرج مراد بيك إلى الصعيد مع 
إبراهيم بيك وأتباعهم» وأرسل حلفهم حسن باشا قوات بجحرية تقابلت معهم عند أسيوط رلكنهم 
لم يتمكنوا من الأمراءء ودارت بين الجانبين عدة معارك عند أسيوط وطهطاء وإنسحب الجيش 
العشماني إلى القاهرة درن طائل بل وتقدم المماليك إلى بي سويف وأرسلوا في طلب الصلح» 
فإشترط حسن باشا أن يتو مراد بيك وإبراهيم بيك مناصب يتعیشون مدها في آي بلد غير مصس» 
وتقدم المماليك إلى الجيزة ثم إنسحبوا وإستقروا حنوباً عند طهطاء ثم توسحه إليهم حيش أحر بقيادة 


عابدي باشا فوقعت مع رکة بینهم فی ۲۸ ربیع آخحر ۲۰۱١ه/۱۷‏ فراير ۱۷۸۷م وردرا المماليك 
إلى الجنوب» ثم صدر في ذي الحجة/سبتمبر من نفس العام مرسوم بالعفو عنه على أن يقيم بإسناء 
ٹم زحف شالا إلى امنيا وبي سويف وطلبوا إحراء مفارضات للصلح وإتفق محمد باشا عزت 
وعشمان بيك طبل مع المماليك» ورحع مراد بيك إلى القاهرة في أواحر ذي القعدة ١٠١٠٠ه/بوليو‏ 
١۱ء‏ فأحذ مسكن إسماعيل بيك بالأزبكية وإستقر بقصره بال حيزة بعد ججديده وتوسيعه» وأنشاً 
بالجيزة ترسخحانة عظيمة جمع بها صناع الآلات الحربية والمدافع» رانشا تضتعا لارو وأحضر 
صناع مراكب وجحارة (قليوضية) أحانب صنعوا له مراكب حربية» أحذها الفرنسيون بعد ذللك» 
وتقاسم مراد بيك الدواوين مع إبراهيم بيك» رآنشاً ديران البدحة برشيد حاص بالغلال الي تحمل 
للأحانب» وكان هذا من أسباب جميء الفرنسيين» وفعل كذلك بالإسكندرية على يد تابعه محمد 
كريم نما زاد العداوة مع الأحانب وحاصة الفرنسيين» وكان بينه وبين الفرنسيين إتفاقية تحارية منذ 
عام ٠۹۹‏ ١ه/٠‏ ۱۷۸٠م‏ للمحافظة على تجارتهم» وكان من أهم أعماله الخيرية ديد جامع عمر بن 
العاص في رمضان سنة ۲٠۲٠ه/‏ مارس ۱۷۹۸ء ثم حائت الحملة الفرنسية إلى مصرء فخرج 
مراد بيك بممالیکه ومراکبه لمقابلتهم عند رشيد ولكن الفرنسيبن تقدموا عن طريق دمنهور ورشيد 
وتقابلوا معا وإنهزم مراد وإحازقت مراکبه وآلاته» ورحع مراد إلى مصر حيث هزمه الفرنسيون هو 
وإبراهيم بيك بابحيزة» ثم بحا إلى الصعيد ولم يتمكن الفرنسيين من السيطرة عليه» وإنتهى الأمر 
مقابلة مراد في قصره بجزيرة الذهب للجنرال كليبر» وعقد إتفاقية صداقة» على أن يكون مراد بيك 
حاكما للصعيد نيابة عن الفرنسيين» وآن يسلموه البلاد إذا حلوا عنها. توفى مراد بيك بالطاعون 
في سوهاج في ٤‏ ذو الحجحة ١٠٠٠ه/‏ ۷ إبريل ١١۸٠م»‏ حيث دفن .مسجد العارف هناك. وقد 
صنف معاصره الشيخ إسماعيل الخشاب تاريا ختصرا مراد بيك. وهو حلاصة ما يراد من أخبار 
الأمير مرادء حققه وترجمه وعلق عليه حمزة عبد العزيز ودانيال كريسيليوس» القاهرة سنة ۱۹۹۲م ؛ 
الرشيدي: حُسن الصفاء» ص۰۲۲۳ ۲۲۲ ؛ الحيرتي: عجائب الآثار» ج۱ ص۱۳٤ »٤۱٤‏ ج۲» 
صض-۱ 4 “VQ (Yo VE YF VY CY c04 CoA «oY «co\ (YoY (YF «YY «c۴۱‏ 
AYo\YE AYYT—AIYT AI NIY No1 ¥ olo Ye AY CAY‏ 
AAT AY AMYo AYE ANYTIVY MoY=1o1 AE (۳4-111 (۳ -‏ 
۱۹9-۲ ۲۲۹ ۲۳۹ ۷ء ۹ ج۳ ص ٥۱ء 4۱۷۱-۱١۷‏ نيق ولا 
الرك:.مذ كرات ص ۳۳-۴۱ 4۲-۹۲ ٠٠١ ۰٠٠۰‏ ؛ كلوت بيك: محة» ج ١ء‏ ص ۲ه ؛ 
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ملوك محمد بيك الشهير بأبي الذهب'» وكان لمراد بيك من ماليكه صناحق' [أيضاً 
وکشاف' ومعهم صناحق] من ماليك ابي الذهب» ورتبتهم مع رتبة مماليك ابراهیسم 


شكري: الحملة الفرنسية» ص¥› YVA-YVY «(oo <o c۲ £۲ ۲۱۱-۲۰۷ ٤۲-۳‏ ¢ 
حسسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية» حسزآن» القاهرة ٩٤۱۹م»‏ ج۱» ص ۳١ ›»۲٦‏ ؛ 
شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء ج۰۲ ص۰-۲۰۹٠۳.‏ 

" - نحشداشية: هى العلاقات الوثيقة الي ساعدت على تقوية وشائج البيت المل وكي» تكشف 
عنها المصطلحات الحديدة الي توضح العلاقات داحل ذلك البيت» حيث يشير المماليك إلى سيدهم 
بالقاب "المولى" و"السيد" و"الأستاذ"» أو المصطلح المملوكي التقليدي "المقدم"» كما إستحدموا 
أيضاً مصطلح "الوالد"» كما كان السيد يشير إلى ماليكه الذين إشتاهم كأولاده. ركان نماليك 
السيد الواحد يشررون إلى بعضهم البعض بإستخدام الصطلح الفارسي "الخشداش"» أر امصطلح 
العربي "إحوان". أنظر: 

David Ayalon, “Studies in al-Jabarti I, Notes on the Transformation of 


Mamluk Society in Egypt under the Ottomans,” Journal of the Economic 
and Social History of the Orient III (1960), 275-277, 285-288; 


أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ ابحبرتي من الدحيلء القاهرة ۱۹۷۹» ص۸۸-۸۷. 
' - محمد بيك الشهير بابي الذهب: ملوك علي بيك الكبير» إشتراه سنة ١۷١١ه/١١۱۷-‏ 
۲ م» قلده السدجقية سنة ١۷۸‏ ه/٤‏ ١1۷-٠٠۱۷م»‏ ومي أبو الذهب لإنه عند لبسه الخلعة 
e E NE‏ ر ا رو ا 
سنة ۱۱۸۳ه/۱۷1۹م و ۱۸۵١ه/١۱۷۷م.‏ وعندما نفي سيده سن مصر إلى فلسطين سنة 
۱۹ه/۱۷۷۲م تبنى محمد بيك أبو الذهب حطط سيده لبناء درلة للمماليك في مصر متضمنة 
الحجاز وفلسطين» وإستقرت البلاد بعد إحضاعه للعرب وقطاع الطرق» وعينست الدولة الباشا 
العثماني لمصر من حديد» بنى مدرسة له أمام الجحامع الأزهر -أثر رقم ۹۸- في الفازة من سنة 
۷ھ/۳ ۱۷۷م إلى سنة ۱۱۸۸ ه/٤‏ ۱۷۷م على طراز حامع سنان باشا ولاق -اثر 
رقم٩ -۳١‏ وألحق بها مكاناً للمتصوفة الأتراك -تكية- وسبيل وحوض لسقي الدواب» وعين بها 
للتدريس الشيخ أحمد الدردير مفي المالكية والشيخ عبد الرحمن العريشي مفي الحنفية والشيخ حسن 
الكفراوي مفب الشافعيةء والشيخ أحمد الراشدي ححطيباًء ومعظم مشايخ الأزهر في ذلك الرقت» 
وألحق بها مكتبة كبيرة» ورتب بها الطلاب» وأوقف عليها الحوائيت الي بناها أسفلها وغير ذلك 
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من الأرقاف» غير أن الصرف على تلك الموسسة توقف بعد وفاته لتوزيع أوقافه بين أتباعه. وتوقي 
أبو الذهب عقب مرض مفاحيء بالحمى في أثناء حملة فلسطین في ۸ ربيع ثان ۸۹١١ه/۸‏ يوئيو 
۲مم بعد إستیلائه علی افا وعکاء وأحضر قادته حثته إلى القاهرة فی ۲٤‏ ربیع ثان/٤۲‏ يونيو 
ودفن في مدفن أعد له في ذلك اليوم بمدرسته في الإيوان الشرقي. أنظر: الجبرتي: عجائب الآشارء 
ج1 صض ۴:1-1« CFVV-TYT CFV eFIY=TTE Fo PPP cA c۳: Y‏ 
4۲١-۱۷ 4-۳ ۳۵ ۲ ۱‏ ؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساحده ج 
ص ۲٣۹٦-۳۰١۱‏ ؛ دانیال كريسيليوس: حذور مصر الحديثةء ترجمة عبد الوهاب بكر» القاهرة سنة 
9م ؟ 


Daniel Crecelius, “The Waqfiyya of Muhammad Bey Abu al-Dhahab, 
”Journal of the American Research Center in Egypt XV (1978), 83-105; 
XVI (1979), 125-146 ; “The Waqf of Muhammad Bey Abu al-Dhahab in 
Historical Perspective,” International Journal of Middle East Studies 23 
(February, 1991), 89-102. 


" - صناجق: هى جمع صنجق» وهو قائد منطقة عسكرية عثمانية» كان يطلق عليه لقب "صنجق 
بيك" للصنجق (العلم) الذي كان يحمله معه لتعيين مرتبته» ولي مصر كان قواد مغل تلك المناطق 
يطلق عليهم ببساطة "صناحق" أو ما يوازيها في اللغة العربية "مير اللواء الشريف السلطاني". وعلى 
عكس الأقاليم العثمانية الأحرى لم تقسم مصر إلى صناحق أو ألوية» وكان مصطلح "صنجحق" أو 
"لواء" في مصر العثمانية يعي فقط رتبة عسكرية» وعقب فتح مصر سنة ۹۲۳ه/۷٠١‏ ٠م‏ على يد 
سلیم الأول (۹۲۷-۹۱۸ه/۱۲١٠۲۰-۱١٠٠م)‏ إتخذ ۲٤‏ صنجق بيك لمساعدة الحاكم. وقد كان 
واحداً وعشرين من هولاء البكوات الصناحق يشغلون مناصب مغل "الدفتردار" و"أمير الحاج" 
و"أمير الصرة" ..إلي ولمم الحق أن تدق لحم الطبول في مواكبهم» ولذلك السبب عرفوا أيضا 
كصناحق طبلخاناة» ولول القرن ١١ه/۷١م‏ أصبح أمراء المماليك لي مصر يعينون في مرتبة 
"صنجق بيك" وآل الأمر إلى حروج العشمانيين أنفسهم من تلك الرتبة» وإنتهى الأسر إلى أن 
أصبحت الصنجقية مركز للقوة العسكرية في مصرء وأصبح لبكرات المماليك السيطرة ولميمنة 
على الإدارة العثمانية والموسسة العسكرية. أنظر: حسين أفندي الروزناججي: ترتيب الديار المصرية 
في عهد الدرلة العثمانيةء تحقیق محمد شفیق غربالء بعنوان "مصر عند مفتزق الطرق ~١۷۹۸‏ 
»"٠‏ حوليات كلية الآداب» جامعة فواد (القاهرة)» جلد ٤‏ جزء ١ء‏ سنة ٦۱۹۳م»‏ ص٤٠١‏ ؟ 
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بيك ومراد بيك وبعضهم تابع ذا والآحر تابع هذاء وكانوا جميعاً على غاية من 
الرفاهية والنظام في الم كل والمشرب والملبس إلا أنهم كالبهايم سوا بسواء وكان كل 
واحد منهم لا ينقاد لإحد أبداً بحيث أن أتباع إبراهيم بيك يخالفونه في كشير من 
أحكامه ويعارضونه في ذلك» وكذلك آتباع مراد بيك ولكن شأن أتباع إبراهيم بيك 
في المخحالفة قل من غيرهم» وكانت مصر في ذلك الوقت كالرأة الجميلة الحسنا الي 
ها أزواج لا بحصون كثرة» وكانت كل حارة وسوق في حكم الذي كان يسكن فيه 
فكل من کان ساكناً في حط من خحطط مصر فهو حاكم ذلك احل» بحيث لا يقدر 
امحتسب' محم فیه ( ص٥ )١‏ ولا يتكلم على من يبيع الخبز ولا الزيت ولا اللحم ولا 


Stanford J. Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution, 
Cambridge: Harvard University Press, 1966, 82; P.M. Holt, “The 
Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century,” Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies XXIV (1961), 219-225; 


وأفظر أيضا: عبد الرحيم عبد الرحمن: الإدارة في البلاد العريية في العصر العثمانيء» جلة الدارق 
العدد الأول - السنة التاسعة» الرياض سنة ۱۹۸۳ء ص۹١٠-١٠١١.‏ 
- كشاف: مفردها "كاشف"» وتحمع كاف أمير مل وكي ذو رتبة أقل مباشرة من "صنجحق 
بيك"» وقد كان هولاء الماليك حكاماً للأقاليم الصغيرة ومديرين للعديد من القرى في مصرء الي 
كانت تنح للحكام كقرى حاصة بهم. أنظر: 

Shaw, Organization, 3, 32, 60 ; French Revolution, 78-79.‏ 
“ - ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخة [دار الكتب] في هامش الصفحة الأبمن. 
' - الحعسب:.يرحع نظام الحسبة إلى العصور الإسلامية المبكرة» وقد إستمر هذا النظام في مصر 
طوال العصر العثماني» وكان يطلق على القائم بتلك الوظيفة "المحسب" أو "أمين الإحتساب" 
ركان الحتسب يقوم بجولات في أسواق القاهرة لمراقبة الأرزان والمقاييس والأسعار» وضبط 
الحالفين للأسعار ال يحددها سلفاًء كما كان يقوم أيضاً بضبط المحالفين للآداب العامة» وسن 
سلطاته توقيع عقوبات بدنية أو مالية أو غلق الحوائيت المحالفة ومصادرة البضائع» كما كان 
احتسب أيضاً يتولى إلتزام مقاطعة جمرك الإحتساب في القاهرة ويسدد عنها ضريبة حراج لنرينة 
الدرلة ويحتفظ بباقي الإيرادات الي خصلها لنفسه» كما كان الحتسب يقوم بفرض مبالغ سنوية أو 
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الضار اضر کک ادن آطراف آنل اسا من أوليك الناس بل كان 
أمرهم في الحكم والبلص والظلم لذلك الأمير وأتباعه» وكذلك كان أغاة الينكشارية' 
والوالي سوباشا" لا يتكلمون على تلك الخطط ولا يدخلونها إلا مرورأًء وكان هم 


شهرية أو يومية على أرباب الحرف والباعة والزياتون والجزارون والخضرية والخبازون ونحرهم» وف 
سنة ۱۲۳۱ه/ ١١۱۸م‏ رُفعت عنهم تلك امبالغ التي كانت تودى للمحتسب وعوض عنها بخمسة 
أکیاس کان يستوفيها في كل شهر من الخزينة. أنظر: الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۹٦۲‏ ؛ 
علي مبارك: الخطط» ج۲» ص٠۲» ۲٠‏ ؛ ليلى عبد اللطيف أحمد: الإدارة في مصرقي العصر 
العشماني» القاهرة سنة ۹۷۸ ۱م» ص .۲۲۸-۲۴۳٣‏ 
أ - أغا الانكشارية: هو قائد تلك الفرقة وصاحب الصدارة على قواد بقية الفرق» وهو قائد حيش 
مصر ورئيس قوات حفظ الأمن في القاهرة وضواحيهاء وفي القرن ١١ه/۱۸م‏ انتقلت السلطة 
الحقيقية فى أوحاق الانكشارية الى يد الكتخداء وظل الأغا يحتف ظ بسلطات البوليس المامة الي 
كانت من احتصاصه من أوائل العصر العثماني» ولكنه كان يفوض تلك المسعولية إلى الوالي أو 
الصوباشي» وكانت الادارة العثمانية تمنح أغا الانكشارية نوعاً من التفويض العام بالسلطة في وقت 
الأزمات ما أدى الى اتساع EAS EL‏ 

Shaw, Organization, numerous references : ٠ 
وأنظر أيضا: ليلى عبد اللطيف: الادارةء ص٠١٠ ؛ أندريه رعون: فصول من التاريخ الاحتماعي‎ 
.٤-٠١ص‎ ›م۱۹۷٤ للقاهرة العدمانيةء ترجمة زهیر الشایب» القاهرة‎ 
سوباشا:.هو رئيس شرطة القاهرة» كان يطلق عليه في ذلك العصر "والي" و"صوباشي" أر‎ - 
"زعيم مصر"» أما الرئاسة العامة لشرطة القاهرة فقد كان يتوها أغا الإنكشارية الذي كان يقوم‎ 
بجولات مستمرة في شوار ع القاهرة في كوكبة من حنوده للمحافظة على الأمن والنظام العا»‎ 
بالإضافة إلى العديد من النقاط الي كانت موزعة في سائر أنحاء المدينة وتعرف بالقلقات» ويراس‎ 
كل قلق منها ضابط برتبة "بلوك باشي" ويخدم بها حنود يعرفون بالنوباآجية. وفي زمن الحملة‎ 
الفرنسية قسمت القاهرة إلى مانية لمان لسهولة الضبط والربط بهاء وكان في الأنمان المذكورة نمانية‎ 
رأربعرن قره قولاً (قلق) لإقامة العسكر الحافظين بها. وقد ظل قسم الشرطة حتى وقت قريب‎ 
يعرف بأسم الفمن. علي مبارك: الخططء ج٠ ص٦۸ ؛ وأنظر أيضاً:‎ 

Shaw, Organization, numerous references ; 


¥. 


الشارع السلطاني' وما شابهه من بقية الشوارع الكبار' يجكمون فقط» وكذلك 
أطراف حارات مصر الي يسكنها بحسب عادتهم الفقرا والخدم وأهل صناعة السقاية 
والحزارة ونحو ذلك من الصنايع النازلة» فکانوا محکمون بھا وحکمهم کان على 
الضعفا من الناس والفقرا والرعاع» وأما الأقويا فلا حكم عليهم» وكان لكل أمير 


رأنظر أيضاً: ليلى عبد اللطيف: الإدارة» صض۲۳۸. 

' - الشارع السلطاني: هو الشارع الرئيسي لمدينة القاهرة الذي تسير به مواكب السلاطين في 
العصر المملوكي والباشاوات في العصر العثماني» وهو الشارع الممتد من باب النصر (أثر رقم ۷) 
فيساراً عند وكالة ذو الفقار بيك (أثر رقم ۱۹).ومدرسة جمال الدين الأستادار (أثر رقم »)٠١‏ 
فشار ع التنبكشية إلى سبيل عبد الرحمن كتخدا (أثر رقم »)۲١‏ فشارع المعز لدين الله الفاطمي 
حى باب زويلة (أثر رقم »)۳١۷‏ فيساراً إلى شارع الدرب الأحمرء» وعند تقاطع شارع التبانة مع 
شار ع سويقة العزي -سوق السلاح ال حالي- كان السلاطين يسيرون إلى القلعة عن طريق شارع 
البانة فشار ع الحجر أحياناًء أو بشارع سويقة العزي فسوق السلاح فميدان القلعة فشارع امحجر 
فالقلعة أحياتاً أحرى» كما كان يطلق نفس الأسم على شارع الصليبة لمرور السلطان به قاصدا 
مقياس النيل والحيزة» وشارع أمير الحيوش بباب الشعرية لمرور السلاطين منه عند عودتهم من مال 
القاهرة. ركان يطلق أيضاً على الشارع الأعظم أو قصبة القاهرةء الي حددها المقريزي في الجزء 
اللمتد من باب رزيل نوا إلى باب الفتوح شالا كما إمتدت هذه القصبة منذ العصر الفاطمي 
حتى المشهد التفيسي» لربط القاهرة بالفسطاط. المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» ت سنة 
٤ ٤۱/ه ٥‏ ١م:‏ المواعظ والاعتبار بذكر للنطط والآثارء المعروف بالئطط» جرءان» بولاق سلة 
٤م‏ ج۵ ص٤‏ ۳۷۸-۳۷ ؛ عمد حسام الدين إماعيل: بعض الملاحظات على العلاقة بين 
مرور المواكب ورضع المباني الآثارية في شوارع القاهرة» حوليات إسلامية» المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة» مج ۲٠‏ سنة ۱۹۹۰م» ص۴-١٠.‏ 

" - الشوارع الكبار: هى الشوارع الي تستعمل للدحول والخروج من المديدة» وقد عدد البرتي 
الطرق والأبواب الي دحل منها إلى القاهرةء مثل باب الحديد وباب النصر وباب الفتوح وباب 
الشعرية وباب العدوي وطرق الأزبكية وباب القرافة والبرقية وطرق مصر القدية. الحبرتي: عجائب 
الآثارء ج٤»‏ ص١١٠.‏ 
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حمايات' في البر والبحر والسواحل بعصر وبكل البلادء فكل بلد من البلاد الكبيرة 
والمدن في حكم أمير والأحوال كلها مختلفةء فلا يقدر هذا الأمير أن يكلم من في ححماية 
ذلك الأمير» والآحر هكذا والباقي كذلك على هذا الشكلء فإضطرب الأمر من 
تخالف (ص٦١)‏ الكلمة ف الحكم» وظهر الفساد حتى ملا البر والبحس وإمتلأت 
الأقطار بالظلم والجورء فذهب الأمن وصارت الطرق خيفة حتى صار النهب والقتل 
وأحذ الأموال فى ساير الطرق"» وكانت الفلاحون والعرب مشا ركين في ذلك للأمرا 
عصر كل أمير له أصحاب وأتباع وأصحاب من الفلاحين» وأصحاب ورفقا كذلك 
من العرب» فكانت السفار جميعهم من التجار وغيرهم لا يقدرون على السفر في الير 
ولا في البحر إلا بالغفر وبذل الأموال للفلاحين والعرب» ولا يتأتى السير في البحر إلا 
مع غاية التحصن والسلاح في اللي والنهار» وكانت المراكب غير مأمونة إلا نحو 
عشرين مركب من الرواحل الكبار فهم الذين كانوا يأخذون بضايع التجار وأموا لهم 
من مصر إلى رشید ومن رشید إلى مصرء وکان فی کل مركب منهم مدفع ومدفعان» 
ونحو إثنى عشر أو حمسة عشر مكحلة من مكاحل البارود» وكان لريس اركب 
شهامة وطايفته معلومون» فإذا مروا على جهة مخوفة يسيرون في البر الذي جاههاء 


` - مایات:.مصطلح "مال حماية" هى ضريبة الحماية الي كان جمعها الإنكشارية والعزب من 

الحرفيين والتجار» ثم سرعان ما إمتد نظام الحماية هذا ليشمل الأسواق والموانيء والعديد من 

الأنشطة الأحرى كوسائل لريادة الدحل الغير شرعي لأعضاء الفرق العسكرية. أنظر: ليلى عبد 

اللطیف: الادارۃ فی مصر» ص ۱۹٤-۱۹۰‏ ؛ 

Shaw, Organization, 138; André Raymond, Artisans et Commergants au 
Caire au XXVIIF siècle, Damascus, 1974, Vol. I, 688-692; 

أحمد السعید سلیمان: تأصیل» ص۸۰-۷۸. 

- ورد المبرتي نفس الرأي في المماليك» كما م يختلف الفرنسيون عنهما قي أول منشور أذاعه 

نابليون بونابرت على الشعب المصري. الجبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص٤ء ٠۷١ ء۱1٩۹ 1٦۷‏ 

؛ شکري: الحملة الفرنسية» ص٤٩‏ ؛ محمد فواد شكري: مصر تي مطلع القرن ۱۹ء جا» ص٣٠‏ 
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ارو و ا کت في وسط البحر إذا كان متسعاء فإذا طلع عليهم 
الفلاحون أو العرب ونادوا عليهم أن يأتوا للبر الذي هم وقوف' به لا جيبونهم 
فيضرب الفلاحون الرصاص من مكاحلهم على ال ركب ومن فيها ويصيحون عليهم 
وينتشرون في البر كال حراد ويكثرون من الصياح وضرب البارود بالرصاص» فيضربون 
عليهم من الم ركب المدفع والبارود فيرحعون هاربين وهم يشتموا e‏ وتارة 
يشتد الحال ويكثر الرحيف على أهل اركب ويكون البارود الذي يأتيهم من البر 
کثیں» وتارة بعوت اناس وينجرح أناس من هؤلاء ومن هؤلاء فيؤل إلى بذل 
دراهم فیدفعونها هم وی زکوهم يعضوا في طريقهم» وتارة يكون البحر نازلا هابطا 
كعادته نى عقب الشتاء فيتكاثر الفلاحون أو العرب وينرلون بالخيل في البحر في 
جهات معلومة ويأحذون الم ركب عا فيه من آموال ومتاجر ويقتلون من فيهاء ولا 
ال اده الأمراء عن ذلك" بل للأمير قسم فيه ونصيب مقدر (ص۸١)‏ يأخذه» 
وكذلك كان البر في كل جهة منه طوائف من الفلاحين يسمى الرجل نفسه شيخ 
العرب الفلاني وله رجال ينهبون في الطرق» وكثر ذلك وعم أقطار مصر كلهاء 
فحصل الخلل الكبير وإضطرب أمر القطر إضطراباً عظيماً حتى وصلت العرب إلى 
اليزبكية وإلى الحسينية ووقع القتل والسلب حارج باب الشعرية وعد المذبح 


١‏ - في نسخة [دار الكتب] "واقفون". 

۲ - بالرغم من أن كل قرية تقع على النيل في مصر كان بها حفراء مسكولون عن الإبلاخ عن 
قوارب اللصوص وذلك حاية لجار النهري» إلا أن ذلك لم یکن کافیاً لحماية المراكب من حطر 
الإعتداء على الأنفس والممتلكات» فقد كانت للل هولاء اللصوص حيلهم فى سرقة المراكب النيلية. 
أنظر: نیبور» کارستین: رحلة إلى مصر ١١۷٠-۲٦۷١م»‏ ترجمة مصطفى ماهر» القاهرة سنة 
۷ ص۹ ۱۳۷-۱۲ . 


YY 


السلطاني' وتحت القلعة من حهة الجبل وخحارج باب القرافة" وباب الغريب عند 
لأر و كلك جا ر اة الى فرج إل برلا سال أي الق اسف 
هذه الحمعةء فيقال طريق باب اللوقٴ وأحذر أن تتوحه من طريق القنطرة عند 
المغربي“ فإن التعدي هناك وكذا يقال في طريق مصر العتيقة» وساير' الجهات» 
وإزداد الأمر في ذلك حتى كانت الحارات بإطارف مصر كالأزهر ونواحيه ودواير 
حط الحسين والحسينية والباطلية والعطوف ودرب النوبي وغيرهم من ساثر نواحي 
أطراف مصر يأتيهم بالليل ناس من الفلاحين والعرب يقال هم المنسر وبأيديهم تارة 
شعل مضيئة بالنار فيصعدون إلى الحارات (ص۹٠)‏ وينهبون البيوت ويقتلون 


١‏ - المذبح السلطاني: كان يقع في منطقة الحسينيةء عند ميدان الجيش الآن. أنظر: البكري» محمد 
بن أبي السرور» ت سنة ۸۷١١ه/٦1۷١م:‏ قطف الأزهار من الخطط والآثارء خطوط بدار 
الكتب المصريةء رقم ٤١١‏ حغرافياء ورقة رقم ٠١٤‏ (أ) ؛ الحبرتي: عجائب الآثارء ج٠»‏ ص١٤٠»›‏ 
ج٤»‏ ص۲۷۰ ؛ علي مبارك: الخططء ج۱» ص۰۱۰۳ ج۲» ص٤‏ . 

۲ - باب القرافة: يقع عند نهاية سور بجرى العيون من حهة القلعة» عرف أيضاً يباب الخولي لقربه 
من زاوية الخولي» كما عرف أيضاً بباب قايتباي لتجديده له. السكري» علي بن حوهر: الك وكب 
السيار إلى قبور الأبرار» تحقيق محمد عبد الستار عثمان» سوهاج سنة ۱۹۹۲ء ص۳ .٤ ٤-٤‏ 

٣‏ - باب الغريب: هو باب البرقية الذي بي في العصر الفاطمي في السور الشرقي لمدينة القاهرة» 
وموقعه عند حامع الغريب الذي بناه عبد الرحمن كتخدا (أثر رقم )٤ ٤۸‏ بجوار هذا الباب. 
الجبرتي: عجائب» ج۴۳» ص4۳ ج٤»‏ ص٦٤٠.‏ 

؛ - طريق باب اللوق: كان هذا الطريق بمتد من قنطرة باب الخرق فشارع حسن الأكير الحالي 
فباب اللوق حتى شاطيء النيل. المقريزي: الخططء ج۲» ص۷٤٠‏ ؛ علي مبارك: الخطط ج٣؛‏ 
صا1. 

ه - قنطرة المغربي: كانت في منطقة الأزبكية جحهة شارع عدلي.الآن حيث مقام الشيخ المغربي. 
المسبرتي:عجائب» ج۳» ص۳۳ ج٤»‏ ص٦۲٤۲‏ ؛ علي مبارك: الخطط› ج۴۳» ص۱۱۸ ؛ محمد 
حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص١٠٤۲.‏ 

- في نسخة [دار الكتب] "وركذا في ساير". 


Vé 


ويجرَحُون» وكانت أهل الحلات على الدوام مستحضرين ومستعدين بالبارود 
والسلاح هرون لتر خا نن طرق اتسر واا ق كان ذلك أمرا ضا 
مهولاًء والأمرا نيام ي بيوتهم يسمعون ذلك ولا تأحذهم ية في الدفع عن الرعيُّة 
ن ل ملاعا ی مر انام عت لا ترون على الي ليلا في 
طرق مصر إلا أن يكون ثلاثة أو أربعة أو حمسة رخال ومعهم النور مع الإحازاس على 
أنفسيهم بالمسَاوق ونحو الشماريخ المعروفة» وسبَّب ذلك أنه ظهر بالطرق بالليل رحال 
يقال هم البطحجية ومعهُم أشياء يضربون بها كل من كان ا 
يضربون الاثنين ويأحذون من الناس ثيابهم وما مَعهّم من الدراهم» حتى عمت الى 
بلك وكثرت هذه المعاني عصيرَ فإرتفع الأمن وزاد الخوف وكثر الفسق» وكانت إذ 
ذاك الأمرا على ثلاثة أقسّام: أمراء مصريون» وأمرا فلاحَون» وأمرا من العرب» فكان 
الكلب من الفلاحين يجمع له مائة رحل أو مأتين» وبعضهم ممع الألف وبّعضهم 
(ص ٠‏ ۲) تكون جماعته ألفين وبعضهم أكثر من ذلك» ويسمي الكلب نفسه شيخ 
العرب فلان» وکل واحد منهم مصاحب لأمیر من أمرا مصر ليشا ركه فيما يأحذه من 
أموال الناس» فكانت العلماء تذهب وتتكلم مع مثل إبراهيم بيك شيخ البلد ويحذرونه 
عواقب ذلك ويخاطبونه في قمع هؤلاء الأوباش ورفع ضررهم عن الناس وعن البلادى 
ويقولون له أن القطر صار خراباً بسبب ذلك فيأمر بعض صناجقه بالخروج إليهم 
فيحرح مع عسكره ويرسل لهم ينبههم ويقول مم أرحلوا عن أرضكم وحلكم» 
فيرحلون بأموالحم ويتوجهون إلى أي جهة من أي بلد شاؤا» فيمكثون بها حتى ياتي 
ذلك الأمير ويرجع بعد ذلك إلى مِصْرَ ويقول أنهم هربوا وأنه لحق منهم عشرة فقتلهم 
بالکذب» ثم يرجحعون إلى محلهم ويعودون إلى فسادهم» وأن لم يكن بين الأمير وبينهم 
صحبة يرسل طم الأمير الذي يكون مرافقا هم ويعرفهم عن الحقيقة» فتارَة يرحلون 
ويهربون» وتارة لا يبالون بذلك الأمير بل يرسلون له أرحع فن م یرجع حاربوه» 
وتارة بهزموه (ص۲۱) ویقتلون من آتباعه ومالیکه وبرع مهزوما منکساً رأسه 


Yo 


وإضطرب أمر حكام الأقاليم ولم يزل هذا الأمر على هذه الصفات حتى تسبب 
عن ذلك ججيء الفرنسيس ودحومم إسكندرية ثم سيرهم حتى ملكوا صر وولت 
جميع الأمرا منهزمين و لم بمكثوا معهم في الحرب سَاعَة واحدة» وهذا من سوء قضا 
الله عليهم وتنكيله بهم حزاء على ما قدموه من صنيعهم وخرجوا عن القطر بالكايّة 
إلى السام سوى مراد بيك وبعض صناحقه فأنه مك في الصعيك وإستولت الكقارٌ 


على أرض مصر ثلاث سنوات حتى جاء حضرة الوزير يوسف باشا' في المرة الثانية 


' - يوسف باشا: شغل يوسف ضيا (المعدني أو المعدن)باشا منصب صدر أعظم سنوات -١١١۱١‏ 
۹هھ/۱۸۰۰-۱۷۹۹» وقد حضر إلى مصر سنة ٤‏ ۱۲۱ھ/۱۷۹۹م على راس حيش لإحلاء 
الفرنسيين» وعقد صلح مع ابلحنرال كليبر عرف بإتفاقية العريش» ولكنه م يتم بسبب تدحل إبجلتراء 
وإنتهى الأمر بهزعة يوسف باشا في موقعة عين مس و إضطراره إلى الإنسحاب عقب إنهيار 
الإتفاقية المذكورة» ثم عاد إليها في ربيع الأول سنة ١٠۲١٠ه/٠٠۱۸م‏ على رأس القوات العثمانية 
القادمة للتعاون مع الإنجليز للعمل على طرد الفرنسيين من مصرء ومكث صر إلى ه شوال سنة 
۸/۱۲۱۹ فبرایر ۲٠۸٠م‏ لتنظيم شغونها وإرحاعها ولاية عثمائية كما كانت» وإنشاء أربعة 
باشويات تحل حل أسراء المساليك» وإبعاد أمراء المماليك خارحها -إلى روس أو كريت أو 
سالونيك أو آزمر- وسنحهم وظائف ليتعيشوا منهاء وإعتقال أمراء المماليك الذين كانوا بالقاهرة 
-ابراهيم بيك الکہیر وابنه مرزوق بيك وتسعة بکوات آحرین- فی ۱۲ جماد آحر ۱۲۱۹ه/۲۰ 
أكتوبر ١١۱۸م‏ لإرساهم إلى استنبول» ولكن تدحل الإنجليز الذين كانوا متعاطفين مع المساليك - 
لإعتقادهم في قدراتهم العسكرية الي ستحمي مصر من أي غزو أحنبي حديد لضعف وإنحلال 
الجيش العشماني- حال دون ذلك» ومکٹ بمعصر حتی غرة شوال سنة ۲٥/۱۲۱۷‏ نایر ۴٠۱۸م‏ 
لنظيم إدارتها ليرحع بها مرة أحرى ولاية عشمانية» وعين محمد حسرو باشا واليا على مصر. عين 
والباً للحبشة وحدة وقائداً أعلى لحيوش العراق والشام وعكا ومصر للقضاء على الوهابيين سنة 
٤ھهھ/۱۸۰۹م»‏ ولکن سرعان ما الغي هذا التعيين. أنظر: الحبرتي: مظهر التقديس» ص٦۱۸-‏ 
۳٢۲ ۳۰۹ ۳۰‏ ؛ الجبرتي: عجائب الآثار» ج۳ »ص ۰۸۹-۸۲ ۰ قولا 
ټرك: مذکرات» ص۰٦ ۱۲۲۰۱۱۴١ ۱۱۳ ۰۸۷-۷٦ 1٤‏ ؟ 


: ٠ و‎ 
G. Douin and C. Fawtier-Jones, L’Angleterre et Egypte, Vol. I, La 
politique mameluke, 1801-1803, Cairo: 1929, numerous citations 


Y1 
من طريتق الشام بالبر» وحاء كذلك حضرة قابدان باشا حسّين باشا' رهه الله‎ 
فحر حت الفرنسيس ودحل الوزير القابدان باشا وعساکر الإسلام وحصل الفرح‎ 


وأنظر أيضاً: شكري: الحملة الفرنسية» ص ۰۱۷۰-۱۰۷ ۰۲۰۹ ۰۳۲۲۳ ۳۸۷-۳۸۹ ؛ شكري: 
مصر فی مطلع القرن ۱۹ء چ اء ص ۳-۲ ۱۰ ۱۸-۱1۲ ۷۹-۷۸ ٤‏ ۰۰-۹۸ ۱۷ 
۸ ۳ ۰ ج۳ ص 9-44۷ ۱۰۰. 

۱ - حسین باشا القابودان: قبودان حسین باشا أخ غير شقيق للسلطان العثماني سليم الغائي» 
أصبح قبطان باشا إعتبارا من شهر مارس ۷ ه/۱۷۹۲م» إلى تاريخ وفاته في رمضان سنة 
٣۸‏ ه/ديسمير ١۸۰۳‏ م» إلقعحق بالقوات العثمانية في مصر برئاسة يوسف باشا في ذي الحجة 
سنة ١٠۲٠ه/إيريل ١۸١١‏ وقد كان حصماً عنيداً للأمراء المماليك» ركان مزوداً بأوامر 
بالقضاء عليهم بعد إحلاء الفرنسيين عن مصرء فقام بإعداد مؤامرة لقتل أمراء المماليك الذين كانوا 
بالإسكندرية في ذلك الوقت قي ۱٤‏ جماد آحر ۱۲۱۹ه/۲۲ أكتوبر ١١۱۸م»‏ حيث قتل عثمان 
بيك الطنبورحي وعثمان بيك الأشقر ومراد بيك الصغير وإبراهيم بيك السناري وصال أغا وحمد 
بيك وفر عثمان بيك البرديسي. مات بإسطنبول في شعبان ۱۲۱۸ ه/دیسمیر ٤‏ ۱۸۰م ودفن بجامع 
سيدي أيوب الأئصاري» وإبتهج المماليك لذلك وضربوا المدافع من القلعة. أنظر: الجبرتي: عجائب 
الآاٿار› ج ص٤‏ 19ء 1۸۱« ^1۸« YY TV. c0۹ CTY «=1 ° (4Y «(9F‏ 
ج٤»›‏ ص۳۱ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص ۰۱۱۳۲ ۱۲۰-۱۱۰ ۱٦۰-۱۹٤‏ ؛ محمد شفیق غربال: 
محمد علي الکبيرء القاهرة سنة »۱۹۸٩‏ ص۲٤‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج١»‏ ص٣»‏ 
1A <4٦ clo-—)Y ¢"‏ 

۲ - كان هذا .عساعدة إغلترا بعد معاهدة التحالف الي عقدت بين الدولة العثمانية وإنخلترا في ۲۷ 
رحب سنة ۱۲۱۳ ه/ه يناير ۱۷۹۹م» فأرسلت لارا يشا بقيادة السير رالف أب ركرومبي - 
الذي قتل في مع ركة كانوب في ٦‏ ذي القعد ة٥‏ ۲۱١ه/٠۲‏ مارس ١١۸٠م-‏ ثم السير حون هيلي 
هتشنسون -الذي غادر مصر في ۱۳ جماد ول ۱۲۱۰۲ه/٠۲‏ سبتمبر ١١۱۸م‏ لمرضه- ثم اللورد 
كافان» وكان معهم قوة مكونة من سبعة آلاف من قوات المد بقيادة الجدرال بيرد في الجيرة 
والسويس» وألفين وحمسمائة بالإسكندرية ودمياط» وقد مكث الإنجلير في مصر حتى ۲١‏ ذي 
القعدة ۷١۲١ه/٦١‏ مارس ۳٠۸١م»‏ بعد فشلهم في حل الخلافات بين الدولة العثمانية والأمراء 
الماليك» وبعد طلب فرنسا لذلك في صلح إميان في ۲۳ ذي القعدة سنة ۲۷/۵۱۲۱۹ مارس 


YY 


والسرور للمسلمين وأزال الله عَنهُم تلك انحنة» وفرج عنهم تلك المصيبة العظمى»› 
فكمل نظامٌ الموحدين وعمر القطر وصلحت البلاد وكثرت الاجر وحَصّل لاس 
الكسب العَظيم والاَمْنْ الحسيم وتوحه حضرة (ص۲۲) القابدان والوزير كل منهما 
إلى إسلامبول» وتولى وزارة مصر حضرة محمد باشا حسرو' حفظه الله وبقيت مصر 


۲ء فقد كانت الحملة الفرنسية تهدف إلى قطع طرق الإنحليز إلى المند وتأسيس مستعمرة 
فرنسية في مصرء وقد تحطمت هذه الأحلام في العام الأرل من ججيء الحملة عندما حح الإنجليز في 
تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبو قير البحرية سنة ۳١١۲١ه/۱۷۹۸م‏ وعزلت قوات الحملة 
عن العا م الخارحي» وإنتهت الحملة بإنسحاب الفرنسيين سنة ۲٠١‏ ١ه/١‏ ٠۱۸م‏ بعد وصول قوات 
من الإنحليز بقيادةاللحنرال أبر كرمي والعدمانيين بقيادة يوسف باشا الصدر الأعظم وحسين باشا 
القابودان. المجبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص۱۷1 ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۸۳ 
۲۴٢ ٤‏ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص ۱۲١ ۱۱٤-۱۱۳‏ ؛ كلوت بيك: محة» ج۱ ص۹٤‏ ؟ 
شكري: الحملة الفرنسية› ص ۳۳۳-۳۲۷ › ۳۸1 c۳۸ Y-‏ ۳۹(« ۸ £04 £ 
شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹ء ج ۱ء ص٦‏ ۰۹ ۱۲ ٦۱ء‏ ۰۱۸ ۲۷ ۵۱› ۷۱ ۷٤‏ ۷۵ 
VETATEANTIIYTY MeA Nee ¥4 ¥‏ 

' - خحسرو باشا: کان حمد حسرو باشا کتخدا حسین باشا القبودان» صدر فرمان تعیینه في ماد 
اول سنة ۱۲۱۹ھ /سبتمیر ۱۸۰۱م» ووصل الى مصر فی رمضان ٠۲۱۹‏ ه/يناير ۲٠۸٠م‏ لممارسة 
عمله كحاكم لمصرء ومنفذاً لخطط الدولة المشددة في القضاء على المماليك نهائياً وعدم التفاورض 
معهم» وأفشل الحاولات الإجليزية في التدحل لحل مشكلة المماليك مع الدولة العدمانية طوال سنة 
۲۱۷-۹١ه/۱۸۰۲ء»‏ وكذلك أيضاً تدحلات الفرنسيين» كما أركل إليه مهمة إذلال كبار 
المشايخ -البكري والسادات على وحه الخصوص- ومصادرتهم» ولكنه فشل في ذلك لحهله بفنون 
الحرب والسياسة وشئون الإدارة على السواء وهزمت حيوشه عدة مرات رغم التعزيزات 
العسكرية الي أرسلتها الدولة» ما حعله يتصل بقائد القوات الإنجليزية بالإسكندرية ليتدحل في 
الصلح مع الممالیك فی ٩‏ شعبان ۱۲۱۷ه/۱۰ دیسمبر ۲٠۱۸م‏ على أن ينفى زعمائهم إلى حارج 
مصرء لكن المماليك عادوا إلى الصعيد -حسب نصح الإنجحليز في ذي القعدة 
۷ه /مارس۸۰۳١م»‏ وهرب حسرو باشا من القاهرة بعد معركة مع العساكر الأرنوود في ٩‏ 


YA 
سارة قارة» وحصل .محمد باشا هيبة في قلوب الفلاحين والعرب» وأمنت الطرق‎ 
# 
وإستقامت الأحوال قريبا من سنة الأشياء ثم إختل ذلك الأمر ودحلت طوايف الغز‎ 
“ kw . ت‎ ٠ 1 
المماليك إبراهيم بيك والبرديسي وجماعتهم ومكثوا مع العسكر السّلطاني سنة نمانية‎ 


حرم سنة ۲/۱۲۱۸ مايو ۳٠۱۸م‏ إلى المنصورة ثم إلى دمياط» حيث قبض عليه الجيش الذي 
قاده حسن باشا طاهر وعشمان بيك البرديسي وحمد علي وأرسلوه إلى القاهرة» فكانت مدة ولايته 
سئة وثلاثة أشهر وأحدى وعشرين يوم» وقد حلفه طاهر باشا قائد الأرنوط في ٠١‏ حرم 
ها1 مايو ۳٠۱۸م»‏ حيث إحتمع القاضي والمشايخ وقرروا تعيين طاهر باشا قائمقام حتى 
يأتي فرمان ولايته» ثم حاء في شهر صفر حطاب من الدولة بنقله حسرو باشا إلى سالونيك» ولكنه 
كان محبوسا بالقلعة إلى أن أطلقه محمد علي بعد حروج المماليك من القاهرة إلى الصعيد في أول 
ذي الحجة سنة ٠۳/۵۱۲۱۸‏ مارس ٤٠۸٠م‏ ليكون باشا على مصر لمدة يومين فقط» فقد إعترض 
على تعيينه عابدين بيك وحسن بيك إحوة طاهر باشا وزعماء الأرنود» فسفروه من مصر إلى 
إستانہول عن طريق رشيد. أنظر: ابحبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص۸۹۷ -۲٤٤ ۲٤۳-۲٤١‏ 
۲٥4 ٥‏ ۷ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص ۱۲۸-۱۲۲ ؛ کلوت بیك: حة» ج۱» ص٦۰-‏ 
۷ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۱» ص۳ ۲۰-۱۷ ۳۷ ٤٣‏ 4۷ ۵۱ ۲ 
AAA AYIA AY NT NENE NPo—A\PE NFT. AYA NTE‏ 
TIYE TEA 41۹1-11۲‏ 

' - عشمان بيك البرديسي: من ماليك مراد بيك سمي بالبرديسي لتوليه كشوفية برديس بالصعيد» 
تقلد الإمارة سنة ٠۲٠١‏ ه/ه ۷۹م» وكان رسول مراد بيك إلى الفرنسيين وضمن وفده للتفارض 
معهم» سواء مع الحنرال كليبر أو الجثرال مينو» ورس المرادية بعد وفاة مراد بيك وسفر محمد بيك 
الألفي إلى إنخلتراء وظل البرديسي على إتصال داثم بالفرنسيين بل والإنجليز» ونجى مسن عاولة قل 
المماليك في البحر مام الإسكندرية عند تقرير الدولة التحلص من المماليك بعد حروج الحملة 
الفرنسيةء تحالف مع محمد علي بعد مقتل طاهر باشا ودحل القاهرة مع إبراهيم بيك الكبير وعُين 
شیا للبلد» وحارب محمد حسرو باشا فی دمیاط واسره» كما سیطر مع محمد علي على رشید 
وطرد قوات على باشا الحزايرلي» ولم يتحد مع محمد بيك الألفي بل حاول قتله» ووعده الإنجليز 
بإرسال نحدة لتحليصه من الأرنودء فتفرقت جماعة المماليك ما سهل على محمد علي -بإيعاذ من 


۷۹4 


عشر' ثم قام عليهم حضرة مولانا وسيدنا محمد علي دام إحلاله وكان في ذلك 
الوقت كبير العساكر جميعاء فأحرج كامل الصناجق وأتباعهم قهراً عنهم وعنوة 
بالسّيف» فقتلت منهم أناس وهرب الباقون حارج مصر وإجتمعوا وساروا إلى 


الصعيد» ثم جاء حضرة حرشد ٥او‏ باش" رهه الله وتولی مصر› ثم حرج منها من 


الفرنسيون- الإيقاع بهم وطردهم من القاهرة مرة أحرى» وحرج بعساكره إلى البساتين والحيزة 
حيث تحارب مع قوات حورشيد باشا ومحمد علي» تم ذهب إلى الصعيد مع إبراهيم بيك ووسطوا 
عثمان بيك حسن في الصلح مع حمد بيك الألفي رلكنه م يتم أي صلح يينهما قد الرديسي 
عليه» ولم بمكن الألفي من جمع كلمة المماليك حينما إتفق الألفي -مساعدة الإنجليز- مع الصدر 
الأعظم على عزل محمد علي عن مصر فی ربیع ثان ۱۲۲۱ ه/یونیو ٦۱۸۰م‏ وتعیین موسى باشا 
رإرحاع المماليك إلى سابق عهدهم في الحکې». مات .منفلوط فی ۷ رمضان ۱۲۲۱ه/۱۸ نوفمبر 
٦م‏ ودفن بها. آنظر: الجبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص۰٦۰۲ ۲٦۱‏ ۲۹۳ء ۲۹۷ ۹۹٠۲ء‏ 
cfg TAG TAY TAI eV TV" CYVE CTVY YY!‏ ص۲۰ ٤۳-٤۲‏ ؛ نقولا ترك: 
مذکرات» ص 4۳-4 4۸ 1۰1-1۰۰ 1° 1۱۷-1 ۲۹(« AYE AFTITY‏ 1 
AYY AY A ATONE NAY AY N NoVA NoY Yo 4‏ 
Y4 Tee AAA-14Y <140-1۹4€£ 141 1 A4—1AA (A= 1A6 AF‏ ¢ 
كلوت بك: نحة» ج ۱ء ص٦٥ ٠٤ ٠٦۳ص ٠۲ج ۰٥۸‏ ؛ أمين سامي: تقويم الئيل» ج۲» 
ص۳-۲۰۱٠٠٠‏ ؛ شكري: الحملة الفرنسسية» ص ٤١١ ۲۷۸-۲۷۴۳ ۲٦۱-۲۰۷‏ ها٤‏ ؛ 
شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۱ ص٤۱ ٦۰-۵۹ »۵۷ )۵٦- ٥۰ ٥4 ۲ ٤۷‏ 
TEo—\41 AVA AVY AT NA NAE NT APY YF YY 1۹ «10-1‏ 
A «۷‏ ۷-۲ ج صض۳۳¥› ۳۳ ۳4۳-۳۹1 £41-141. 
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" - خورشید باشا: هو حورشيد أحمد باشاء كان باشا الإسكندرية في الفترة من ذي القعدة سنة 
۷ھ /مارس ۱۸۰۳م قبل أن يعين حاكماً لمصر كلها في ۲۸ ذي القعدة سنة ٠۲١۸‏ هد/ ١١‏ 
مارس ٤‏ ٠۸٠م»‏ ولذلك فإن مدته تتداحل مع مدة محمد حسرو باشا -الذي كان عبوساً في قلعة 
القاهرة في ذلك الوقت- كما تداحلت أيضاً مع مدة علي باشا الحزايرلي الذي صدر أمر توليته في 


A. 
ا ر ب ج کک و‎ 
صفر سنة ۸ه/۱۹ یونیه ۳٠۱۸م رقتله الماليك عند القرين بين بلبيس والصالحية لسوء‎ ۸ 
تارجنه معهم وخيانته لحم وإصراره على تنفيذ مخططات الدولة العدمانية بطرد المماليك من القاهرة‎ 
وكان في مشروعات الحكومة العثمائية بإضافة‎ »م٠۸٠١‎ ٤ إلى الصعید- في شوال ۱۲۱۸ ه/ يناير‎ 
ولاية مصر إلى أحمد باشا الحزار والي عكا لتأسيس حكومة قوية بها ولدفع أي عدوان أحنبي»‎ 
ولکن خورشید -بالاتفاق مع محمد علي- شاع انه صدر فرمان بتعپینه على مصر وإنتقل خحورشید‎ 
إلى القاهرة وتسلم منصبه دون علم الدولة» ورصل فرمان تبیته والیاً على مصر فی ۱۹ حرم‎ 
رضوحاً للأمر الواقعم» وقد تنبا الإنجليز بفشله في حكم البلاد منذ‎ م٠۸٠١‎ ٤ ۹اه/ ۱ مايو‎ 
البداية لقلة كفائته وعدم سيطرته على الحند وحتمية تصادمه مع محمد علي» بالإضافة إلى حطر‎ 
المماليك -الذين سيطرواعلى معظم أقاليم مصر بل وحاصررا القاهرة- ومتابعة مطاردتهم»‎ 
- ومشاكل مرتبات اجنود الأرنوود» وهذا ما حدث بالفعل» وإستدعى حورشيد قوات من الدلاة‎ 
فرسان- لمساندته في القتال ضد الماليك والموازنة مع الأرنورد مثيري الشغب ضده» وتحصن‎ 
م٠۸٠١ بالقلعة حوفاً من الأرنورد» ووصل الدلاة فی ۲۹ ذي القعدة ۱۲۱۹ ه/۲۹ فبراير‎ 
وعسكروا في منظقة مصر القديمة وطراء ولكن الدلاة إتفقوا مع حمد علي ودخلوا معه إلى القاهرة‎ 
وكائوا نقمة على حورشيد باشا ما فعلوه مع الأهالي» وقد سعى محمد علي بالفعل للسيطرة على‎ 
البلاد رسعى لدى الدولة العثمانية للحصول على فرمان بتوليته على مصرء ولكن خحورشيد كان‎ 
يسعى في الوقت نفسه لتعيين محمد علي لإحدى باشاويات الدولة الآاحرى وقد حح بالفعل في‎ 
إصدار فرمان بتولية حمد علي على جدة» وطالب محمد علي .رتبات جنوده وعجز حورشيد عن‎ 
صفر‎ ٠١ ذلك ما أثار الجحند والشعب معا على خورشيد» وقد عزل العلماء حورشيد في‎ 
۱۸۰م» وعرضوا حکم مصر على محمد علي باشاء وآفتوا بعصیان حورشید‎ ٩ ۲ه / ۱۴ مایو‎ ۰ 
باشا وجماعته وجواز قتاهم» وقد قاوم حورشيد باشا ذلك العرل من قلعة القاهرة» وإتصل .محمد‎ 
بيك الألفي الذي كان بالجيزة وباقي أمراء المماليك بالصعيد لنجدته» وحضر عثمان بيك البرديسي‎ 
وإبراهيم بيك وعشمان بيك حسن إلى حنوب القاهرة في ۱۸ربيع ثان/١٠ يوليو من تفس العام‎ 
ولكن بعد فوات الأوان» وإنتهى الأمر بخروخه إلى الإسكندرية بعد وصول فرمان تولية محمد علي»‎ 
وهو بذلك أحر والي عثماني يأحذ أوامره من استانبول مباشرة. وقد أرسلته الدولة العثمائية في‎ 
-۱۸١۲/ه١‎ ۲۳۲-۱۲۲۷ حملة ضد الفرس» كما عمل أيضاً صدر أعظم في الفترة من سنة‎ 


YAY TA <Y «<1 «° £ ۲۰ › ابحبرتي: عجائب الآئارء ج۳ ص1۱‎ AY 


A۸۱ 


سوء رأيه وشؤم تدبيره» فتولى وزارة مصر حينفذ حضرة الصدر العلي محمد عَلني» 
فهو الذي أعاد عمران القطر بعد الخراب'» وأعاد رميم حيره منشوراً بعد الإضمحلال 
اققاب ا م ا عه او ی عك مد وف را 
(ص۲۳) یعجز عنه کل رئيس من أمير ووزير» وكان ابتدا شأنه في يوم الجمعة عاشر 


شهر صفر سنة ٠۲۲١‏ .منزل سيعيد أا وكيل دار السعادة بحضرة حرشد ٥ك‏ باشا 


cé FYI +‏ ص۲۲ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص٤‏ ۲۰۷-۲۰ ؛ كلوت ببك: محة» 
جا ص۷ه» ٩۱-٦۰ »٥٩‏ شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹ ج۱» ص۲۲ ٥1-٠١‏ ١٠؛‏ 
IA TEA YEY AAI AYA IVT Yo AY NAY APY AYY OY‏ 
f YYo-Yéo (Yo‏ 

Douin and Fawtier-Jones, L’ Angleterre et Egypte, Vol. I, 406.‏ 
' - بدأ محمد حسرو باشا منذ ربع ثان سئة ١١۲٠ه/٠٠۱۸م‏ قي بناء ما هدمه الفرنسيون عند 
دحوحم القاهرة بعد هزية الجيش العثماني بالأضافة إلى ما لاقته البلاد من تخريب أثناء العصر 
العشماني من جراء فعن المماليك» كما طلب من القائد الإبحليزي قبل إنسحاب قواته من مصر سنة 
۷ اه/۴ ٠۸٠م‏ إبقاء ضابطاً من سلاح المهندسين للإشراف على أعمال تحصينات القاهرة 
ورشید» کما صدر في مدة علي باشا ابحزایرلي تنبیه في آواحر رحب ۱۲۱۸ ه/نوفمير ٤‏ ١٠۱۸م‏ إلى 
جميع الأهالي بت ركيب الأبواب التي حلعها الفرنسيون على العطف رالأزقة والشوارع. الجيرتي: 
عجائب الآثار» ج٣»‏ ص۱۹4 ۰¥« ۲£« IYA YT CFPY YY Y۹ TY1-11°‏ 
۲۹۷-۲٦٩ ۹‏ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص۲۳-۱۲۲١ ٠٦۰‏ ؛ كلوت بيك: محة جا 
ص۲٥‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص١۸٠‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن 1۹ء جا»› 
ص ۱٤۲‏ ؛ محمد حسام الدبن إماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص۲۹. 
- تولی محمد علي على مصر فی ٠۳‏ صفر سنة ٠۲۲۰‏ ه/۴٠‏ مايو سنة ١٠۸٠م‏ برأي المشايخ 
والقاضي والعامة. الحبرتي: عجائب الآثار»ء ج٠٠‏ ص ۲۳۰-۳۲۹ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن 
۹ ج1 ص۹-٩›‏ 4 ۳-۱۷. 
" - ذكر الجبرتي أن الشايخ إحتمعوا في بيت القاضي وليس في منزل سعيد أغا وكيل دار السعادة 
لتولية حمد علي وحللع حورشيد باشاء ثم ذهبوا ما فيهم سعيد أغا- إلى بيت محمد علي 


AY 


وغيره» وجا له الأمر العّالي بالتوليّة بعد ذلك' وها أنا أذكر إججمال شأنه في ذلك 
ومنبه" على بيان ما بدا على يديه في أقاليم القطر وما وراء تلك المسالك. 


بالأزبكية ليخبروه .عا حدث. الجبرتي: عجائب الآثار» ج۲» ص۳۲۹ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۱۹ء ج۱ ص٤۳۱»‏ ۳۱۷. 

- جاء الأمر العالي بالتولية فی ۱۳ ربیع ان۰ ۱۲۲ه/۱۱ یولیو ۱۸۰۰١‏ إعتبارا من ۰ ربیع 
أول/۱۸ يونيو. اللجبرتي: عجائب الآثار» ج٠»‏ ص٠۲۳‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» 
ص٥۱۹؛‏ شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۱» ص .۲۲٤-۳۲۲‏ 

" - في نسخة دار الكنب] "وأنبه". 


المغالة الأولى 
في بعض صفاته وحاسن أخلاقه الجليلة الحميلة 


فمنها آنه مع عظیم جلالته وکبیر هیبته وشدة قوته» لطيف الألفاظط فما كأنها 
إلا حاسن ألحاط بحيث أنه لا يخاطب الكبير والصغير ولا الجليل ولا الحقيرء إلا 
بألطف عبارة' وحسن إنسجام' مع تنزه حطابه عن الصعوبة على الدوام» هيع من 
كلمه من الخواص والعوام» وبهذا السبب تنجذب له النفوس بامحبة» ولا يدخحرون في 
حدمته من الإجتهاد وزن حبة» وهذا حلق شريف» ومعنى ملكي هميل ظريف» وعشل 
هذا تتفاضل الأشخاص» وتتميزالعوام الدون من أرباب العلى الخواص» (ص٤۲)‏ ومن 
احلاقه العظيمة كثرة عفوه عن المذنبين› وتجاوزه عن إساءة" المسيئين› ولو ردت علد 
الأشخاص ممن حصل له ذلك لأحجهدت الأنفاس»› وملأت القرطاس» ولا سيمامر 
کانوا متصفين بعداوته» ومتو مين“ .مخالفته» فإنهم ها إلتجأوا إليه ساحهم من زلاتهم» 
وستر عنهم عورات جناياتهم» وأعطاهم الأترال الجزيلة» وفرض هم العلوفات 
' - وردت هذه الكلمة في نسخة [دار الكتب] "العبارة ". 
" - وردت هذه الكلمة في نسخة [دار الكتب] "الإنسجام'. 
٣‏ - وردت هذه الكلمة في نسخة [دار الكتبع] "إساآت". 


۰ وردت هذه الكلمة في نسخحة دار الكتب] یخان‎ - ٤ 


At 


الحليلة» وملكهم المنازل ورتب هم لكل شخحص حرجا يكفيه' حتی صارواله سن 
أعظم الحبين» وف تمن بقاء دولته من الراغبين» وعادوا شبه خدامه وماليكه» وهكذا 


' - شاهين بيك الألفي: سن اليك محمد بيك الألفي» هزم عدة تحاريد من الدولة للقضاء على 
الدولة في مدة حورشيد باشا محمد علي باشا وذلك في حياة أستاذه محمد بيك الألفي» ولا مات 
الألفي فی ٠۹‏ ذي القعدة ۲۲۱١ه/۲۸‏ يناير ۷٠۱۸م‏ أوصى قبل موته برئاسة شاهين على أتباعه» 
فأرسل محمد علي إليه رسالة يدعوه فيها للصلح ولكنه رفض لعدم تضمين الصلح لإبراهيم بيك 
رعغمان بيك حسن وباقي المماليك بالصعيد» فتوحه محمد علي حلف شاهين بيك وماليكه الذين 
إتحهوا إلى الصعيد ووصل محمد علي إلى أسيوط وسيطر عليهاء كما أرسل وفداً من المشايخ بعد 
وصول الحملة الإنحليزية نجحوا في عقد صلح مع المماليك لنعهم من الإتصال بالإبجليز» وأرسل 
شاهین بيك في ٠١‏ ربیع ول سنة ۲۲۲١ه/۲۲‏ يوليو ۷٠۱۸م‏ علي كاشف الألفي إلى محمد علي 
ليعتذر له عن تأحره ي اجيء نحاربة الإنجليز -حسب شروط صلح أسيوط- وإنه على صلحه معه 
ومستعد للحضور والإاقامة بالطميزةء ولكن الألفية لم يأتلفوا مع باقي المماليك هناك لإحتلاف 
طباعهم عنهم» فإعتزل الألفية عن باي الفرق» ودحل شاهين بيك في صلح أسيوط مع محمد علي» 
وذهب أمين بيك وأحمد بيك الألفيين إلى الإسكندرية محاربة الإبجليز بعد أن أيقنوا ضعف الإنجليز 
بعد هزيتهم في موقعة الحماد» ورصل شاهین بيك إلى الحیزة فی ۲۸ رمضان ۲۹/۵۱۲۲۲ نوفمبر 
۷م وأعطاه محمد علي قصر الحيزة وما حوله وما به من سلاح وذحيرة وأصلحه له» وأنعم 
عليه بكشوفية الفيوم وقرى من إفليم البهدسا وكشوفية الحيزة والبحيرة. وإن كان الرحبي لم يذكر 
هنا أسماء الصناحق الذين حضروا مع شاهين بيك إلا أن ابمبرتي ذكرهم وهم: أحمد بيك ونعمان 
بيك وحسين بيك ومراد بيك. الذین حضروا إلى القاهرة في ٠۳‏ شوال سنة ۲۲۲١ه/۲٠‏ ديسمير 
۷ ,م وأعطا عمد علي لنعمان بيك بيت المشهدي بدرب الدليل .عنطقة الدرب الأحمر ليسكنه» 
وزوحه أيضاً من إحدى حواريه في ربيع الثاني سنة ١۲۲۳٠هأ/يونيه‏ ۸٠۱۸م.‏ الحبرتي: عجائب 
الآٿارء ج۳› ص ۱› 1۸٦۲ء‏ ج ٤ء‏ ص11 1۸ ۴۱< c4 cf 4 YA cP cT «Y۲‏ 
AVIV CV CVE—VY VY UY O c04 cor 44 CEA-EV cH" ofo f4‏ 


As 


ومن أحلاقه أنه يعطي العطاء الكثير الجزيل لمن صنع في حدمته الشيء التافه 
القليل» وهذا واقع منه كثيرا بحيث رعا لا بحصى ولا يدرك حصره بالإستقصاء يعرف 
هذا أهل مصر جميعهم رفيعهم ووضيعهم. 

ومن أحلاقه الشريفة الحسنة جعله مرتبات عديدة (ص٠۲)‏ كثيرة لأناس 
بالخمول والضعف شهيرة» مجعل للواحد منهم في كل شهر مرتباً من الدراهم والدنائير 
والقمح والأرز والسمن والسكر وغير ذلك نما هو معروف شهير» ولاسيما ما فرضه 
لخاصة العلماء ومعاشر السادة الفضلاء من المرتب السنوي من الدراهم والدنائير 
والكسوة الجليلة كما هو مشاهد معروف. 

ومن أخلاقه الشريفة العظيمة حبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر 
للعلماء في كل من' الحوادث بالمبادرة لقراءة صحيح الإمام البخاري وحضه إياهم 
على ملازمة ذلك بالجامع الأزهر ثي قبلته القدمة» فإنه إشتهر إجابة الدعاء عندها" 
وقل أن تخلو من ولي كبير من حاصة أهل الله يكون حذايها على الدوام» فيجتمع 
العلما والسادة الفضلا من الحمع الكثير والحم الغفير مع" أعيان طلبة العلم وطوائف 


۷ ۱۳۱ ؛ امین سامي: تقويم النيل» ج۲» ص۲۱۱ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۹٠ء‏ 
ج۲ ص٤‏ 5۲9-1۲ 14 ۷۲7 ج۳ ص0 ۸4› 110۳ء 1۲۸6. 

د مکتوب في الامش تصحيح نصه "منهم صحح 

" - القبلة القديمة: هى قبلة الحامع الأزهر الفاطمي الذي أنشأه حوهر الصقلي سنة ١٠٣ه/‏ 
۰م ثم عندما وسع الأمير عبد الرحمن كتحدا الجامع من نحلف القبلة سنة ۱۹۷ اه/٣‏ ١۷٠م»‏ 
فأصبحت القبلة الأصلية للجامع هى القبلة القدمة. وكان من المعتاد قراءة البخاري للدعاء عند هذه 
القبلة. أنظر: الجبرتي: عجائب الآثار» ج۲» ص۱۷۷ ۰۱۷۸ ج٤؛‏ ص۰۲۸۲ ۲۸۹ ؟ 


Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, An Introduction, 
Cairo, 1989, 58-62. 


- وردت ي نسكحة [دار الكتب] ھن 


۸٨ 


الدرسين في المذاهب» ويلازمون قراءة الصحيح أياماً متوالية حسب أمره الكريم قياما 
بواحب إمتثال ذلك» إذ هو سبب في الخير الحسيم. 

ومن أحلاقه الجليلة فرضه للفقرا جميعاً من العرب والأتراك وغيرهم من 
المساكين عصر في كل جمعة وشهر (ص٠۲)‏ دراهم ودنانير جزيلة يأحذها مشايخهم 
ونقباؤهم ويفرقونها عليهم أجمعين بحسب حاهم وإحتلاف مراتبهم في الضعف 
والمسكنة۱» فيأحذ كل شخحص منهم قسمه ونصیبه فینفقه على نفسه وأهله» وهذه 
حالة عظيمة وحلق شريف ما معنا بعثله سابقاً أصلاً إلا ما كان من أمر السلطان أحمد 
بن طولون والسلطان أبي المسك كافور الإحشيدي والسلطان صلاح الدين يوسف 
عليهم الرحمة والرضوان» ومن عند صلاح الدين يوسف إلى هذا الوقت ما معنا بذلك 
لإحد من الملوك ولا مسن الأمرا والوزرا المصريين أبدأً على أن حالم في عطاياهم 
بالنسبة لأحوال حضرة أفندينا صاحب السعد والإقبال كالقطرة من الببحرء فإن عطاياه 
لو جمعت وعدت وآحصيت لانت ا ا متخ فسبحان من وفقه لذلك الخلق 
الجليل الحسيم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم. 

ومن أحلاقه الحميلة ترتيبه في كل عام لاأيتام الذين يقرؤن القرآن في الكاتب 
وللاولاد الصغار من أولاد الفقراء وذراري الضعفاء الدراهم والدنانير» يفرقها عليهم 
جميعاً فيحصل (ص۲۷) طم الفرح الزايد ويعمهم السرور المتزايدء وكذلك يصنع مع 
فقهايهم وعرفائهم» فجزاه الله أفضل الحزاء وأثابه أوفى نصيب من العز والتأييدء فإنه 
حلق جليل حسن قل من يتفطن لمثله. 


- تنظيمات المشايخ والقباء: أنظر عن تنظيمات المشايخ والنقباء وأنواع الحرف المحتلفة: 
Gabriel Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, Jerusalem, 1964; André‏ 
Raymond, Artisans et Commerçants au Caire, Vol. II 503-726, 551-560.‏ 


AY 


ومن أحلاقه الغريبة الحسنة الجحميلة العظيمة أنه ایقاه الله می بلغه ووصل إل 
علمه شيء فيه بعض أضرار' على أحد من الرعية كايناً من كان» لا بد له جزماً من 
إزالته والتأمل' فيما يصلحه ولا يرضي بإبقا ذلك قولاً واحدأ» وهذا كما إتفق أن 
قضاة إسكندرية الذين يتولون بها الأحكام الشرعية كانوا يضرون أهل الثغر ضررا 
بينا» ويأحذون منهم آموالاً كثيرة بغير موحب ولا سبب يقضي بذلك بل بأدنی ب 
واه ويجعلون ذلك عوايدهم وقوانينهم ال لا تنقضي» > حتی أن حضرته آیده الله بلغه 
ذلك من بعض أعيان أهل الثغر» فتفطن وفهم أن بعض الناس المسرفين على أنفسهم 
من أهل القطر أو من غيرهم يشترون ذلك القضا كل سنة من محمية إسلامبول» 
فيولوهم" ذلك مع عدم المعرفة بهم فيحصل منهم ذلك الضررء فلما بلغه ذلك الأمر 
صار في كل سنة (ص۲۸) يدفع المرتب على ذلك من الدراهم والدثانير لمن هو في 
إسلامبول» وجعل الأمر في ذلك لأكبر علما الثغر ججيء برحل من المشهورين بالمعرفة 
والعفة ويجعله في مكان القاضي بالحكمة وعنده اعة الكتبة للوثائق والحجج» فيقضي 
بين الناس بغير مقابل ولا يدفع الرحل منهم في الحكمة درهماً واحداً إلا كتابة الورقة 
الوثيقة أو الحجة كقرش أو قرشين مثلاء والقاضي له ما يكفيه يعطيه“ حضرة الحافظط 
بالثغر» فحصل بسبب ذلك النفع الكبير وإرتفع عن أهل النغر الإيذا الشهيرء وصاروا 


' - وردت في نسحة [دار الكتب] "الضرار". 

" - في نسخة [دار الكتب] مكتوب في المامش الأسفل للصفحة ۲۲ "فيما" رتحتها "التعقيبة بعد 
الورقة.."» وفي الهامش الأعلى للصفحة ۲١‏ "طلب تعقيبة هذه الصفحة بعد هذه الورقة بورقة“. 

" - وردت في نسخحة [دار الكتب] "فيولونهم". 

“ - في نسحة [دار الكتب] نسي هنا الكاتب أن يتابع ترقيم الصفحات الي أصلحها في الصفحة 
السابقةء على إنه أشار في الهامش الأسفل من الصفحة إلى تعقيب أحر "أرحع هذه التعقيبة بورقة 


واحدة" ليشير إلى نسيان أحر. 


AA 


في راحة عظيمة وحالة حميدة كرعة» فأبقى الله أفندينا وأمده بعنايته أينما كان بجاه 
سید ولد عدنان.وهکذا شانه فی کل آمر بلغه مثل ذلك أیده ا لله. 

ومن أحلاقه الحليلة الحميلة الي تميز بها عن كير من الأمرا والملوك والوزرا 
عدم محبته لسفك الدماء فإنه لا يرغب في ذلك أصلاًء بل يعفو ويصفح'» ولا يقع 
منه ذلك إلا لن كان مستحقاً لذلك المعثى"ء فإنه بعد التثبت عليه ومعرفة إستحقاقه 
للقتل وتحتم ذلك على ذلك الشخحص يأمر به حيشذ فیکون في هذا الفعل (ص‌۲۹) 
صلاح کبیر» وما رأيناه ولا معنا عنه أنه فعل مثل هذا آبداً إلا من وجب عليه وتم 
هذا الأمر» هذا مع كبير همته وعظيم صولته الي يخافها الأسود وتدجلي بها النوب 
السود» فسبحان من خحصه بهذا الخلق العظيم. 

ومن أخلاقه الشريفة ال إنفرد بها عدم تمكينه أحدا من الظلم للناس في مصر 
وسائر أقطارهاء ولا يرضى لإحد من الحكام في مصر ولا في أقاليمها وبلادها وقراها 
' - حرج على محمد علي بعض قادة الأرنوط مثل ياسين بيك ورحب أغاء ودارت بينه وبينهم 
عدة معارك أسفرت عن القبض عليهم» وقد أراد حمد علي في البداية قتلهم» ولكنه تراحع بعد 
تشفع القادة مل صا أغا قوش» فأمر بنفي رحب اغا فی ۲۲ رمضان سنة ١۲۲۲‏ ه/٣۲‏ لوفمبر 
۷م وآمر بنفي یاسین بيك إلى قبرص فی ۱۸ ذي الحجة ۱۲۲۲ه/۱۹ فبرایر ۱۸۰۸م» كما 
آمر بعزل سحو بيك الكبير من كشوفية البحيرة في ۲٤‏ ذي القعدة ۱۲۲۲ه/ ۱۱ نایر ۹٠۱۸م‏ 
ونفاه إلى أبي قير» وطرد عمر بيك الأرنودي من مصرفي صفر ۱۲۲٤‏ ه/ مارس-ابریل ۹٠۱۸م‏ 
ابحيرتي: عجائب الآثار؛ چ٤‏ › صض۸»› 1۸ £0› 6-0۱ 07> 4-0/۸ 0< | (YY € VY—۷‏ 
٩۳ ۰٩۱ ۳‏ ؛ آمین سامي: تقویم النیل» ج۰۲ ص٣٠۲‏ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن »٠۹‏ 
ج۲ ص۳۹۱ 1۲۱ 17ء ۳۸۱-۳۸۰ ج ۳ء ص91 ۱۰11-1۰1£. 
" - بعد هزيعمة قوات طوسون باشا في موقعة "الصفراء" سنة ۲۲۷١ه/۲٠۱۸م‏ عاد بعض القواد 
الألبان إلى القاهرة وتآمروا على قتل محمد علي باشاء ولكنه علم .عوامراتهم وطردهم من مصر» 
وقتل أحمد أغا لاظ حاكم قنا وقوص الذي كان متآمراً مع الفارين للحضور إلى القاهرة 
لمساعدتهم. الجيرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۲٤۱ ۱٤۸-۱٤۷ ۵٤٦ ۱٤١‏ ۱۷۲. 


۸۹ 


أن يظلم أحدا من التجار ولا من الزارعين: ولا من أحد الفلاحين» بحيث أنه إذا بلفضهة 
أن ن أحدا وقع منه ذلك عزله حالاً وعاقبه ما يراه لإمثاله» حتى أنه إتفق ی له کثیرا رسال 
أناس يسألون سكان البلاد وأجناس الناس من الفلاحين هل ظلمكم الحاكم عليكم في 
شيء» وهل أحذ منكم مظلمة أو برطيلا أو أحد أتباعه» فيحصل بسبب ذلك 
للاك ارف الفديد رنعرة من الظل فلا ياخكرن هيا رلا يشترون احا 
وجعل لكل حاكم ما يكفيه في كل شهرء فحصل بذلك العمار التام» وإرتاح الخاص 
والعام» وبطل ما كان يقع في الزمن السابق من حكام مصر والأمرا المتقدمين (ص٠۳)‏ 
الذين أخربوا البلاد وأضروا بالعباد» حتى صارت الحكام الآن من أحسن الناس أخحلاقا 
وألطفهم سياسة» فا لله يبقي حضرته ويوفقه آمين» [إنه بحيب الدعاء]. 

ومن أحلاقه اللطيفة أنه لا يولي منصباً ولا حكماً لأحد في كل نوع من أنواع 
الصالم والخدم إلا بعد معرفة حاله وضبطه» وإنه يصلح لمل هذا المنصب» وفي كل 
وقت يسأل عنه وعن أحواله وكيفية صنيعه» وقد حصل بسبب ذلك إنسجام حال 
المصالح وإنتظام أمر أربابها وحكامهاء وتسبب عن ذلك الراحة للرعية» بأحذ مرتبات 
أحرة حدمتهم ما فيه الكفاية له ولعياله من غير إسراف ولا إجحاف. 


- في نسخحة [دار الكتب] ما بين النجمتين وضعه مكان ص١٠۲‏ من الحطوط. 

" - في نسخة [دار الكتب] مكتوب في الامش الأيسر "بيان: للحكام". 

" - ما بين الحاصرتين مكتوب بخط أصغر من الط المعتاد في هذه الصفحة في نسخة [دار الكتب] 
E A EG OE ER E‏ 
حیت توافد على مصر عددا کبیا من أقاربه وأهل بلاده للإلتحاق بخدمته فولاهم شتى المناصب» 
وعلى سبيل المغال الإسكندرية عند إستلامها عقب خروج الحملة الإنجليزية» عين عمد بيك دبسوس 
أغلي کتحدا بیك حاکماً علیها ی رحب ۱۲۲۲ه/سبتمیر ۱۸۰۷م» وعین بعده لیل بيك ابن 
آحته ی سنة ۱۸١ ٠/ه ٠۲۲۹‏ كما كان حرم بيك زوج ابنة محمد علي حاكماً للجيزة في صفر 
اه/فبراير ١١۸١م‏ ثم للإسكندريةء وأحضر مصطفى بيك ابن أحته من الشرقية وعينه كبيرا 


وإرتاحت مصر وأهلها وكثرت الأشيا من كل نوع» بحيث صار آهل مصر لا 
يحتاحون إلى قطر من ساير الأقطارء ولا إلى شيء يأتيهم من ذلك القطر» وصارت 
الأقطار هى الت تحتاج الآن إل مصر» وهذا كله من عظيم همته وکبير تدبيره» سدد 
الله أموره وأعانه ووفقه وآیده بفضله آمین. 

ومن أحلاقه الجليلة أنه في كل حين من الشهور يرسل للحكام ويأمرهم 
با حضور بين يديه ويسأهم عن البلاد وأحواها («ص١۳)‏ وعن المزارعين» ويشير عليهم 
عا فيه النفع للعامة والخاصة ويرحعون متثلين لأوامره مبادرين إلى تنفيذ أغراضه 
وتشهيل ما يلزم من جباية الأموال بالرفق» حتى أن الحكام الآن صاروا معدودين من 
عقلا العام ومن أرباب التدبير والمعرفة وحسن حالم جد ولزموا ما هم فيه» فلا يرى 
كبير في مصلحة من الملصال ولا [حاكم من الحكام]' إلا وهو على غاية الضبط 
وكمال العقل» ودوام الإلتفات لتدبير حدمته وإصلاح شأنه في إتقان مصلحته» لا 
ينفك عن ذلك في جميع" حالاته فحصل بهذا" إنسجام وإصلاح للناس وراحة كبيرة. 


للدلاة وأرسبله إلى الصعید على راس حیش فی ۱۸ صفر ١ ٤/ه ١۲۲۹‏ مارس ١١۱۸م‏ الجبرتي: 
عجائب الآثار» ج۳» ص ۱۳۲۲ء ج٤‏ ص۰11 ۰۷۹ ۱۴۳۱ء ۰۱۳۲ ۰۲۱۱ ۲٣٤‏ ؛ شکري: مصر 
في مطلع القرن ۰۱1۹ ج۲› ص٦‏ ۶› 0۸1-۸ 01-۷۲ ۸۷9-۷۹ ج ص۰444 
A‏ 

- ما بين الحاصرتين هكذا في نسخة [سوهاج]» ولي نسخة [دار الكتب] "ولا حكم مسن 
الأحكام". 

" - في نسخخحة [دار الكتب] مكتوب في المامش الأسفل لصفحة ۲١‏ "التعقيبة بعد الورقة المقابلة"» 
وقي صفحة ۲١‏ أصلح الكاتب هنا رقم الصفحة وحعله ۲۳ وكتاب قي الهامش الأعلى "أطلب 
تعقيبة هذه الصفحة قبل هذه الورقة بورقة واحدة". وبذلك يكون الكاتب قد أصلح ما وقع فيه أو 
ما نسيه عند الكتابة وأشار إليه في المامش الأسفل لصفحة ۲۲ وفي الامش الأعلى لصفحة ۲۳. 
وقد أكمل النص من ص۲۷. 

" - في نسحة [دار الكتب] "بذلك". 


۹۱ 
ومن أحلاقه الحسنة الجليلة كرمه ووفاره بالوعد» فمكارمه لا حصر اء 
وآياديه لا تستقصى آثارهاء يعطي الألف والألوف الكثيرة المترايدة في الكثرة الي لا 
تدرك لوزير ولا لأمير صغير ولا كبير» ومن أين لأحد أن يسمح ببعضهاء فقد أعطى 
ا لخمسة آلاف دينار والعشرة آلاف والعشرين والثلاثين» وهكذا عا يزيد عن العد ولا 
يعرف بالحد ولا ينظر إلى ذلك ولا يتفكر فيه ولا يتن به» فسبحان (ص۳۲) من 
أعطاه هذا الخلق العظيم الذي فاق به كعب بن مَامَةَ وحاتم' الطائي ومعرّ بن زايدة 
والرشيد وحَعفر والفضل بن بى بن خالد» بل م نسمع عن أحد من الملوك المصريسين 
أنه کان يعطي مثل ذلك» فأدامه الله وأیده وأبقاه أمین. 
ومن أحلاقه الجميلة إرحاعه الحكم في الأمور جليلها وحقيرها إلى الشرع 
الشريف» حتى أن ساير أتباعه من الحكام في ساير الجهات من المدن والبلاد والقرى 
متى حضر عند أحدهم حصمان وطلب أحدهما الشرع لا يقدر واحد على إرحاعه 
عن ذلك بل يبادر ذلك الحاكم والأمير بإرساله مع حصمه للشرع الشريف وبصحبته 
أحد من أطرافه يشاهد الأمر ثم ببلغه عا فعله القاضي وحكم به» فينفذ ذلك الأمير ما 
حكم به الشرع الشريف» وهذا أمر مستفيض لا يجهله أحد» بحيث أن أكبر الأمرا إذا 
وجد له حصم ولو من أحقر الناس وطلب التوجه للشرع لا يكن إبطال كلامه أبد 
بل يذهب الخصم ويصير الأمر معلقاً بعنق القاضي» فما حكم به هو النافذ الماضي»› 
وكثيراً ما يقع إضطراب (ص۳۳۴) في أمر من الأمور ويرسل حضرة كتخداي بيك' 


اق فد وار الكتيم "ا 

" - كتخدا بيك: حسب التقاليد المرعية عين محمد علي كتخدا له السلطة في أن يمثل محمد علي في 
كل الأمور المامة» وهذا الضابط كان يطلق عليه "كتحدا بيك" أي كتحدا الباشا. وقد ذكر 
اجبرتي من هولاءِ محمد أغا (عزل في صفر ١۲۲٠ه/ابريل‏ ١٠۱۸م)»‏ محمد بيك دبوس أغلي 
(صفر ۱۲۲۱-محرم ۱۲۳۱ ه/ابریل ٦۱۸۰-دیسمیر‏ ١۱۸۱م)»‏ محمد آغا لاظوغلي ( حرم 
۲۰-۱ ربیع ثان ۲۳٣‏ ۱ه/دیسمیر ۱۱-۱۸۱۰ فبرایر ۱۸۱۹م)» ومحمود بيك (۲۰ ربع 
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إلى العلما وأعيان مشايخ الإسلام فيحضرون عنده ويحضر القاضي وينظر العلما في 
ذلك ويخاطبون القاضي بالحكم الشرعي فيحكم به» وهذا لغرض الإحتياط في الأشيا 
والتئبت ليكونوا في ذلك على بصيرة» وهكذا الشأن في كثير من القضاياء ورععا مكثوا 
الأيام العديدة يرددون النظر ويدققون في مراحعة كتب المذاهب ليتم الأمر على غاية 
من الصحة والإتقان والإحكام والضبطء وهذا كماترى أكبر دَليل على إنصاف 
حضرة الوزير وإنقياده لآراء العلماء فهو حلق عظيم جَليْل ينبغي لكل صدر وأمير أن 
يكرت فاته فلك اقا اله واف ات كە ور قق الي ال رات 


ان ١۱۲۳۲۶-رحب ۱۱/۵۱۲٤۲۱‏ فبرایر ۱۸۱۹-ینایر ۱۸۲۷م)» وقرله لي شریف باشا الکبیر 
(رمضان ۶۲۲۳ ۱۱-۱۲ ربیع ثان ۱۲٤۸‏ ه/ابریل کین غین کدرا 
على جميع ولايات الشام (ايالة عربستان) وعين موره لي سامي بيك في ۲۷ ربع ثان/ ۲٣‏ سبتمير 
من نفس العام » عباس باشا حلمي بن أحمد طوسون باشا ابن محمد علي عند سفر حده الى 
السودان ۱ جماد اول ٤۲۰٣ھ/۲۴‏ یولیو ۱۸۳۸م حتی تول الحکم ابراهیم باشا في حیاته محمد 
علي فی جماد ثان ١۲٣۰‏ ه/ابريل سنة ۸٤۱۸ءم.‏ الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٥»‏ ۷> »۴١١‏ 
۷ ؛ امین سامي: تقویم النیل» ج۲ ص۲۰۱ ۲۷۷ 6۰٦ £۰ £ ۳۳٤‏ 40۸ 4۹ 
۱ ج۴ مج ا» ص ۷-٥‏ ؛ ناهد عبد العال محمد السويفي: ديوان الخديوي قي عهد عباس 
الأرل» دراسة وثائقية أرشيفية للوثائق والسجلات العربية في الفترة من ۲۷ ذي الحجة ٤٠۲١إه‏ - 
۸ شوال ١۲۷١ه.‏ رسالة ماحستير غير مئشورة» قسم المكتبات والوثائقء كلية الآداب حامعة 
القاهرة سئة 1۹۸۸» ص١١‏ . 
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لمقالة القانية 
في ذكر إخراجه للمفسدين في مصر وأقطارهاء وإزالة ش وكة الصالين من 
مصر ومن أرض الحرمين وأقطار الحجاز من الوهابية وغيرهم» ولي ذكر 
قمع المععدين من الفلاحين والعرب جين بقطر مصر أيضاً 


رفيها ثلاثة فصول الفصل الأول في إحراج الماليك (ص٠۳)‏ وأسرا المرادية 
والإبراهيمية وأتباعهم من مصر وأقطارها بالكلية» الفصل الثاني لي إزالة شوكة 
الضالين الخارحين من الوهابية ورفع ضررهم عن أهل الحرمين الشريفين وما يلايم 
ذلك» الفصل الثالث في قمعه لطوايف المفسدين من الفلاحين والعرب من قطر 
مصر» وبيان ذلك بالطريق الواضح المحتصر الوافي في البيان الكافي التخحليص والأتقان. 


٤ 


الفصل الأول 


كثر احور والفجور من أتباع إبراهيم بيك و مراد بيك سلط الله عليهم 

الفرنساوية فأحذوا مصر منهم عنوة بالحرب وطردوهم إلى جحهتين» 

فإبراهيم بيك وجماعته ومن تبعه من حشداشيته وطوايف أتباعهم فروا إلى قطر الشام 

بأهلهم وحرمهم وأرلادهم» ومازالوا به حتى فتحت مصر على يد حضرة الوزير 

الكبير يوسف باشا وأعانه حضرة سيدنا حسين باشا قابدان باشا كان عليه الرحمة 
والرضوان. 

وأما مرادبيك وأتباعه وبعض حشداشيته وطوايف إتباعهم فروا' إلى الصعيد 

(ص٠۳)‏ وأقاموا بنواحيه» ووقع م مع الفرنسيس حروب عديدة» إلا أن الفرنساوية 

لم يتمكنوا من إزالته عن الصعيد وبلاده» وكانت غاية أمرهم معه المصالحة» على أنه 


' - في نسحة [دار الكتب] "ففروا". 
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ييقى هو وجاعاته في نحو النصف من بلاد اليد الجوانية والوسطانية'ء ولم يزالوا 
على ذلك حتى توفاه الله ودفن بأرض الصعيد" رحهمه الله [تعالى]'. 

ثم لما تول حضرة صاحب السعادة وزارة صر وأقطارها وحلس في القلعة 
المعروفة بقلعة الحجبل وتارة مجلس .منزله سراية اليزبكيّة كان إذ ذاك صر بعض 


' - هرب مراد بيك إلى الصعيد بعد هزعة المماليك أمام الحملة الفرنسية في ۷ صفر ۲١۲١ه/٠‏ ۲ 
يوليو ۱۷۹۸م» ودارت بينه وبينهم عدة مواقع لإحضاعه لسلطة الفرنسيين» ولكن هذا لم محدث 
إلا على يد الحنرال كليبر الذي وقع معه إتفافية صداقة -بتدحل من زوحة مراد بيك الي كانت 
مقيمة بالقاهرة- فى ٠٠١‏ ذي القعدة ٤‏ ١١۲١ه/ه‏ ابريل ٠٠۸٠م‏ بقصر مراد بيك بجزيرة الذهب 
حنوب القاهرة» منح مراد بيك مقتضاها إقليم الصعيد وعاصمته حرحا وحتى القصير على البحر 
الأحم بداية من بلصفورة بمديرية حرجا شالاً وحتى أسوان حتوباً» على أن يدفع للفرنسيرن 
الضرائب المعتادة» ذلك فى حالة وحود الفرنسيين بعصرء وفي حالة الصلح مع الدولة العثمانية فيسلم 
الفرنسيون مصر لراد بيك» وأن يحمي الفرنسيين مراد من أي عدوان» وأن يقوم مراد بالمئل. 
الجبرتي: مظهر التقديس» ص ٤۷-۲٠‏ ؛ الجبرتي: عجائب الآثار» ج٠»‏ ص۸ ؛ نقولا ترك: 
مذکرات» ص‌4۹۳-۹۲؛ شكري: الحملة الفرنسية» ص‌۲۱۱-۲۰۷» .٠٠٠١‏ 

- توف مراد بيك في ذي الحجة سنة ۲٠٠١‏ ٠ه/مايو‏ ١٠۱۸م‏ بالطاعون .مدينة سوهاج ودفن بها 
في حامع العارف. وقد زيل مدفنه عند حديد الحامع في الفترة الأحيرة. الجبرتي: عجائب الآثارء 
ج۳» ص۱۹۷ ؛ نقولا ترك: مذکرات»› ص٣۱۱‏ . 

" - هذه الكلمة مذكورة في نسخة [دار الكتب] فقط. 

“ - سراي: السراية أو السرايا أو السراي تعن في الفارسية بلاط أو بيت أو قصر المللك» والدار 
الكبيرة العاليةء وتعيْ في التركية البيت. آدى شير: الألفاظ الفارسية المعربة» القاهرةسنة 1۹۸۸ء 
ص١٩‏ ؛ طوبيا العنيسي: تفسير الألفاظ الدحيلة في اللغة العربيةء القاهرة سنة ٤٩۱۹ء‏ ص٤۳٠‏ 

ˆ - سراي الأزبكية: كانت هذه السراي الى الغرب من بركة الأزبكيةء وكانت في الأصل قصراً 
أنشأًه السيد ابراهيم ابن السيد سعودي اسكندر من فقهاء الحنفية جخط الساكت فيما بينه وبين 
قنطرة الد كة وجحعل في أسفله قناطر وبوائك من ناحية الب ركة» وحعلها لنزهة عامة الناسء وكان بها 
مقاهي وأماكن للغناء وتقض عندها مراكب النزهة» ثم تدارلتها الأيدي وسدت بوائكها في عهد 
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علي بيك الكبير ومنع دحول الناس اليها لاحتماع أهل الفسق بهاء ثم اشتزاها الأمير أحمد أغا 
شويكار»ء ثم اشتزاها الأمير محمد بك الألفي سنة ۱۲۱۱ه/٩۱۷۹۷-۱۷۹م‏ وهدمها وبناها سن 
حديد واهتم بتحصينها من الغارج» وبنى بدائر الخوش طباقا لسكن المماليك من طابق واحد 
وأنشا خحلفه بستاتاً من الحهة البحريةء وانتهى البناء وآقام به في آحر شعبان ۲١۲٠ه/فبراير‏ 
۸ءحمح» وحينما حاءت الحملة الفرنسية سکن به نابلیون بونابرت فی ۱۱١‏ صفر ۱۳١۲١ه/ه۲‏ 
یولیو ۱۷۹۸م وحدده» ثم اقام به الجنرال کلیبر وقتل به» ثم سکنه الحنرال مینو وغیر معالمه وأدحل 
فيه مسحداً وبنى عليه قبة» وبعد حروج الحملة الفرنسية سكنه محمد باشاء واحتزق في فتنة اجنود 
الأرنوط سنة ۱۲۱۸ه/ ۱۸۰۲۳ م» ثم تولي محمد علي حکم مصر وسکن به وحدده وردم انبا 
من بركة الأزبكية بالأتربة ال تحت عن التبحديد ردا غير معتدل حتى أصبحت عبارة عن 
كيمان» وأصبح آمام السراي ميدانا فسيحاً من أكبر ميادين القاهرة في هذا الوقت» وكان محمد 
علي يقيم به في معظم الأحيان الا عندما يثور الجنود عليه فينتقل الى القلعة» وقد احتزقت هذه 
السراي فی ۱۹ ربیع ول ۱۲۰۹ه/۲۲ مايو ١٤۱۸م‏ ثم حددها محمد علي وأعطاها لابنته زيب 
بعد ذلك حین زواحها من کامل باشا فی ۲۷ صفر ۱۲۹۲ه/٤۲‏ فبرایر ١٤۱۸م.‏ الجبرتي: مظهر 
التقدیس» ص٥ ٤1-٤‏ ؛ الجبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص۳٣٤ ۲٤٤-۲‏ ج٤»‏ ص۲۸-۲۷» 
٠۱‏ كلوت بيك: لحة» ج ۲» ص ٠١‏ ؛ عبد الحميد نافع: ذيل على المقريزي» ورقة ٠٤‏ ؛ علسي 
مبارك: الخطط ج۳ ص۸) ۰1۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ج۸ ص۰4۲ ج۱۱» ۲۸ء ۰۲۹ ج۰۱۸ 
ص۱۱۸؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص٠٤٠‏ ؛ حسن عبد الوهاب: العمارة في عصر محمد 
علي باشاء جحلة العمارة الجلد المالث سنة ۹٤۱‏ العدد ۳ »٤-‏ ص٠۲‏ ؛ شكري: الحملة 
الفرنسية» ص۰٤‏ ۱ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹ء ج۳» ص ٠٠١۸-۱۰٥٥‏ ؛ 

G. Wiet, Mohammed Ali et les Beaux-Arts, Le Caire, 223-227; Janet L. 
Abu-Lughod, Cairo, 1001 Years of the City Victorious, New Jersey, 


1971, 90; Doris Behrens-Abouseif, Azbakiyya And Its Environs: From 
Azbak to Isma'il, 1476-1879, Le Caire, 1985, 82-83. 
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أجناد من طوايف الإبراهيمية والمرادية» فقد أمنهم ومكنوا تحت آمانه في منازهم 
مكرمين'» فأغراهم الشيطان على الخيانة والخروج سراً والفرار إلى صناحقهم 
وجماعات أمرائهم'» وكانوا حينعذ مطرودين بوادي الصعيد» وقد عين لهم حضرة 
أفندينا صاحب السعادة جهات بمكثون بها ويعيشون عا يرد لهم من حراج أرضها من 
الال والغلال' فلما إستشعر حضرته بخروج الفارين من غير سيب موحب لفرارهم 
مع صنعه معهم أنواع الإكرام حصل له منهم تكدر وعرف آنهم لا حور فيهم» فإحترز 
من الجميع» ثم لا إنضموا (ص٣۳)‏ مع بعضهم جميعاً حدثتهم آنفسهم الغرورة بأنهم 


' - هم شاهين بيك الألفي ونعمان بيك. راحع الهامش رقم ٦ه.‏ الجيرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ 
ص ۰۷۳-۷۲ ۰۸٩‏ ۱۳۱ ؛ أمين سامي: تقويم النبل» ج۰۲ ص٠۲۱‏ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۰۱۹ ج۳» ص ۱۲١۹-۱۲۰٣١‏ . 

- هم إبراهيم بيك وعثمان بيك حسن الذين كانوا بالصعيد في ذلك الوقت. الجبرتي: عجائب 
الآثار» ج٤»‏ ص ۷۲ء ٤۷ء .٠١١‏ 

- إستطاع محمد علي الإنتصار على المماليك بعد عدة معارك دارت بينه وبينهم عند المنيا 
ومنفلوط ولاحقهم حنوباً حتى أسيوط الي أحذها منهم سنة ١۲۲٠ه/۷٠۱۸»‏ غير آنه عقد 
معهم صلحاً بتدحل من القنصل الفرنسي بالقاهرة وتدحل مشايخ الأزهر» وكانت تلك المعارك 
لإرحاع المماليك حنوباً إلى حرجا في المنطقة الي حددتها الدرلةء وسن جانبه كان محمد علي يريد 
إحضاع المماليك وإقرارهم بالقاهرة تحت إمرته يعطيهم المرتبات الي تكفيهم ريكلفهم ما يراه مسن 
أعمال في حدمة الدولة. ثم عقد الصلح مع باقي الأمراء فی اسیوط فی ۲۷ رمضان ٤۲۲١ه/ه‏ 
نوفمبر ۱۸۰۹م بعد عدة معارك على أن يدفعوا الضرائب والفرض كسائر الأهالى وأن يعودوا الى 
القاهرة وي ركوا الصعيد» ولكن هذا الصلح لم يتم بينهم لعدم الثقة فى محمد علي من حهةء ولحلم 
الأمراء بالعودة الى سابق عهدهم في السيطرة على مصر كما كانوا قبل جحجىء الحملة الفرنسية» من 
حهة أحرى وأيضاً لتنافسهم على الرئاسة فيما بينهم كما كان عهدهم على الدوام ما أفقدهم روح 
اليد الواحدة أمام محمد علي وعجل بالقضاء عليهم. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٥٤» ›»٤1‏ 
٩۰-٩ ٥۰-۹ 4۸‏ ۹ ۱۰۱ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج۲»› ص٤‏ 1۲~ 
of 1۲‏ 
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جحاربونل حضرته» ويظنون آنهم يدحلون مصر ويأحذونها كما سبق هم بعد موت 
طاهر باشا' رهه ا لله» فإستعد هم حضرة الصدر العلي وحرج إليهم بجخيله ورحله 


- طاهر باشا: قائد القوات الألبانية في مصرء إنخرط قي صراع على النفوذ ضد حسرو باشا 
الحاكم العشماني لمصر في ذلك الوقت» وكان عند تجريده لحرب المماليك يخرج إلى الجيزة فقط 
ویقول "آنا آغازي بأناس مسلمین"» وقد حلف طاهر باشا حسرو باشا قي ۱٤‏ حرم ۱۲۱۹۸ه/ا 
مايو ۲٠۱۸م»‏ حيث إحتمع القاضي والمشايخ وقرروه قائمقام حتی ياتي فرمان ولایته» وبدا 
بالتفاوض مع أمراء المماليك بالصعيد عن طريق بعض المشايخ وعلى رأسهم الشيخ سليمان 
الميومي» وقدم الأمراء إلى الحیزة فی ۱ صفر ۲۱۸١ه/۲۲‏ مايو ۴٠۱۸م»‏ وقام بإرسال قوة من 
الأرنود إلى رشيد لحمايتها من حنود حسرو باشا الي عسكرت في الرحمانية ومنوف والمنصورة 
لقطع طرق المواصلات إلى القاهرة» ولم يتفق معه أحمد حورشيد باشا حاكم الإسكندرية بالإتفاق 
مع القناصل الأحانب على قطع المواصلات مع القاهرة وحطم الجسور المودية إلى الإسكندرية 
وحصنها حتى لا ينتهز المماليك الفرصة ويهاجمونهاء وإنخرط في صراع آحر ضد مرؤسه محمد 
علي» كما واجه الأزمة المالية الي كانت متمثلة في عدم وحود أموال لتسديد رواتب اجنود ما 
دعاه للصدام مع كل طوائف البلاد -من تحار ونصارى ويهود وأحناد- لحمع المال» وقد إنتهى 
الأمر .مصرعه على يدي الإنكشارية أتباع أحمد باشاء وذلك في ۲ صفر سنة ۲۳/۵۱۲۱۸ مايو 
۴م لعدم إعطائهم رواتبهم المتأحرة مثل الأرنود ولتعالي الأرنود عليهم» وكان قد جاء في 
صفر نحطاب من الدولة بتولية عمد باشا حسرو على سالونيك وأحهمد باشا قائمقام وأن يظل طاهر 
باشا للمحافظة» ويذ كر الحيرتي أن هذا الأمر لإن طاهر باشا من الأرنود وليس له الحق في الحصول 
على ثلاث اطواخ الي هى رتبة الوالي» وق ۲۰ ربیع اول ۱۲۱۸ ه/ ٠۰‏ يوليو ١٠۱۸م‏ ورد فرمان 
بتوحهه إلى الحجاز مع أحمد باشا لحرب الوهابيين. كان عباً للصوفية وسكن بريه في حلوة 
باللنانقاة الشيخونية (أثر رقم )٠١١‏ وعقد حلقات الذكر مع الشيخ عبد الله الكردي» ودفن في قبة 
بي ركة الفيال (أثر رقم ۲۳۲). الجبرتي: عجائب الآٹثار» ج۳» ص٦٤ »۲٠۰ »۲٤۸-۲‏ ١١٠٠ء‏ 
٤‏ ۲۸ + نقولا ترك: مذکرات» ص۱۳۲-۱۲۲ ؛ كلوت بيك: محة» ج اء ص٦٥‏ ؛ 
شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹ء جا› ص٦‏ ۱۸ ۲۰ ~۱۸۱١ ۱۷۹ ۱۱٦ ٥۲ ۲۵-۲٤‏ 
SEEGEY‏ 
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وحاربهم وهزمهم» فطلبوا منه الصلح» فرضى عنهم وأعادهم إلى الصعيد لكنهم في 
بلاد أقل من الأولىء فمكثوا فيها مدة قليلة ورحعوا للنقض وحدثتهم أنفسهم بالحال» 
فحاربهم ثانيا وثالثاء وهو يصبر عنهم ويعفو عما صدر منهم' من صنع القبيح» 

فحضر إلى مصر شاهین بيك الألفي" وصناجحقه وأتباعه» وکان مقدار جمعه غو لتهم 
أو أزيد ما يقرب من نصفهم» وإستجا بحضرة الصدر العلي والفحر الحلي» وطلب 
٤ Ss SS Cm‏ 
فقبله حضرة الصدر العلي وأعطاه أمانا كافياًء وأسكنه عدينة الحيزة وأعطاه إقليمها 
إيرادا له» وأنعم عليه وعلى سائر صناجقه الإنعام الزائد» وأعطاهم العطايا الجزيلة 
وكانت هم حرمة ومكانة» وصار م عنده منزلة عظيمة» وكان صناحقه هم بيوت 
مصر أيضاء فیدخحلون مصر (ص۳۷) ومکثون في بيوتهم عند حرمهم مع کمال الأمن 
والعز ويبقون أياماً على ذلك ثم يتوحهون للجيزة أياماً ثم يعودون مناز هم وهكذا 
شأنهم دائماء وکان الواحد منهم بوقاحة وجهه وقلة إستحيائه يتوحه للقلعة لحضرة 
الصدر العلي ويطلب منه العطايا والبلاد ويقضون أغراضاً جليلة» وكثر ذلك منهم 
حدا وصاروا لا يقنعون بالكثير ويوالون الطلب الثيث مع الرحاصة والغفلة والبلادق 
وهو أبقاه ا لله صابر على ذلك متحمل لإاثقالهم ولا يرضى لنفسه الكرممة أن يتعرض 
هم بنوع من الإيذاء ولا يسمعهم في وقت من الأوقات كلاماً يكرهونه أبدأً» وكثر 


' - كانت الإنتصارات واهزائم متبادلة بين محمد علي وأمراء المماليك» وكانت الخلاقات بين آمراء 
المماليك وطوائفهم هى الفيصل في كل مرة ينتصر فيها محمد علي أو يعقد صلحاً معه» كما كان 
لتدحل كل من إنحلترا وفرنسا الآثر الكبير في عقد مثل هذه المصالحات أو تحديد آماكن لاقامتهم 
حتى يحولوا بين الطرفين لتجنب إتساع الحرب الأهلية الي توثر على إستقرار مصر. كلوت بيك: 
محة» ج ۱ء ص ٤-1۲‏ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۲» ۴. 

" - شاهين بيك الألفي: راحع ص٤۸»‏ هامش رقم٠.‏ 

- حضر فی ۲۸ رمضان ۱۲۲۲ه/۲۹ نوفمير ۷٠۱۸م.‏ الحيرتي: عجائب الآثارء ج٤ء‏ ص۷۲. 


en 


منهم الفجور ببعض الجهات في مدينة مصر» حتى أن أحدهم تزوج إمرأة من النسا 
المحدرات فقام هما بالليل وحنقهاء يريد بذلك أحذ أموالها وأملاكهاء وكانت إمرأة 
من الخيرات الطيبات'» فحافت طوايف النسا ووقع مم امول من ذلك فإقتص منه 
حضرة الصدر العلي وقتله» وصارت النسا وأهل مصر يلعنونه» وهم على ما هم عليه 
من قلة الحيا لا يبالون بكبيرة ولا صغيرة» حتى أن معظم (ص۳۸) الئاس صار يتعجب 
من حضرة الصدر العلي ومن عدم إضراره هم" . 

أما شاهين بيك فما كأنه إلا صار يشابه أحد أولاده» وزادت عليه النعم وكثر 
تخوله بهاء وصار في رفاهية كبيرة وأعطاه حضرة الصدر العلي الأموال الجليلة وزوحه 


من جواره من سرایته» فصار شاهین بيك فرعون وقته وله تدلل على حضرة الصدر 


' - أنظر عن هذه الحادثة الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص٤‏ ۲. 

" - لم يكن محمد علي صابراً على أعمال المماليك بل كان يتحين الفرص للقضاء عليهم دفعة 
واحدة» لإنهم ثلون له عنصر عدم الإستقرار في الحكم بإتصاهم المستمر بالدرلة العدمانية وإنجلةرا 
وفرنسا وروسيا لإرحاع دولتهم وعزل محمد علي» وفوق كل ذلك كانت الدولة العثمانية بعد 
إحراج الحملة الفرتسية من مصر ترغب في القضاء على الماليك وعودة مصر سيادتهاء وكان محمد 
علي يتصرف على هذا الأساس في معظم الأحيان» حتى أنه إستأذن الدولة عند قيامه .عذبحة 
الماليك في القلعةء فقام بارسال عدة حطابات الى الصدر الأعظم في ۱۹ ربيع ثان سنة 
ه/٤۲‏ مایو ۱۸۱۰م» وی رحب ۲۲۰ ١ه/أغسطس‏ ١٠۱۸م»‏ وكذلك فی أوائل ذي 
الحجة ۱۲۲۰١‏ ه/۲۸ دیسمبر ۰٠۱۸م‏ يبلغه فيها بقراره بالتخلص نهائياً من المماليك لعدم انقيادهم 
لأوامره وتعطيلهم اياه في ارسال ححلة الحجاز لحرب الوهابيين. كلوت بيك: محة» ج١»‏ ص۲٦‏ ؛ 
آمین سامي: تقویم النیل» ج۲» ص‌۲۲۲» ۰۲۲٤‏ ۲۲۹.؛ شكري: مصر في مطلع القرن ٠۹‏ ج۲» 
ص۳۹4۱ £۳۹-£41 A CA £ ۷4-1 ۰ ۴-۲4 c4‏ ج ص441 
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” - جارية شاهين بيلك: إحتارت زوحة محمد علي إحدى سراريها وزوحوها لشاهين بيك في ربيع 
ثان سنة ۱۲۲۲ ه/مایو ۸ ۰ ۱۸م. الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۸۹. 


1۰1 


العلي» وهو أبقاه الله يصنع معه ومع جيع أتباعه الصنع الحميل» حتى ظنّ أهل مصر 
REL O aS SE A E a al‏ 
من الخير والنعم الكبيرة'» فإتفق على حين غفلة أنه قدم إلى جهة الجيزة طوايف الغز 
الإبراهيمية والمرادية جيعاً خيلهم ورحلهم ونقضوا ما كانوا عليه من العهد" فظن 
آهل مصر ان شاهين بيك هو وماعته اول من يحاربهم» بل ظنوا آنه ينفرد بذلك» 
فبينما أهل مصر على هذا الظن إذ بلغهم أن حضرة صاحب السعادة أبقاه الله أرسل 
حسن باشا طاهر” رهه الله رحمة واسعة إلى شاهين بيك ينظر حاله وكيف يكون 


' - ذكر الحيرتي أن محمد علي باشا أنفق علي شاهين بيك "الوفاً من الأموال» فهبت جميعها في 
وقد ألم محمد علي عليهم في ذلك حتى ينتهز فرصة بحمعهم ويتحلص منهم دفعة واحدء لكن عدم 
الثقة المتوافر بينه وبينهم حعلهم يعودون الى الصعيد مرة أحرى. المجيرتي: عجائب الآثارء ج٤“‏ 
ص۸٤» ۱۱٤-۱۱۲ »٥۲ »٥۰-٤٩‏ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج۳» ص۱۲۸۰. 

" - حسن باشا طاهر: قائد الحند الألبان في مصر» شقيق طاهر باشا الأرنوطي وعابدين بيك 
ويقال أنه ابن أحت محمد علي» أرسله أحاه طاهر باشا على رس حيش لطاردة حسرو باشا سنة 
۸هہهھ/ ۱۸۰۳ء ثم اتی بعده عثمان بيك البرديسي وحمد علي یش آحر وهزموا ححسرو باشا 
رلكنه إستطاع التحصن بقلعة دمياط» ثم سرعاً ما هزم وقبضوا عليه وأرسلوه إلى القاهرة» كما 
إشترك مع المماليك في النراع مع علي باشا الجزايرلي سنة ۸١۲١ه/٤‏ ١٠۸م»‏ وبدا الفعن ضد 
عثمان بيك البرديسي لطلب علوفة الأرنودء منح فی ۱۹ مرم سنة ۹٠۲١ه/١‏ مايو ٤‏ ١٠۸٠م‏ رتية 
الباشوية ذات طوخين عند تولية حورشيد باشاء ثم ولاه حورشيد باشا على الغربية في ربيع أول 
سنة ١۲٠۹‏ ه/يونيو ٤‏ ١۸٠م»‏ وحرج مع محمد علي محاربة الماليك لفك الحصار عن القاهرة» 
کما حرج على حورشید باشا مع محمد علي» ومنح طوخ احر فی ٤‏ شعبان ۸/۵۱۲۱۹ نوفمبر 
١٠م‏ فأصبح باشا مكان أيه الراحل» وكان من أقوى المنافسين محمد علي ولكن محمد علي 
الماليك بالصعید» ثم تعين حافظاً للحیزة فی ۸ غرم ۲۸/۵۱۲۲۱ مارس ٦٠۱۸م»‏ أحرحه محمد 


1۰۲ 
دحلوا قصر الحيزة عند شاهين بيك وعند أتباعه وصناحقه جمیعا» ووجدوا عنده سليم 
بيك احريجي' وهو حالس بوجهه الكالح يضحك مع شاهين بيك» فوقع الخطاب بين 


علي في ذي الحجة ١٠۲٠ه/سبتميبر‏ ١٠۱۸م‏ مع جماعة من الأحانب إلى الصعيد للتنقيب عن 
امعادن وعن الآثار» وكان ناظراً لجمرك بولاق» وبنى بيت له بالأزبكية من حهة حامع أزبك 
اليوسفي (عند ميدان الأوبرا الآن) على حساب الحكومة وحصنه كالقلعةء توفى بالإسكندرية في 
جاد ثان سنة ۲۳۴۳ ١ه/مايو‏ ۸١۱۸م‏ ودفن في مدفنه الذي بناه مكان بيت الزعفراني بجوار حامع 
السيدة زينب» وتولىايته مناصبه. وقد نقل هذا المدفن منذ حوالي ٠٠‏ سنة عند توسعة حامع السيدة 
زينب الى الساحة الغربية لمسجده بيركة الفيل. الجبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص ۰١۱۳ء ٤١‏ ۲» 
۱ ۲ 6 ۹ ۲ ۳ ج٤‏ ص ۳ء ۰۲۹٩‏ ۳۱۲-۳۱۱ ؛ علي مبارك: 
الخطط» ج٤‏ ۱» ص۷۷.؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء ج ۱ء ص٦۰۱۸‏ ۳٩۱۹ء‏ ١٠٠۲ء‏ 
۸ ۲-۲ ۹۲ء ۲۷ ۴٣-۹‏ جا ص ۲٣۳-۲٣۲‏ ؛ حمود محمد فتحي 
الألفي: العمارة الاسلامية قي مصر خلال القرن التاسع عشر» أسرة محمد علي بالقاهرة -٠۸٠ ١‏ 
٩۹‏ حءح؛» رسالة د كتوراة غير منشورة» قسم العمارة» كلية المندسةء» حامعة القاهرة سنة ›۱۹۸٩‏ 
ص۳۰۲-۲۹۸. 

أ - سليم بيك الحرجي:.هذا يخالف ما أورده الجبرتي عن هذه الحادثةء فقد ذكر أن حسن باشا 
طاهر ذهب إلى حيام إبراهيم بيك الكبير وباقي الأمراءء وليس إلى شاهين بيك» وأن الذي كان 
بقصر الألفي عبد الرحمن بيك تابع عثمان بيك المرادي المعروف بالطبرحي» وكان الألفي PREY‏ 
بإرسال حريه ومتاعه إلى الفيوم بعد أن قابل محمد علي في صباح ذلك اليوم بقصر شبراء فإصطحبه 
الطنبرحي إلى باقي الأمراء للخروج على محمد علي. كما ذكر ارتي أيضا أن محمد علي حلع 
على سليم بيك الحرجحي فی ۲۰ ربیع ثان سنة ۱۲۲٢۳‏ ه/ه ۱یونیو ۱۸۰۸م بعد موت شاهين بيك 
امرادي» وعينه قائداً لمماليك مراد بيك. الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۷۸ ۰۷۹ -١١۲ ۸٩۹‏ 
۳ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء ج۳ ص‌۱۲۸۳-۱۲۸۲. 


N° 


حسن باشا وشاهين بيك واحرجي' فقال له حرجي إنتا جينا جميعا هنا لنأحذ شاهين 
بيك وصناحقه» لإنه منا ونحن منه» ولا ينفك عنا أبدأء فوافقه على ذلك المذيان 
شاهين بيك» فلما نظر حضرة حسن باشا لذلك الأمر ونحقق أنه وقعت الخيانة ونقض 
العهود والمواثيق من شاهين بيك» تعجب غاية العجب» وقام راجعاً إلى مصر وأخحير 
حضرة صاحب السعادة بجحميع ما شاهده» فلما بلغ ذلك أهل مصر صاروا يتعجبون 
غاية العجب» وتيقنوا أن أولئك الطوائف خذولون بسبب كفرانهم بالنعم الي كائوا 
عليهاء وعدم مراعاتهم لحقوق حضرة الوزير وما فعله معهم من الجميل» فنقضوا ذلك 
کله» وصار شاهین بيك مضافا مع باقي الغز" الخارجين المغرورين» وخحرج من الجحيزة 
ومكث مع رفقته أياما قليلة» وحضرة صاحب السعادة أيده اله" م يستفزه ذلك 


(ص )٤ ١‏ الأمرء بل بادر في هذه المرة وصمم على حربهم جميعا وإخراجحهم من القط, 


' - أورد ابحبرتي رواية تختلف بعض الشيء عن رواية الرجي» فقد ذكر أن هذا الخطاب كان بين 
حسن باشا طاهر وبين إبراهيم بيك الكبير حين حضر ابراهيم بك الكبير الى الجيزة فى ١١‏ ربيع 
ثان ۱٣/۵۱۲۲۰‏ مايو ۰٠۱۸م‏ مع عدد من الأمراء تنفيذاً لصلح أسيرط وذهب حسن باشا 
وصالح أغا قوج اليهم لاستقباهم» ولكن ابراهيم بك غضب من عدم اطلاق المدافع تحية هم» وعدم 
استقبال محمد علي هم بنفسه» وعدد ابراهيم بك ما مكائد محمد علي مع العساكر والباشاوات 
وأمراء المماليك والمشايخ حتى وصل الى الحكم» وأظهر ابراهيم بك والأمراء عدم ارتياحهم ههذا 
الصلح لأنه فخ لاصطيادهم ولذلك رحع الأمراء الى الصعيد وأحذرا معهم شاهين بك وعدداً أحر 
من الأمراء الذين كانوا مقيمين بالقاهرة فعلاًء وكان محمد علي قد فهب بالفعل بجيشه الى الحيزة في 
اليوم التالى للقضاء عليهم. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص ١٠١-١٠۲‏ ؛ شكري: مصر قي 
مطلع القرن ۱۹ء ج۳»›» ص‌۱۲۸۷-۱۲۸۱. 

" - في نسخحة [دار الكتبع "الغزاة". 

" - في نسخة [دار الكتب] إحتلف ترتيب الصفحات هنا أيضاء فمكان هذه الصفحة "٠٣"‏ فى 


الحطوط بعد صفحترن»› تحت رقہ"۳۷". 


“4 


بالكلية» زا في مقابلة ما صنعوا من النقض والخيانة» فخرج أيده الله بالعمساكر' في 
البر والبحرء فإمتلاً البحر بالمراكب والعساكر فيها مشحونة» وكذلك البر مملؤ 
بالعساكر» وساروا وسارت طوايف الغز تحاههم بجانب البل يرون بعضهم البعض» 
وكان بعض الغقلين يظن أن طوايف الغز لا أحد يقاومهم قي البر في الحرب» وهم 
على ظهور خيوهم» وأن صاحب السعادة من تمام تدبيره أنه حعل العساكر في البر وف 
الببحرء فإتفق أن حضرة صاحب السعادة مازال سايراً وهم أيضاً سايرون حتى 
توسطوا بلاد الصعيد» وإنضاف إليهم زيادة في جموعهم عثمان بيك حسن" وصناحقه 


' - لم يذكر الحبرتي أن محمد علي تقدم هذه الحملة ضد المماليك في الصعيد بنفسه» بل ذكر إنه 
أرسل حيشاً بقيادة حسن باشا وأحيه عابدين بيك وعو بيك وطبوزأغلي وصاڂ قوج في ٥‏ جماد 
أول سنة ٠١۲۲١‏ ه/۸ يونيو ١١۸٠م‏ الى الصعيد لملاحقة المماليك» وحرج محمد علي لتعزيز حيشه 
السابق في ه٠‏ ججماد ثان/۸ يوليو من نفس العام وأحذ منطقة قناطر اللاهون وتقهقر المماليك إلى 
الجتوب» وعرض عليهم الصلح مرة أحرى» وحضر عدداً منهم الى القاهرة مرة أحرى واستقبلهم 
محمد علي واشترى هم البيوت وأنعم عليهم بالوظائف والأموال» ركان منهم شاهين بيك الألفي 
الذي حضر إلى القاهرة فی ٠۰‏ شوال/۸ نوفمبر. الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص ۱۸-۱۱۰ 
۹ ۱۲۰ ۱۲۳ ؛ مین سامي: تقویم النیل» ج۰۲ ص٥۰۲۰‏ ۲۱۸» ۲۲٣‏ ؛ شکري: مصر في 
مطلع القرن ۱۹ء ج۲› ص۳۹۱ £۹ -££1› £ 1۳-1۲ 171 =¥ «Ao <A‘‏ چ 
ص4۱ ۰49۹ 14۹< ¥ °°« "1°۱1 °1( .01 ATIVYIYTAA AYYYT-=110۹‏ 
\TYY NTT ۱‏ 

۲ - عشمان بيك حسن: ألبسه حسن باشا الحزايرلي صنجقاً ووعده بإمرة الحاج» ثم أمره سنة 
٠١۲-١‏ ۲ ١ه/٦‏ ۱۷۸م بالذهاب حاربة المماليك بالصعيد» فهرب بمماليكه إلى الصعيد لإنه 
كان لا يريد محاربة المماليك أقام بأعلى الصعيد مع رفيقه حسن بيك الجحداوي» بعد أن طردهم 
إبراهيم بيك ومراد بيك بعد موت إ“ماعيل بيك» وإنضم إلى مراد بيك عند لجوءه إلى الصعيد في 
حربه مع الفرنسيون» وأقسم أنه لا بحلق شعر رأسه ما دام الكفار بأرض مصرء ودحل القاهرة مع 
اليش العثماني سنة ١٠۲١ه/٠‏ ١٠۱۸م‏ بعد حلاء الفرنسيين» وبقى بالصعيد بعد عودة المماليك 
إلى القاهرة سنة ۸٠۲١ه/۲٠۸١م»‏ وكانت قواته ٠٠٠‏ ملوك غير العرب» وكان هذا الأمير سيباً 


No 


أتباع علي بيك الكبير'» کارا ایضا جا یرل فکثرت جموع الغزء وما زال حضرهة 
اف کے ساروا ر و ارت من بادية كبيرة'» فأحرج جملة من 


في ربط المماليك على إحتلافهم برباط الحبة والأحوة لحكمته وحبرته» وتدحل في الصلح بين محمد 
بيك الألفي وباقي المماليك الذين حاولوا قتله» وطلب أماناً من محمد باشا حسرو في حرم 
۷ ه/ مايو ۲٠۱۸م‏ الذي وحد فيه الحانب المعتدل من المماليك» كما إنه بعكن إستمالة باقي 
الأمراء عن طريقه لإرساهم إلى استانبول» وحضر إلى القاهرة فی ۲۸ صفر ۲۱۷١ه/١٠٠‏ يونيو 
٣م‏ مع صالمح بيك الكبير وصالح بيك الصغير ومعهم ما يقرب من الثلامائة ملوك وأقام 
يبيت عبد الرحمن كتخدا بحارة عابدين» ورتبوا له مرتب شهري ومنحوه إلتراماًء ثم إنه إعزض 
على إستدعاء حسرو باشا له لقتال المماليك بالصعيد» وكان يحلم عند حضوره .عنصب شيخ البلد 
أو أمير الحاج» فرحع إلى الصعيد وإستقر بقناء كما حاول علي باشا الجزايرلي حذبه إلى صفه في 
نزاعه مع المماليك والأرنود للسيطرة على مصر ووعده بإمرة مصرء وإشازك مع باقي الأمراء في 
مقاومة قوات خحورشيد باشا ومحمد علي عند اليا ثم عاد إلى قنا مرة أحرى لخلافه مع البرديسي» 
وعدد حضور الحملة الإنجليزية إلى الإسكندرية لمساندة محمد بيك الألفي ضد محمد علي في ٩‏ حرم 
٣۲ه/‏ ۱۹ مارس ۷١۱۸ء.‏ بعد وفاة الألفي أرسل الإنجليز للمماليك بالصعيد لتجميعهم 
وإعادتهم للحكم» قال عمان بيك ”أنا لا أنتصر بالكفار“» ووافقه أكثر الأمراء على ذلك. ورد 
حبر موته إلى القاهرة في ربیع ثان ۲۳۱١ه/مارس‏ ١١۱۸ء.‏ الجبرتي: عجائب الآثارء ج٣»‏ 
ص۰۲۲۱ ۲۲۳-۲۲۲ ۲٤١ »٤۹ص ٤ج ۲۲۹-۲۲۸ ۲۲٤‏ ؛ نقولا ترك: مذکرات» 
ص۳۲» ١۱۱۰ء‏ ٤۱۲۲ء ۰۱٤۷-۱٤٩‏ ۲۰۹ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۰۱ ص۱۹ء 
A «+°‏ ° ۲ ۷-0 ج e‏ ص 1ء ۹٩1۲ء‏ 

أ - علي بيك الكبير: ملوك إبراهيم كتحدا تابع سليمان حاريش تابع مصطفى كتخحدا 
القازدغلي» كان يلقب بجن علي وببالوط قبان» تقلد صنحقاً في حياة أستاذه» وحرج مير حاج 
سنة ١١٠٠ه/‏ ١١۷٠م»‏ هو الذي قضى عماياً على النفوذ العشماني في مصر ومنع قدوم الولاة 
العشمانيون» بل إنه قاد حملة ضد الدولة العثمانية نفسهاء كما قضى أيضاً على البيوت المملوكية 
الأحرى في مصر وأحل علها ماليكه مدل محمد بيك أبو الذهب وخحشداشيه وماليك ماليكه أمفال 
مراد بيك وإبراهيم بيك» الذين شغلوا المناصب المامة. ومعظم المماليك الذين ذكروا في تاريخ 
الحبرتي ينسبون إلى بقايا البيت الممل وكي القوي وهو بيت القازدغلية» الذي أسس أثناء مشيخحة 


۹ 


العساكر البحرية وأضافهم إلى عساكر البر وركب جواده ورضع السّيف في يده وأمر 
العساكر بالحملة عليهم في ذلك امحل الفسيح» وزحرهم وهو كالأسد الضاري» 
(ص١٤)‏ فسارت العساكر إلى جحهتهم وحملوا عليهم» وحضرة أفندينا في وسطهم 
يحرضهم بقوله المريع' وعزمه الشديد النيع» وتلاقا" الجحمعان وإرتفع الغبار وعلا حتى 


علي بيك الكبير» وعمر قلاع الإسكندرية ودمياطء كما أعاد بناء مسجد سيدي مد البدوي 
وبتى مامه سبيل وقيسارية .مدينة طنطاء وبنى قيسارية أحرى ببولاق وحدد زاوية الشيخ المغربي 
المعروفة بتكية الرفاعية (أثر رقم )٤ ٤‏ .مات قي منتصف صفر سنة ۸۷١١ه/مايو‏ ۱۷۷۳م ودفن 
بتربة أستاذه إبراهيم كتخدا بالقرافة الصغرى يجوار الإمام الشافعي (أثر رقم .)۳۸١‏ أنظر ترجمته 
في: الجبرتي: عجائب الآثارء ج اء ص۰۱۹۱ ۰۲۰۷ ۰۳۷۱ ۴۳۷۷» ۳۸۳-۳۸۰ ؛ کلوت بیاك: 
حة» ج۱ء ص۷٤‏ ؛ وأنظر أيضاً: 
Daniel Crecelius, The Roots of Modern Egypt: A Study of the Regimes of‏ 
Ali Bey al-Kabir and Muhammad Bey Abu al-Dhahab, 1760-1775,‏ 
Chicago, 1981;‏ 
ترجمة عبد الوهاب بكر: حذور مصر الحديثة» القاهرة سنة ٩۱۹۸٠م.‏ 
" - تقابل الحيشان عند صول والبرنبل بالقرب من الصف» وإنهزم حسن باشا طاهر إلي بي 
سويف وتقدم المماليك إلى معسكر محمد علي بالحيزة وحطفوا حرسه» ثم تفرقت كلمة الأمراء مرة 
أحرى» رأرسل محمد علي م بالصلح وحضر بعضهم إلى القاهرة مرة أحرى وإستقروا بهاء وكان 
حيش محمد علي متقدم في نفس الوقت للسيطرة على مدن الصعيد» في حين حرج محمد علي 
بشجريدة أحری في ۱۰ جمادی ان سئة ٠۲۲١‏ ه/۴٠‏ يوليو ١٠۸٠م‏ وإستولى على الفيوم بعد 
إنتصاره على المماليك عند قنطرة اللاهون» وتقهقر المماليك أمامه حثى إنتصر عليهم عند دلحة 
بالمنيا وأسر عدداً منهم وفر الباقي حنوباًء وحضر إليه بعضاً منهم» ورحع حمد علي إلى القاهرة في 
أول شعبان سنة ۲۲٠١‏ إه/١‏ سيتمبر ١١۱۸ء.‏ الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص ۱۸-۱۱١‏ 
۹ ۱۲۱-۱۲۰ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۹ ج› ص1 ۷۹-۷1 £ ۸00-۸۰ 
ج e‏ صض¥ ° 1°« 1۰17« ATI AF Y=11۹۰ IFA-11A^A‏ 
' - في نسخة [دار الكتب] هذه الصفحة تحت رقم ."٠۸"‏ 
" - في نسخة [دار الكتب] "تلاقى". 


1۰¥ 


غشى الأبصار» وقطعت من الأعدا الرؤس وإحتلست منهم النفوس» وكان لهم معه 
يوم مهول عبوس» وأحاط بهم في وسيع ذلك الوادي ووالى عليهم الطعن والضرب 
بالسيف والبارود وإخحتلطت الحموع وأسيلت الدما بدل الدموع والأكف تطيرء وم 
يكن لإحد منهم جير» وما زال السيف يسطع والفرسان عن الخيول تقع والأبطال في 
هلر و لار حول ع ي ارت ف الب اعانا فة 
قسم نحا بالفرار بعد أن ذاق من الحرب ما حشى منه الدمار فولوا هاربين في وسيع 
الأقطارء وقسم أحذ أسيراً وذاق ذلا كبيراء وقسم هلك بالسّيف مع المالكين۔ 
وإضمحل أمرهم أجمعين» ولم يذوقرا من الحرب طول أعمارهم ما ذاقوه في 
هذه المرة» لإنهم كانوا يقولون إن كل من حاربنا ف البر الواسع الفسيح وتحن على 
ظهور حيولنا لا يقدر علينا أبداً ولو كان في (ص١٤)‏ قوة عنرة وجموع كسرى 
وقيصر» فعاملهم حضرة صاحب السعادة في هذه المرة في الحرب ما يطليون» وم 
يحاربهم إلا وهم في البر والوادي المتسع» وهم على ظهور خيوهم حتى أن إبراهيم 
بيك الکبیر سقط جواده من تحته مرتین» ولولا هروبه حتی اد رکه بعض آجناده بجواد 
ركبه وفر هارباً على وجهه» وكذلك ممن فر هارباً في هذه الرة عثمان بيك حسن» 
وكان مشهورا بالشجاعة وملاقاة الأبطال» إلا أنه م يحارب طول عمره مثل حضرة 
أفندينا المؤيد من رب الأرباب'» وفي كل مرة في الحروب لا يتكل حضرة صاحب 
السعادة على الإكتفا بأمره لأمراء عساكره بالحرب بل كان هو الذي يتولى التدبيرء ثم 
بعد ذلك يباشر الحرب بنفسه وهو كال يّبر الطالب للفريسة لا يرتاع من زجرة أرعادء 
ولا حتفل بهذيان إيعادء ولا يبالي بكثرة الجموع» ولا يهوله كونهم سدوا بكثرتهم 
الأطلال والربو ع» بل يقدم إقدام الليث الكرار ويحمل ححملات النمر أبي المغوار» فهو 
القارن القضتفر:والشحاع القسور: 


1 - کان راي الجيرتي في عثمان بيك حسن مثل ذلك. الجبرتي: عجحائب الآئارء ج٤“‏ 
ص٦ ٤۸٠٤‏ . 


ومن عجيب الإتفاق الذي يؤرخ (ص۳٠)‏ ويسطر في الأوراق أن شاهين بيك 
حين رأى حضرة الصدر العلي وهو في وسط الميدان يحول بسيفه على الأبطال 
والفرسان أحذته رعدة شديدة وحالة حوف مريعة مكيدة» ونظر إلى جماعته وقومه 
فحاف على نفسه وعليهم من الملاك في يومه وصار في حيرة من أمره» وشاهد حربا 
ما مع به في عمره» فركن إلى الفرار وولى هو وقومه الأدبارء ثم أنه إلتجا إلى محل 
مكث فيه وهو متليء بالخوف وفزع من السيف .عا قرقر مته الجوف» وندم على ما 
سلف منه من الفعل القبيح» وتذكر ما كان فيه من النعيم وخصب العيش الصليح» 
وتفكر إماراته السابقة وأحواله الت كانت منتظمة متناسقة» فما وسعه إلا إنه أرسل 
لحضرة صاحب السعادة يترامى على تقبيل أقدامه ليعيده إلى شأنه الأول في سالف 
أيامه» وكرر الإرسال والإستشفاع» وترحى من حضرته العفو عسى أن يدرك بقية من 
الراحة والإنتفاع» ومازال يرسل طالباً لعفوه راجيا حسن صفحه وصفوه» حتى رق له 
حضرة صاحب السعادة (ص٤ )٤‏ أبقاه الله وعفى' عنه بشرط أنه يسكن في مصر في 
أحد مناز ها ولا يتوجه لنحو الجيزة» ولا ينظر إلى مشارعها ومناهلهاء ويكون في أدبه 
مع من يلوز به"» وهذا لعمري كير دليل على سعة صدر الصدر العلي وحبه للعفو 
والشفقة» EE‏ وعرف أن الغفلة فيه وي قومه 
حبلّه» وذلك أي يضاً أعظم برهان على سخافة عقل شاهين» وأكبر دال على إنه رحل 


لامروءة لهء بل هو حقیر مهین» فإنقسمت جاعته إل قسمين: قسم تبعه وإنتمی إليهء 


- في نسحة [دار الكتب] "عفا". 

" - أنظر مزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة في الجحبرتي» فقد ذكر أن شاهين بيك حضر إلى 
القاهرة -بعد أن أرسل محمد علي سليمان بيك البواب لإحراء الصلح سع الأمراء- في ٠١‏ شوال 
سنة ١۲۲٠ه/۸‏ نوفمير ١٠۱۸م‏ مع بعض أتباعه وقابل عمد علي رأئعم عليه مرة أحرى. أنظر 
الامش رقم ۲ه ؛ اب لحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۲۴٠‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ٠٩۹‏ 
ج۳ ص ۰¥ ۱۰› 1۰17 0۳۰۷-1۲۹۹ ۳۱ 


وقسم نابذه بالخلاف وم يركن إليه» بل سبقوا بطلبهم العفو والصفح من حضرة 
صاحب السعادة» وعلموا أن ما كان منهم ومنه سوء رأي وجنون» وندموا على ما 
کانوا یصنعون» فأحابهم حضرة صاحب السعادة وعفى ' عنهم وصفح عن جيعهم 
ورجعوا إلى سکنی مصر فی منازهم» ومکئوا نحو شهر ساکنین ساکتین» لا يتجافون 
ولا يضطربون» و کان معهم ممن صفح عنه أفندينا سليمان بيك البواب" وجماعته» 
فمكث كذلك واتباعه .عصر إلا أنهم صاروا سيرة شهيرة عند أهل مصر بالغفلة 
(ص )٤ ٥‏ والحمق» وإشتهروا بالصقاعة والرذالة» وعرفوا بالمهانة والسفالة» وأغرب من 
ذلك أن حدثتهم نفوسهم بالغدر والخيانة» وزاولت هم فكرتهم نقض العهد والأمانة» 
وصاروا يتزددون إلى بعضهم البعض ويتحدثون بالخراف واهذيان» وظهرت منهم 
بعض أشيا توحب همم الضرر والخذلان"» ورجعوا إلى طلبهم من حضرة صاحب 


' - في نسحة [دار الكتب] "عفا". 

" - سليمان بيك البواب: أحد طغاة المماليك من ماليك الألفي بيك كان كاشفاً لمنوف» قاوم 
محمد علي باشا في البداية ثم حضع له بعد ذلك» وقي سنة ١٠۲۲٠ه/١٠٠١۸٠م‏ ساهم في عقد هدنة 
بين قوات محمد علي بقيادة حسن باشا من حهة» وقوات شاهين بيك الألفي من حهة أحرى. وقد 
قتل كل من شاهين بيك الألفي وسليمان بيك البواب في مذبجة المماليك بالقلعة سنة ١۲۲٠ه/‏ 
۱.. انظر: الجیرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۱٤ »۹٩ ۰٤٤‏ ۱۲۲-۱۲۲ء ۱۲۸-۱۲۷ ؟ 
شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۱› ص۰۲۲۸ ج۲» ص۰٦۳»‏ ج۴» ص٣۱۳۱‏ 

" - كان شاهين بيك يتصل في ذلك الوقت بالفرنسيرن لإستمالتهم لمأيبيد قضية المماليك ضد 
محمد علي بعد فشله مع الإنجليز» كما راسل قائد الأسطول الإنجليزي في البحر الأبيض بعد حروج 
الإنجليز من الإسكندرية يطلب مساعدته في إستعادة سلطة المماليك في مصرء ووقعت تلك الرسالة 
في يد محمد علي عن طريق القنصل الفرنسي دررفيي صديق محمد علي» الذي كان يخشى من 
رجحوع الإنجليز مرة أحرى إلى مصر. دودويل:عمد علي» ص ٤۲-۳۸‏ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ 
ال حربي» ص‌ ۳۰-۲۹ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج۲ ص٦‏ ۲٦-1۲۷ء‏ ۰1۲۸ ج۳ 
ص۱۲۷۹-۱۲۷9ء ۱۲۸۲ء ۱۳۰۸-۱۳۰۷. 
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السعادة الإنعامات وإبذال' العطايا وتوالي الإغداقات» وإشتهرت عنهم سيرة قبيحة 
وصورة شنيعة غير صليحة» فما كان من حضرته إلا أن أرسل إليهم جميعا فطلعوا 
للقلعة مستعدين بالسلاح الكامل» فأمر حضرته العساكر بالإحاطة بهم فأحاطوا 
بهم" أجمعين وضربوهم بالرصاص وبذلوا فيهم السيف حتى ذلوا صاغرين» فقتل منهم 
جمع كثير"» وحصل الباقي في أيدي العساكر فهو مهين أسير» وأزيلت دولتهم إزالة 


' - في نسخة [دار الكتب] "بذل". 

A AGS E ES ES 
الحادثة وصفاً تفصيلياًء فقد أضفى محمد علي على هذه الحادثة طابع الحوادث العادية في ذلك‎ 
الوقت حيث تمت في سرية تامة بالاتفاق مع أقرب قراده اليه» فقد دعا أمراء المماليك وأتباعهم‎ 
وأعيان الدولة في ه صفر ١۲۲٠ه/١ مارس ١١۸٠م للاحتفال بتنصيب ابنه طوسون قائدا‎ 
للجيش المرسل الى الحجاز» وحضر الجحميع الى القلعة وحرج موكب الجنود وأعيان الدولة ومنهم‎ 
أمراء المماليك» وعند اتتهاء حروج اجنود آمر صالح قوج بغلق باب العزب وأعطى لأتباعه الاشارة‎ 
المتفق عليهاء وكان الأمراء قد وصلوا في هذا الرقت الى المضيق الصخحري المنحدر الضيق كثير‎ 
التعاريج الموصل الى الباب» حيث يصعب على المار به متابعة من أمامه أو من خلفه» فحوصروا بين‎ 
ساحة القلعة والباب مما سهل مهمة حنود صالح قوج قي اصابتهم بالرصاص من أعلى المضيق» وتتبع‎ 
اجنود من هرب في أنحاء القلعة حتى ذبح الجميع» ثم نزل الجنود الى القاهرة لتتبع من لم يحضر‎ 
الوكب فلجوه» بعث عمد علي بعد ذلك الى جميع الأقاليم بقتل الموحود بها من المماليك وأرسال‎ 
»٠ج ؛ أمين سامي: تقويم النيل»‎ ۱۳١-۱۲۷ رؤوسهم. الحرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص‌‎ 
-۱۳١١ ۱۰۸۳-۱۰۸۲ ص‌ ۲۲۹-۲۲۸ ؛ شکري: مصر قي مطلع القرن ۱۹ء ج۳ ص‎ 
۰ 

" - حدثت مذجة المماليك الشهيرة بالقلعة يوم ه صفر سنة ١۲۲٠ه/ا‏ مارس ١١۱۸م»‏ وقتل 
فيها نحو الألف من المماليك وآتباعهم» وفي ٩‏ صفر/٤‏ مارس أرسل محمد علي رسالة الى الصدر 
الأعظم يخبره فيها بالحادثة» ثم أرسل رؤوسهم بعد ذلك الى الأستانة بناء على طلب الدولة لذلك 
اثباتاً لما ذكره من متاعبه مع المماليك وتعطيل سفر حيشه الى الحجاز» ووردت تلك الحادثة في 
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تامة» وبطلت صولتهم وحلت بهم الطامة» وکان هم مع حضرته' الحروب العديدة 
وقهرهم المرات وأذاقهم الأهوال الشديدةء ولو م يكن هم من الذل إلا يوم وفا النيل" 


العديد من المصادر العربية والأوروبية على السواء. أنظر: الحيرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۲۷٠‏ - 


۰ ؛ أمين سامي: تقويم النیل» ج۲ ص۲۳۰ ؛ 

Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon, 1807-1814, Paris, 1936, 

112-115; Maxime Weygand, Histoire Militaire de Mohammed Aly et des 
ses Fils, Paris, 1936, Vol. I, 59-66 ; 


رأنظر یضاً: شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹› ج۳ ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۷-۱۳۲۹. 
' - في نسخة [دار الكتب] مشطوب على "حضرته" ومكتوب "دونه" بخط عالف. 
" - ذكر الجبرتي حادئتين بون محمد علي والمماليك في يوم وفاء النيلء كانت الأرلى في ۲١‏ جماد 
أول سنة ١٠۲۲٠ه/١٠‏ أغسطس ١٠۱۸م»‏ حين تقدم المماليك وعلى رأسهم عثمان بيك حسن 
وشاهين بيك المرادي وأحمد كاشف سليم إلى القاهرة في أثناء الإحتفالء ولكن محمد علي رالأعيان 
بلغهم ذلك ولم يخرحواء فدحلوا القاهرة من الشمال من باب الفتوح حتى وصلوا إلى عطفة 
ا لخراطين (الصنادقية) وتفرقوا فرقنين» توحهت الأولى وعلى رأسها الأمراء إلى الأزهر ودحلوا ببست 
الشيخ الشرقاوي فجائهم السيد عمر مكرم وحذرهم من هذا الموقف المفاحيء وإمكان مهاجمة 
العسكر هم» فإنسحبوا إلى باب البرقية وحرحوا من القاهرة» وبالفعل حرج خلفهم حسن بيلك 
الأرنودي ولكنه لم يلحق بهم. أما الفرقة الثانية فتقدمت حنوباً إلى باب زويلة» فهاجمهم العساكر 
ورحع إليهم عساكر حسن بيك وتقهقر المماليك بعد قتال وتفرقوا في الطرقات وحاصر العسكر 
فرقة منهم بخانقاه السلطان برقرق بالنحاسين وقبضوا عليهم وذبحوا مسين منهم وأسررا باقيهم» 
وهربت فرقة أحرى من فوق الأسوار لغلق باب الفتوح وباب النصر عليهم. ركان محمد علي في 
ذلك الحين يستعد للفرار ففوجيء بالقتلى والأسرى وأرسل رؤرس القتلى إلى استانبول. 

أما الثانية فكانت حين حرج محمد علي من القاهرة في ٠١‏ رحب سنة ۲۲۵٠ه/١٠‏ أغسطس 
٠مم‏ لتعزيز حيشه بالصعيد وإنتصاره على المماليك عند دطحة بالمنياء وأسره لعدد من المماليك 
وصلحه مع عدد من الألفية وفرار الباقين إلى الجنوب. أنظر عن هذه الحادثة: الجبرتي: عجائب 
الآثارء ج۳» ص ۰۳٤۳-۳٤۱‏ ج٤‏ ص۰ ۱۱۹۰۱۰ ؛ شكري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء جاء 
ص ۳۳۲-۴۳۱. 
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وما شاهدوا فيه من الوبا الوبيل لكان ذلك (ص1٠)‏ كافيا وغير ذلك من المراشب' 
المعروفة المشاهدة عند أهل مصر وقطرها الي لا حاجة إلى ذكرها للعلم بها والإحاطة 
من كل الناس بتفاصيلها" . 

ومازال حضرة صاحب السعادة يطردهم بقوته وعزمه» وعظيم تدبيره وحليل 
حزمه» حتى أحرج بقيتهم من أقطار مصر بالكلية وإنهزموا إلى بلاد البربر و السودان» 
ورجع منهم" اناس بالأمانء وکل من طلب منهم آمانا يعطيه ويعفر ویصفح عدهې 
فرحع بعضهم وهم أناس قليلون إلى مصر» وسكنوها تحت ظل إنعامه وحوطة آمانه» 
فأعطى كلا كفايته» فحسن حامم وصلح أمرهم ورجعوا عن أخلاقهم السابقة 


والمعروف أن إحتفال وفاء النيل أحد أهم الإحتفالات المامة والمبهجة على مدار العام» وهو 
اليوم الذي يكسر فيه الغليج ويسمح لياه النيل (الفيضان) بإن تملا ثانية حلجان وترع القاهرة 
معلناً عن بداية سنة ضريبية حديدة على الأراضي الزراعية» كما إنها مناسبة للعامة من المواطنين 
للتعبير عن فرحتهم بإنسياب المياه في خحلجان القاهرة. أنظر وصف معاصر الإحتفالات بوفاء النيل 
في سنة ٤۱۸۳م:‏ 


Edward W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the 
Modern Egyptians, London, 1860, 488-498. 


- في نسححة دار الكتب] مشطوب على الباء الأحيرة فأصبحت "المرات". 

" - نزل العساكر لتتبع بقايا المماليك بالقاهرة وذحوا من وحدوه كما أرسل عمد علي لكل 
حكام الأقاليم لتتبع المماليك وذحهم وكان متولياً على إقليم انيا في هذا الوقت محمد بيك طبوظ 
أغلي لمتابعة قصفية المماليك» وهرب من إستطاع إلى دنقلة والسودان ومنهم إبراهيم بيك الكبير 
وعثمان بيك حسن» ثم أرسل عمد علي تحريدة بقيادة مصطفى بيك ابن أحته في ۲۳ صفر سنة 
٦ه/۹١‏ مارس ١١۱۸م‏ إلى الصعيد» ثم أرسل تحريدة أحرى لحاربة بقايا المماليك بأبريم مسن 
بلاد النوبة وقتلرا كشيراً منهم. المحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص ۱۳۱-۱۲۸ ۱۳۲ ١۲۹‏ 
۱٤۳-۲‏ ؛ آمين سامي؛ تقويم النيل» ج۲» ص٤۲۳‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۹٠ء‏ 
e‏ ص۸1 ° NTT FTI ° A-1‏ 


ف نسخحة [دار الكتب] "مه" . 
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وصارت حالتهم الآن ني الأنقياد لحضرته حالة صادقة وعرفوا أنفسهم أنهم أتباع له 
وحدمه» وأنهم أرقاؤه ثم عتقاؤه بلا ريب ولا تهمة» فعكفوا على الدعا لحضرته 
والطلب من الله لإدامة دولته'» وم يبق منهم أحداً طريداً سوى بعض أشخاص نحو 
السبعة أو الشمانية ومعهم نحو إثنى عشر عبدأء فجماتهم مع أتباعهم لا يوفون عشرین 
(ص۷٤)‏ رحا فزاد بهم الخوف والفزع وصاروا يفرون من أرض إلى أرض وسن 
قطر إلى قطر حتى وصلوا إلى أرض مدينة طرابلس الغرب فنزلوا هناك في كنف حضرة 
يوسف باشاء فأحازهم السكنى في طرف من حهاته» ورتب لمم قوتا يكفي مثله» 
وطلبوا أن يقابلوه فلم يسمح بذلك أصلا وذلك إحلالاً ومراعاة لحضرة صاحب 
السعادة» وقال هؤلاء لا يقابلوني ولكونهم لاذوا ببلدي وإلتجأوا بي يكفيهم الآمان 
وعدم إضرارهم في وقت من الأزمان» ولولا إلنجاؤهم بي ووقوعهم في عرضي ما 
كنت أقبلهم بدا خرو حهم عن طاعة حضرة الصدر الكبير عمد علي فيكفيهم الاأمنْ 
وأكل العيش"» وهم هناك إلى الآن بهذه الحالة كما أحبرني الثقة من كان هناك من 
القتجار". 


' - نزل العساكر لتتبع بايا الماليك بالقاهرة وزحوا من وحدوه» كما أرسل محمدعلي لكل 
حكام الأقاليم لتتبع المماليك وزحهم وكان متولياً على إقليم امنيا في هذا الوقت محمد بيك طبوظ 
آغلي لتابعة تصفية المماليك» وهرب من إستطاع إلى دنقلة والسودان ومنهم إبراهيم بيك الكبير 
وعشمان بيك حسن» ثم أرسل محمد علي تحريدة بقيادة مصطفى بيك ابن أحته في ۲۳ صفر سنة 
۹۰هھه/۱۹ مارس ١١۱۸م‏ إلى الصعيد» ثم أرسل جمحريدة أحرى خحاربة بقايا الماليك بأبريم من 
بلاد النوبة وقتلوا كثيرراً منهم. الحبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤‏ ۰۱۳۱-۱۲۸7 ۱۳۲۲ء ١۲۹‏ 
۱٤۳-۲‏ ؛ مين سامي: تقويم النيل» ج۰۲ ص٤۲۳‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۹٠ء‏ 
ج e‏ ص۰۸1 ATT. ATT“ «1 A-1‏ 

- لم يذكر اميتي أن أحداً من أمراء الماليك قد ذهب إلى طرابلس الغرب» بل ذكر أن الذي 
نضا من القتل هم أحمد بيك زوج عديلة هام بنت إبراهيم بيك الكبير لوحوده في بوش من قرى بي 
سويف أثناء الحادثة» فهرب إلى باقي أمراء الصعيد عند إبراهيم بيك الكبير وعلمان بيك حسن» ثم 
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وبالحملة فقد شاهدتهم سابقا وهم في دولتهم وعزهم وكبير صولتهم وكثرة 
عساكرهم وأحنادهم وهم في مصر وأقطارها السنين العديدة والمديدة» فما رأيت فيهم 
صاحب تدبیر ولا إنساناً له الناس (ص۸٤)‏ بالکمال تشیںء بل کانوا مغفلین ظالمین 
وكنت ممن ظلموه» حيث كانت لي حصة إلتزام في بلد كان بها كفاييّ وكفاية أهليء» 
فإنتهبها بالظلم والقهر عثمان أغا' شقيق لاجحين بيك'» وجهة أحرى أحذها ذو الفقار 
أغاة الينكشارية"ء فا لله تعالى يجازيهم في الآحرة عا صنعوه حزاء وفاقأء وكفاهم ما 


تشتتوا بعد ذلك ببلاد السوادن. أما أمين بيك الألفي الذي تسلق من القلعة -أو لم يدحل القلعة 
أصلاً- وهرب إلى الشام» حيث أقام بطرابلس وإلتحق بايش العثماني» كما هرب إلى الشام أيضاً 
عدداً من الكشاف والمماليك. الحبرتي: عحائب الآثار» ج٤»‏ ص١٠١٠‏ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۱۹ء ج۰۳ ص‌۰۱۰۱۱» ۰۱۳۲۰ ۱۳۲۹ء .٠۳١١‏ وأنظر عن يوسف باشا القره مانلي والي 
طرابلس الغرب (٥۱۸۳۰-۱۷۹م):‏ شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹› ج۰۲ ص٦٥۰۸ -۸٦٥‏ 
٦‏ ؛ محمد عبد الكريم الوافي: في تاريخ العرب الحديث» يوسف باشا القرماني والحملة الفرنسية 
على مصرء طرابلس سئة .۱۹۸٤‏ 

- يتضح هنا أن الكاتب يعتمد على المقابلة الشخصية كمصدر لعلوماته. 

' - عشمان أغا شقيق لاحين بيك» لم نعثر على ترجمة له. 

" - لاحين بيك عثمان أغا شقيق» م نعثر على ترجة له. 

- ذو الفقار أغا الإنكشاريةء م نعثر على ترجمة له. 

“ - يبدو أن هذه الحوادث هى الي حعلت الشيخ الرجي يتجنى على المماليك وينحاز إلى محمد 
علي باشا. ويذكر ارتي تصديقاً هذه الحرادث أن المشايخ إحتمعرا عبد إبراهيم بيك الكبير في 4 
رحب سنة ۱۲۱۸ ه/۲۰ أکتوبر ۴٠۱۸م‏ لمناقشته في حصة الإلتزام الي أحذت بالحلوان أيام 
العثمانيين وإستولى عليها الأمراءء فطمأنهم على عادته. الحيرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص٣٦٠۲.‏ 


الفصل الثاني 


في قمع شوكة الضالين وإزالة الطوايف المغسدين الفاسقين» وهم الوهابية 
وإخراجهم من بلاد الحرمين ومدينة الدرعية وإزالة رسومهم وإبطال 


إتداء أمرهم' أن رجلا من أحلاف الناس حاء إلى أرض مدينة مصر لا 
ن 
يعرف له مبدأ عمر» ولا يعلم منشؤه بأي قطرء وكان يظهر التدسك 


أ - نشأت دعوة محمد بن عبد الوهاب في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية» واعتنقها أهل 
تلك اللجهة ومحمد بن سعود أمير الدرعية في منتصف القرن ۸١م»‏ وقد أرسل هم بيوم سليمان باشا 
حاکم بغداد في سنة ١۲٠۳-٠۲١۲‏ ه/۷۹۷١م‏ حملة للسيطرة على إقليم الإحساء .عساعدة عرب 
بنو حالد الذين تخلوا عنه فأفشلوا حملته ثم أرسل حهلة أحرى في سنة ٤-۱۲۱۳‏ ۱۲۱ه/۱۷۹۸م 
بقيادة علي باشا الكيخيا ولکنها هزست علي يد الأمير سعود» وفي سنة ۲۱۸-۱۲۱۷١ه/‏ 
۲م قام الأمير سعود بعد توليه حكم الوهابيين بحملة على مدينة كربلاء وإستولى عليها 
وحطموا ضريح الإمام علي ونهبوا المدينةء وامتدت الدعوة بعد ذلك بالقوة في شبه الجزيرة حتى 
احتلوا الطائف ف نهاية سنة ۷١۲٠ه/٣٠1۸م»‏ وعين أحمد باشا والي دمياط محافظاً لمكة في ۲٠‏ 
ذي القعدة سنة ۱۹/۱۲۱۷ مارس ١٠۱۸م‏ وزود في القاهرة بجيش لمقاومة الوهابيين» وذلك 
لإنتشارإشاعة عن مهاجمة الوهابيين لمصر في ذلك الوقت» وقد إستولى الوهابيون على مكة على يد 
عبد العزيز بن سعود في موسم حج سنة ۷١۲١ه/۲٠۸٠م‏ من غير حرب وولى عليها الشريف 
عبد ا معين وولى قضائها للشيخ عقيل» وعقد جلساً بالكعبة أبرز فيه البدع واحرمات الي تخالف 
الكتاب والسنة» وهدم قبة زمزم والقباب التي حول الكعبة والأبنية الي أعلى الكعبة» وانتهى في هذا 
الوقت حكم عبد العزيز الأول بقتله على يد أحد الشيعة» ثم إنسحبوا منها بعد تقدمهم رحصارهم 
دة في ربيع ول ١۲٠۸‏ هد/يونيو ٠۸٠م‏ بجيء حيش عفثماني إلى الدرعية» حيث أرسلت الدولة 
ربع باشات من حهة بغداد بالإضافة إلى أحمد باشا الجزار» ووردت أوامر إلى علي باشا الجزايرلي 
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والي مصر في ذلك الوقت بإعداد أربعة آلاف حندي وتسفيرهم إلى الحجاز لحاربة الوهابيين في 
شوال ۱۲۱۸ه/دیسمبر ۱۸۰۳م» وارسلوا إلى مصر فی ۲٣‏ شوال ۱۲۱۸ ه/۸ ینایر ٤‏ ۱۸۰م 
لإعداد أربعة آلاف جندي لتعزيز تلك الجیوش» وفي الحرم ٠۲۱۹‏ ه/ابريلل ٤‏ ١۱۸م‏ إستولى 
الوهابيون على جدة بعد موت شريف باشاء فتصدى فم الإبجليز بالمدافع وردوهم إلى الطائف» 
کما صدرت الأرامر إلى حورشید باشا مصر في ربیع ثان ١۲۱۹‏ ه/يوليو ٤٠۸٠م‏ لإعداد 
مسمائة حندي وإرسامم إلى ينبع لحفظها ومعهم غلال لتزويد شريف مكة بهاء وولوا عليهم علي 
أغا الوالي» ولكن الذي ذهب بالفعل مائة حندي» كما عين محمد باشا أبو مرق على رأس عساكر 
الشام للذهاب إلى الحجاز» ولكن وصلت في نفس الوقت أخبار إستيلاء الوهابيين على ينبع» ثم 
جاء مر فی شعبان ۱۲۱۹ ه/نوفمبر ٥‏ ۱۸۰م إلى حورشيد باشا بإرسال أحد كبار الضباط الأتراك 
عصر ومعه قوة عسكرية لتدعيم محمد باشا والي حدةء وفي أوائل سنة ١۲۲١ه/‏ ١۱۸م‏ إستولى 
الوهابيون على مكة بعد حصارهم لها وأضطر شريف مكة إلى العرل ق تا ا 
إستولوا بعد ذلك على المدينة بعد حصارها عام ونصف وأحذوا كل التحف الي بالحجرة النبوية 
وهدموا کل القباب الي هناك -قبة آدم وقباب ينبع والمدينة- ماعدا قبة البي صلى ا لله عليه وسل 
ولكنهم أحذوا ما بها من هدايا لمينة من الحواهر وشعدانات ونائة سيف ملبسة بالذهب والماس 
والياقوت» ركان الإستيلاء على الحرمين .مثابة صدام مباشر مع الدولة العشمانية» ثم شن سعود في 
سنة ۱۲۱۸- ۳/۵۱۲۱۹ ۱۸۰م ر ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/ا ۱۸۰م هجوم على مدينة النجف الأشرف 
-ثاني المدن الشيعية المقدسة- جنوب العراق» غير أن المحمات السعودية م تستطع الإستيلاء على 
مدن العراق والإحتفاظ بهاء ومنعوا دحول قافلة احمل امصري والشامي مسن سنة 
۱ه /۱۸۰۹م» وطردوا أغوات الحرمين وقاضي المدينة وقاضي مكة في سنة 
۲ه/۷٠۱۸م‏ ومنع احمل من الجيء الثلاث سنوات التالية» وعين يوسف باشا المعدني الصدر 
الأعظم السابق في ذي الحجة ۲۲۴۳ ١ه/يناير‏ ۹٠۱۸م‏ للسفر للحجاز على أن يقوم محمد علي 
بتجهيزه» وكذلك سليمان باشا والي بغداد ليهاحم الدرعية» وواصل الوهابيون زحفهم الى الشام 
شال فوصلوا إلى حوران و الكرك» بل وإلى السويس» وفشلت حيوش العراق والشام في السيطرة 
عليهم» وأرسل سعود حهملة على حدود الشام في سنة ٠۲٠١‏ ه/ ١١۸٠م‏ مما دق حرس الإنذار في 
دمشق وأدى إلى عزل يوسف باشاء وبذلك حاء دور مصر وطلبت الدولة العثمانية المساعدة من 
محمد علي الذي إستطاع تحطيم قوة الوهابيين بعد ذلك. الجبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص »۲۲١‏ 
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والصلاح» ويسمى عبد الوهاب '» وكان يحضر درس الفقه بالأزهر على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه فمكث على ذلك برهة من الزمان (ص٩٤)‏ ثم سافر إلى 


CTA Pe oT cfes CVA EYE cT cToV—Yoo (YoY (YoY (YPo oTFE 
cle «(cef-—of (o (0: (%71 C1-oض‎ cE CFE PEY FET CPA TIY o۹ 
نقولا ترك: مذکرات» ص۲۱۳۲ ۲۱۷ ؛ کلوت‎ ٢ ۱۱۹ ۰۲ ۸۹ A-A A €4 
؛ شكري: مصر ي‎ ٠۲٤-۱۲۱ ؛ الرافعي: عصر محمد علي» ص‌‎ ٦1-٦ ٥ص‎ »١ج بيك: حة»‎ 
TYE cFYY c44 cYAo-—TAf cYFo «1۹۸ «1۹41-1۸۸ مطلع القرن ۹ ج1 ص0۷‎ 

چ ص ۰۹4۰-۹۸5 ۱۰۰۷-۱۰۰۰٦‏ + رانظر أیضا: 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Ithaca, Cornell University 
Press, 1992, 153-154. 


' س عبد الوهاب: ينسب مذهب الوهابية إلى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان» وكان حده 
سليمان قاضياً في مدينة العينية الي ولد بها محمد بن عبد الوهاب» وقد أخحذ محمد بن عبد الوهاب 
عن أبيه وعن كثير من علماء مكة والمدينة الي أقام بها بعض الوقت» ثم حرج منها إلى البصرة» ولم 
تلق دعوته قبولا حسناً بالبصرةء فإنتقل منها إلى العينية سنة ۱۳۹١١ه/١۷۲٠-۱۷۲۷م»‏ وفي سنة 
۲۳ ه/ ٤١-۱۷ ٤‏ ۷٢م‏ توفى الشيخ عبد الوهاب فأظهر ولده عمد الدعوة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وترك البدع» ولصره محمد بن سعود أمير الدرعية في سنة ٤ ٤/ها ٠١۷‏ ۷١م‏ 
رالذي حمل أهلها على متابعته» وكانت "موضى" زرحة الأمير حمد بن سعود قد إستمعت إلى 
الشيخ وحثت زوحها على نصرته» وكان إنتقال محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية سنة ۸١٠٠٠ه/‏ 
٥ءء‏ وف رواية أن محمد بن عبد الوهاب ولد سلة ١۱۱۱۱ه/۹۹۹١-١٠٠۷١٠م‏ وتوفى سنة 
۲۰۷-۹ ۱ه /۱۷۹۲م» وی رواية احری أنه ولد سنة ۱۱۰ ۱ه/۳۲٣۱۷۰-٤۱۷۰م‏ وتوفی 
سنة ١۱۲۰ه/۷۹۱١-۱۷۹۲م.‏ وقد صنف محمد بن عبد الوهاب عدة مولفات في أصل الإسلام 
وتقرير التوحبدء منها كتاب "التوحيد"» وكتاب "كشف الشبهات"» وكتاب "الكبائر والملسائل" 
وغيرهاء بالإضافة إلى الفتارى والمراسلات الفقهية. أنظر: الحبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص ۲۰ ۲» 
٥۷-۲٥۵١ ۲۳‏ ؛ شکري: مصر ې مطلع القرن ۰۱۹ ج۳» ص٩4۸‏ ؛ صلاح الدين المحتار: 
تاريخ المملكة العربية السعودية» برروت سنة ۱۳۷۹ه/۱۹۰۷م» ص ٥٠-۴٠‏ ؛ السيد جسن 
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أرض الحرمين ثم إلى بلاد نجد» ودل بلد الدرعية' فوجحد أهلها رعاعاً من الناس 
عليهم المذلة للعرب من سائر الأجناس» و كانت العرب تدحل في تلك البلدة ويأحذون 
منها ومن أسواقها كل ما يطلبونه ويشتهونه من المأكل والمشرب والملبس» ويدفعون 
فيا مته عضرة درام د ركا وذرههين وهن م برض آة يهم ذلك التنن 
أحذوا منه ذلك قهرأ وآذوه الإيذا البالغ» ورا نهبوا ما لديه من ماله وعرض تحارته 
ورا دلوا البلد ونعلوا بها جهارا كلما أرادوه من نهب وسلب وقتل [وهذا 
دابهم]" على الدوام» ركان أهل هذه البلدة في حوف شديد مدة أعمارهم» ومن م 
يكن له صاحب وصاحبان" من قبائل العرب القريبة منهم لا يعرف أن يجلس مطمعناً 
دار أ و كانت هده بحا غل ادرا تاق ن درل ع الراب ا 
وسكناه فيها تكلم مع أهل البلد من عقلايها وكبارها وصار يوبخهم بالألفاظ الصعبة 
ويقول هم كيف تصبرون على أمثال هؤلاء الصعاليك وهم يدحلون عليكم ببلدكم 
في كل وقت» (ص٠٠)‏ ويفعلون معكم تلك الأفعال الشاقة على النفوس» فإنه لا 


الأمين: كشف الإرتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب» كتبخانة برزك اسلاه (د» ت)» ص۴- 
۱ 

` - الدرعية: تقع مديدة الدرعية بالمنطقة الحنوبية من إقليم نحد بالمملكة العربية السعودية» وقد 
أطلتق على تلك المنطقة الرياض لإاقامة كدير من أمراء البيت المالك قصورهم في أرحائهاء وتعألف 
المنطقة الحنوبية من المدينتون الكبيرتين: الرياض العاصمة» والدرعية وملحقاتها. إتخذها الوهابيين 
عاصمة هم في قلب المحزيرة العربية» إستولى عليها إبراهيم باشا في ذي القعدة ٠١۲۴۴۳‏ ه/سبتمبر 
۸م بعد حصار دام ستة آشهر» ٹم د کت دا رسریت بالأرض بناء على أوامر من محمد علي 
نفسه. أنظر: صلاح الدين المتار: تاريخ المملكة العربية السعودية» ص۲۲ ؛ 


Weygand, 108- 
112; Gabriel Enkiri, Ibrahim Pacha (1789-1848), Le Caire, 1948, 39-57. 


٤‏ - في نسحة [دار الكتب] ما بين الحاصرتين مكتوب بهامش الصفحة الأيسء» وقد وضع الكاتب 
" - في نسخة [دار الكتب] "صاحب أو صاحبان ". 


11۹ 


يصير على ذلك إلا مثل الأرامل من النساء وما من كان من جنس الرجال فحاش لله 
أن يكون بهذه الصفات» وكيف تمكنون طول أعماركم في غاية الضرر والذل 
ونسا ؤكم وأولا دكم وأموالكم لا أمان لهم من هولاء الأعراب الأجلاف» فقالوا له يا 
شيخنا وكيف نصنع ونحن أناس ضعاف وهؤلاء أعراب ذو قوة وبأس شديد فقال هم 
كذبتم» ليس هؤلاء الأحلاف من أهل القوة» وإن تبعتموني وإقتديتم برأيي جعلتهم 
سيرة وطردتهم عنكم وجعلت بلدكم حصينة مهابة لا يقدر أحد من أمثاهم أن يسطو 
عليكم ولا يدنو منكم أبداًء فقالوا له نحن لانخالفك في شي أبدأء فدبر أمرنا ونحن 
معك ومتبعون لأمرك ولا خرج عن طاعتك مطلقاء فقال همم نادو لي بالناس الشبان 
حتی آریکم ما یکون» فجعلوا له من شبانهم من سنه مان عشرة سنة وعشرين إلى 
الثلاثين وأحضروهم له» وكانوا نحو ثلفمائة» فتكلم مع الأغنيا في كونهم يشتزون لكل 
رحل مكحلة بارود وقطعة (ص۱٥)‏ سلاح» وهذا کله سرا بینهې فما مضى مسة 
عشر يوا حى صار اكلاماية كاملين السلاح وعلمهم كيف يكرن الضرب 
والكفاح» ثم أرسل للأسواق أنه متى دحل الأعراب حكم عادتهم وحلسوا في 
الأسواق يبيعون ويشتون» لا يمكنوهم من الحال الأول» وكل من لا يبيع أو لا 
یشتري بالقانون [لا بد آن]' یزحروه زجرا شدیداً ویسبوه سبا مکی دأ ولا بخشونهم 
أبداء ويكونوا على غاية من الأمن والطمأئينة» فإمتل جميعهم لذلك وأصبحوا وقد 
جحلسوا لي مواضعهم بأسواقهم وطرقهم. 

وكان عبد الوهاب قد أظهر الصلاح الزايد وإشتهر بالخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وكانوا قلدوه في مذهبه وأحذوا على طريقته» وكان أكبر صاحب له 
وأعظم معين له في أقواله وأفعاله وجمع له هذه الجحموع من الشبان المذكورين رجحل 


- في نسخة دار الكتب] با بين الحاصرتين مكتوب في الماش للقصحيح. 
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من أهل البلد ومن مياسيرهم يسمى عبد العزيز'ء فإتفق معه على ما تقدم ذكره» 
وکان حليطه وصديقه» و کان هو الرئيس على طائفة هؤلاء الشبان» فأمرهم عبد 
الوهاب علىلسان عبد العزيز أنهم متى (ص۲٥)‏ شاهدوا الأعراب قد دخلوا البلد 
وجلسوا في الشوارع والأسواق يبادرون إلى إغلاق باب البلد ويقف منهم عند الباب 
مقدار مسين مستازين» فإذا جاء الأعراب مهزومين إليهم يضربونهم بالرصاص 
ويقتلونهم فتلة مهولة» وأرسلوا إلى سائر الناس من أهل الأسواق وبقية أهل البلد 
بأنهم إذا رأوا وقوع الحرب بين الشبان والأعراب يغلقون حوانيتهم» ومن كان به قوة 
للإعانة فليساعدهم'» ومن م يكن كذلك فليجلس بداره ويحذف عليهم الأحجار من 
أعالي البيوت هم وأولادهم ونسائهم» وکل من آتی لأحد یرید أن یدحل داره من 
الأعراب ويطلب من صاحب الدار إدحاله وستزه فليدحله فيها في محل منهاء فإن كان 
به قوة تله فعل ذلك وإلا أبقاه ويحضر ليخبر بذلك» وأمرهم أن يكونوا على غاية من 
الإحزاز في ذلك» فإمتثلوا جميعا لما يريده لله سبحانه وتعالى من إظهار غامض غيوبه 
الي حارت فيها الأفكار» ثم لا دحل الأعراب كعادتهم» وإنتشروا متفرقين بالأسواق 
والطرق والشوارع بادر أوليك الشبان إلى إغلاق (ص۴٠)‏ باب البلد وجلس هناك 


' - عبد العزيز: هو الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود ثالث الحكام السعوديين» وحفيد سعود 
الأول بن محمد موسس ملك آل سعودء ولد سنة ١١١۳‏ ه/٠١۷٠-۲٠۷٠م‏ وتولى الحكم بعد 
وفاة أبيه الأمير حمد بن سعود سنة ١١٠۷۹‏ ه/ ٥‏ ١٠۷١-1٦۱۷م»‏ فإستولى على الرياض ثم القسيم 
سنة ٦۱۱۸۹-۱۱۸ه/۱۷۷۳-٠۱۷۷م»‏ وإستطاع أن بعد ملك آل سعود حتی شل کل نحدو 
الحجاز» وقد أغتيل الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود سنة ١١۲١ه/١٠۱۸م‏ في الطريف 
بالدرعيةء إغتاله رحل كردي شيعي من لواء الوصل في مسجد الدرعية إنتقاماً منه لمجومه على 
كربلاء. شكري: مصر في مطلع القرن 1۹» ج۴» ص٩۹۸‏ ؛ صلاح الدين المحتار: تاريخ المملكة 
العربية السعودية» ص ۷۸-۷۷ ؛ 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent , 153. 
في نسححة [دار الكتب] "فليساعده".‎ - 
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الخمسون العينون لذلك» ومكث معهم أناس متطوعون من أهل البلد فجاءت 
الأعراب تصنع كعاداتهم في بيعهم وشرايهم وإيذايهم الذي كانوا يفعلونه على 
الدوام» فقام إليهم أهل الأسواق وعارضوهم وتظاهروا هم بالسّب واللعن» فهاجت 
الأعراب وبادرت بضربهم وقتاهم» وصاحوا على بعضهم البعمض» فهم كذلك وإذا 
بعبد العزيز قد حاهم بالسلاح الكامل وصحبته الشبان الحاربون ماثتان وخمسون» 
وتبعهم من أهل البلد ما ينوف عن مائتين» وصاحوا بالأعراب صيحة شديدة» ونزلوا 
عليهم ضرباً وتلا وجرحاًء فإرتاعت الأعراب وشاهدوا شياً ما رأوه منهم آبد» فولوا 
منهزمين وتفرقوا بالطرق وزاغت أبصارهم وإمتلاوا بالخوف» هذا وأهل البلد رجالا 
ونساء وغلمان يصيحون عليهم من الدور ويضربونهم بالحجارة والطوب» وكثرت 
عليهم الضجات وتوالت عليهم المشقات» وعبد العزيز وجماعته يتبعونهم أينما كانوا 
حتى مزقوهم كل ممزق» وبعضهم دحل الدور (ص٤ )٥‏ فقتل بها وهلك فيها ومن 
رحع منهم مهزوماً يريد الخروج من باب البلد ذاق الملاك عند الباب ممن جلس هناك 
من الحاريين ومن معهم من أهل بلدهم» وكان يوماً على الأعراب مهولاًء شاهدوا فيه 
ضنکاً طويلاً وإذاقهم الله عذاباً وبيلأ وم ينج منهم إلا بعض أفراد قليلين إسستازوا في 
جهات مكئوا بها حتى فتح الباب وخرجحوا ختفين حتى وصلوا إلى قبائلهم» وبلغ 
ذلك الخبر إلى سائر القبائل القريبة منهم ثم البعيدة» فصاروا من ذلك في عجب ونزل 
بقلوبهم الرعب وحافوا من الجيء لذلك البلدء وإمتلأت بلدة الدرعية بالفرح والسرور 
وشاهدوا الأمن بعد تلك الشرور» وجلسوا في منازمم مسرورين' مطمتنين» وعبد 
الوهاب يشددهم بقوله وخداعه ويعلم عبد العريز حاسن تدبيره في سًائر أفعاله» ومن 
تدبيره لذلك الأمر وإطفاء تار هذا الجمر أنه أمر عبد العزيز أن يبادر ويخرج بعساكره 
ليلا إلى أقرب القبايل فيكبسونهم ليلاً ويذيقونهم 2 زوا ليع الأعراب بذلك 


' - في نسخة [سوهاج] "سارين"» والتصحيح في نسخة [دار الكتب]» فمكتوب في المامش "بيان 
مسرورین" لان الکاتب کان قد کتبها بدون راو ثم أضافها بعد ذلك. 


۲۲ 


(ص )١ ٥‏ فيزداد بهم الخوف ولا يحدثون أنفسهم بحربهم ولا الإقدام عليهم لأحذ 
ثأرهم» فإمتثل عبد العزيز وخرج بالليل ويصحبه نحو الستماية رحل» ومازال سائرا 
حتى وصل إلى قبيلة مشهورة وكبسوها بالظلام وصاحوا صيحة واحدة» فبادرت 
الأعراب مضطربين فزعين يدافعون عن أنفسهم وأولادهم» فما مكنوهم من ذلك 
وبادروا عليهم بالرصاص والسيف والرمح وتتلوا منهم مقتلة عظيمة» فولوا الأدبار 
وتركوا الأموال والنسا والأولاد» فساقوا أبلهم ونهبوا أموالهم وشتتوهم في البوادي» 
وصمت أسماعهم فلا يقدرون على إجابة امنادي» ثم رحع عبد العزيز بقومه منصورا 
ودحل بلده وكانت له الأفراح وكثر بأهل البلد السرور والإنشراح» وحصل عند 
الأعراب الخوف والفزع وزال ما كان عندهم في أهل الدرعية من الطمع» ثم بعد أيام 
قليلة حرج عبد العزيز بإشارة عبد الوهاب عليه وصحبته نحو الألف رحل» فسار بهم 
حتى وصل إلى قبيلة أحرى فحاربهم بالنهار» وولوا بين يديه في (ص٦٥)‏ تلك القفارء 
وقتل رجالا وجندل أبطالاً ونهب أبلاً وأموالاء ثم عطف في رجوعه على قبيلة أحرى 
صنع بها كذلك» فهابته العربان وأرسلت إليه تريد المصالحة معه والأمان»ء فأجابهم 
وشرط عليهم شروطاً وجحعل من كل قبيلة رجالا معدودين وأناساً معلومين وقيدهم 
بكونهم ' أجناده وعسكره وتحت أوامره» وأي وقت طلب منهم القدوم إليه أو السير 
مع من يرسله إليهم لحرب كل من أراد فعليهم الطاعة والإحابة» وفرض لكل رحل 
معلوما له يكفيه قي كل شهرء وكان يأخحذ منهم زكاة الأبل والزروع والشمار في كل 
عام شيا كثيرأ» فيخرج منه للطائفة المعدودين للحدمة والجعولين أجناداً له ما يكفيهم 
من أصل ذلك الإيرادء والباقي يأحذه هو فيدفع منه شيا مقَدَراً للفقراء والقرأ والفقها 
عا فيه کفایتهم» وفرض لعبد الوهاب وآهله شيا كيرا ومقداراً حزيلاً غزيرًء وكذلك 


المنتمين"' إلى عبد الوهاب» وإستقامت سيرة عبد العزيز وكثرت أتباعه وإزدادت 


' - في نسخحة [دار الكتب] "بكونه". 
" - في تسخة [دار الكتبع "للمنتمين". 


۳ 


عساكره وصار هو الأمير الكبير المشار إليه بالإحادة (ص۷٥)‏ والرياسة والحرب 
والطعن والضرب» وسار سيرة حسنة حيدة لا يظلم ولا يرضى بالظلم» وكان عبد 
الوهاب عندهم هو سيد علمايهم ورئيس طوايف فقهايهم ولا يخالفه عبد العزيز أبدأ 
وإتفقا على ذلك الشأن ومكنا كذلك مدة من الزمان حتى صار تحت يد عبد العزيز 
أرض نحد بقبايلها والمعظم من حهات' الحجاز» وكل قبيلة حالفت أمره يرسل من 
عنده رجلا وصحبته مقدار مسين رجلا ويعطيه أوراقاً صغيرة مكتوباً فيها للقبائل 
ال بعر عليها أن يخرج معه في طاعته كذا كذا رحلا وهكذا من كل قبيلة يأحذ 
رجالاً بحسب الأغراض وعلى قدر الكفاية ما يقوم بتنفيذ الأمر الطلوب لعبد العزيز» 
فتسير معه الرحال من القبائل ويجتمع الألوف الؤلفة معه ويذهبون فيحاربون كل من 
کا عاف اا کا یا ار اسیا کی ادون مره 

وام يرل هذا صنعه حتى زاد الأمر وكثرت جيوشه وملك إلى أرض الطائف 
وأطراف الحرمين الشريفين" مع أطراف اليمن› وىكث مدة سنين طويلة حتى هلك 
عبد العزيز (ص۸٥)‏ وعبد الوهاب» فقام بالأمر بعد عبد العزيز ولده سعود"» وكذلك 
بقى في مكان عبد الوهاب بعض أهله وهم على ما هم عليه» فإشتدت قوة سعود 
وكثرت أمواله» وحرج عن قوانين أبيه وتغول في النعم ووقع منه الظلم والحجور 
والتعدي على بلاد الحرمین» وما زال یزداد شره ویقوی شأنه وأمره» وزادت عساکره 
وعظمت قوته وهالت مظاهره وصار له رحال من الفرسان الشهورةء وأتباع من 


- في نسخحة دار الكتب] "حهة". 

- في نسخحة [سوهاج] "الشريفين" مكتوبة مرتين. 

" - في نسخة دار الكتب] مكتوب "مسعود" في باقي النص» وسوف نصححها بعد ذلك درن 
إشارة. وقد ذكره الحبرتي أيضاً بأسم "مسعود". أنظر: الجبرتي: عجائب الآثار» ج۲» ص٠ »۲٠‏ 


ج4“ ص ۱۸۰. 
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الأمراء المذكورة مثل ابن مضیان' والضايفي" وطامي" وأشباههم» وتعدی طوره 
وحاء إلى حرب بلاد الحرمين وحرجحت إليه العساكر من شريف مكة السيد غالب“ 


ا ر ایی کاو ایی لادی او ی م ی 
۷ه /نوفمیر ۲١۱۸م‏ عند أحذ طوسون باشا للمدينة وأرسل إلى مصر ومنها إلى إسطنبول 
بصحبة لطيف بيك أغات المفتاح حيث طيف بهما فيهاء ثم نفذ فيه حكم الإعدام. وقد قتل ابن 
مضيان في نفس يوم دحوله إسطنبول» وعلقت جثته على باب السراي السلطاني» وذلك في شهر 
ذي الحجة ۲۲۸ ١هأنوفمير-ديسمير‏ ١١۱۸ء.‏ الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص١۱۸‏ ؛ السيد 
عحسن الأمين: كشف الإرتياب» ص١٤.‏ 

" - ععمان المضايفي: هو عثمان بن عبد الرحمن المضايفي» أمير الطائف رالحجاز من قبل سعود بن 
عبد العزيزء وقائد قوات آل سعود ضد الحملة المصرية» وهو زوج أحت الشريف غالب» ثم إنضم 
للوهابيين وأصبح من قادتهم الحاربين» وجمع هم قبائل العربان سلماً وحرباأء وهو الذي ضم الطائف 
سنة ۷١۲١ه/۴‏ ٠۸٠م‏ وأصبح قائدا ها بعد فتحهاء وهدم قبة ابن عباس الى وصفها الحبرتي بأنها 
"غريبة الشكل والوصف"» وأرسله سعود بن عبد العزيز والشريف غالب عندما علما بتكليف خمد 
علي بالقضاء على الوهابيين بجيش إلى المويلح القريبة من الأراضي المصرية» وهو الذي هزم طوسون 
باشا في موقعة الصفراء والحديدة في سنة ۲۲۷١ه/۲١۸١م»‏ وفر من الطائف بعد حرح حواده في 
المع رک امام طوسون باشا فی ۲۹ محرم ۱۲۲۸ه/۲۹ يناير ١١۱۸م»‏ ثم قبض عليه» فأرسل محمد 
علي ابه إماعيل إلى إستانبول لتبشير السلطان» وأرسله إلى القاهرة الي وصلها في ٠١‏ ذر 
القعدة/٩‏ نوفمبر من نفس العام» فإستقبله صالح أغا السلحدار ودحل به القاهرة قي موكب إلى 
القلعة حيث حضر جلس كتخدا بيك وإستضافه الكتخدا في منزله مكرماء ثم سافر صحبة بحيب 
أفددي قي كتحدا محمد علي ووكيله إلى إسطنبول حيث أعصدم هناك. الجبرتي: عجائب الآثارء 
ج۳ ص٣۲۳»‏ ج٤»‏ ص٤‏ ۱۷ء ۱۸۰-۱۷۹ ؛ أمبن سامي: تقویم التیل» ج۲› ص٤ ۲٠٠-۲۳‏ ؛ 
عبد الر من زکي: التاريخ الحربي» ص۹٤‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۱۹› ج۳› ص٩ -۹٩۹‏ 
٦‏ صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة» ص۲۸-۱۲۷٠.‏ 

" - طامي: هو طامي بن شعيب شيخ عرب العسير» من عشيرة عبد الوهاب» موسس الذهب 
الوهابي» عينه الأمير سعود بن عبد العزيز حاكما على العسير وتهامة» أحذت منه قنفدة فى سنة 
۹ھهھ/٤‏ ۱۸۱م بعد مهاجمتها برا ورا بقيادة حمود بيك وزعيم أوغلي وشريف أغاء ثم حاصر 
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الصريين وأحذها منهم» ثم هزم الحيش المصري بقيادة عابدين بيك عند اليمن وردهم إلى الطائف 
بل وحاصرهم بهاء وسار إليه حمد علي بنفسه لإنقاذ ابنه طوسون بالطائف» وإضطر طامي رقواته 
للانسحاب» ثم توه اليه محمد علي فی صفر ۲۲۹ ٠ه‏ /يناير-فبراير ٤‏ ١۱۸م‏ وتقابل مع طامي عند 
قصر الطور» فهرب طامي وإستولى محمد علي على موقعه» ثم قبض عليه .عكيدة من الشريف 
راحح» بعد معركة "سبل" سنة ٠۲۳۰‏ ه/ ه١۱۸‏ م» وكان قد قبض عليه قبل ذلك في حصن 
"مسيلة" بتهامة» وأرسله للقاهرة فی ۲۱ حماد أول ٠۲۳١‏ ه/١‏ مايو ١٠١۸م‏ ومنها إلى إسطنبول 
حيٹ أعدم. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص ۰۲۱۲-۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۲١-۲۱۹‏ عبد الرحمن 
زكي: التاريخ الحربي» ص٠۳‏ ه» ٠٠-٠۹ ٠١‏ ؛ صلاح الدين المحتار: تاريخ المملكة العربية 
السعودية» ص ١٤٠١ء .٠١١‏ 

- الشريف غالب: تولى إمارة مكة وحدة والمدينة وما كان يضاف إليها سن بلاد الحجاز غحوا 
من سبع وعشرین سنة بعد وفاة أيه الشريف سرور إعتبارا من سنة ۱۲۰۲ه/۱۷۸۸ءم. إتصل به 
نابليون بونابرت وقادة الحملة الفرنسية من بعده في مصر لتدشيط التجارة في البحر الأحهمر رالإتصال 
بلهندء وقام بطرد أتباع الدولة العثمانية وحاميتها. سلم مكة بعد حصار طويل إلى الوهابيين في 
أوائل سنة ١۲۲١ه/‏ ٠۱۸م‏ ودحل في طاعتهم ولكنه لم يكف عن ظلمه للناس» ثم ساعد 
طوسون باشا في إستمالة عربان مكة والمدينة» حتى قبض عليه محمد علي في حملته ضد الوهابيين 
ی٣٠‏ ذي القعدة ٩/۱۲۲۸‏ نوفمبر ١١۱۸م‏ وأرسله إلى مصر بعد إستيلاءِ محمد علي على كل 
متلکاته ومتاحره وما في بیته وأرساها إلى مصر» ووصل إلى القاهرة فی ۱۷ حرم ٩/۱۲۲۹‏ يناير 
٤4‏ وأنزل ببيت أحمد أغا شقيق كتخدا بيك بعطفة عبد الله بيك بخط السروحية حتى 
حضرت زرجاته بعد ذلك في صفر/يناير-فبراير من نفس العام» فنقل إلى بيت السيد محمد الحروقي 
بالغورية ثم إلى بيت لطيف باشا بسويقة العزي بعد إعداده له» ثم أمر السلطان برد كل ما أحذ من 
الشريف إلى حزانة الدولة» كما أمر السلطان بنفي الشريف غالب إلى سلانيك باليونان» وغادر 
القاهرة في ٠۹١‏ شعبان/٠‏ أغسطس من نفس العام» وبقى فيها حتى توفى في وباء الطاعون سنة 
۱ھ /۱۸۱1م. المجبرتي: عجائب الآثارء ج۲ ص ۱۰۹۸ء ج٤‏ ص 1-٥‏ ۹٩٤۱ء‏ ۷۳ء 
۷ ۰۰-۱۹14 ۳-۲ ۷-7 ۲۳-۲ ۲ ؛ علي مبارك: الخطط 
ج۱۲» ص۸۲-۷۸ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹» ج۱» ص۷۹؛ ج۳› ص٩٥٩4 ۰٩۹٩‏ 
۷ ۰۱۰۰۸ ۱۰۱۹ ؛ السید حسن الأمین: کشف الإرتیاب» ص »٤ ۳-٤۲‏ ۱۲۹-۱۲۸ ؛ 
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وكذلك توحه إليه من مصر أحمد باشا' وشريف باشا" وغيرهما بالعساكر السلطانية 
وما آمکنهم آن یصدوه عن الحرمین» وما زال حتی غلب على شريف مكة فأطاعه 


محمد زكريا عناني: مراسلات متبادلة بین الشريف غالب بن مساعد وبين ابليون بونابرت ورحال 
-هلته على الشرق (إضافات)» جلة الدارةء عدد ٠٤‏ السنة ۲۱ الریاض سنة ٤۱٩‏ ۱ه ص۲۹-۰. 
أ - أحمد باشا: كان بدمياط من طرف محمد باشا وحضر إلى القاهرة بقواته سنة 
۸ه /۲٠۱۸م‏ عند صدور الأمر له بالتوحه إلى الحرمين للولاية على حدة والمدينة النورة 
وحاربة الوهابيين في مكة وأرسلوا له أسلحة وعساكر من الإنكشاريةء ولكنه ظل فى مصر ليتحد 
مع محمد باشا وحنود الإنكشارية للتحلص من طاهر باشا وطرد الأرنوط وتولى أحمد باشاعلى 
مصر بعد مقتل طاھر باشا فی صفر ۱۲۱۸ ه/مایو-یونیو ۱۸۰۴۳ لحین حضور محمد باشا سن 
دمياط» فكانت ولايته يوماً ونصف» ولكن محمد علي أرسل إلى إبراميم بيك الكبير للحضرر إلى 
القاهرة مع باقي المماليك ليكونوا يدا واحدةت وحاول أحمد باشا تحميع العلماء حوله ولكنه فشل»› 
وأمره إبراهيم بيك بأن يأحذ عساكره إلى الشام ويرحل في حلال يوم واحد» فرج وتحصن يجامع 
الظاهر بييرس في ٦‏ صفر ۲۸/۵۱۲۹۸ مایو ۱۸۰۳ء وظل ینتظر حضور عمد باشا من دیاط 
فحاصره الأرنوط والمماليك وحدثت معركة بينهم إنتهت بتسليم أحمد باشا نفسه إلى عثمان بياك 
البرديسي» وأسكنه في قصر العيي وأحرج دون سلاح إلى الشام» ثم وصل في نفس الشهر حطاب 
من الدرلة بتوليته قائمقام على مصر لين حضور والي حديد وهو علي باشاء فكانت مدة توليعه 
على مصر ثلاث وعشرون ساعة. الحبرني: عجائب الآثارء ج۰۳ ص۲۳۹ ۲٤۸ »۲ ٤۷‏ 4۹٤۲ء‏ 
۲٥6 ۰‏ ۲۷ + نقولا ترك: مذ کرات» ص ۱۳۰-۱۴۳۲ ۰ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۱۹» ج٠»‏ ص۲ .٥‏ 

- شریف باشا: کان دفترداراعصر حتی عزل فی رحب ۷ اکور ۸ا م تول 
على جحدة في ۱۷ رحب ۷ه/۱۲ نوفمبر ۱۸۰۲م» وحرج موکبه من مصر إلى السويس 
للذهاب إليها في ١١‏ ذر القعدة ۷١۲٠ه/ه‏ مارس ١٠۸٠م»‏ ثم توحه برا من يتبع إلى حدة وترك 
مكة مع شريفها إلى حدة في ۰ ذو الحجة ۱۳۴/۵۱۲۱۷ ابريل ١٠۸٠م»‏ وتحصن بها مع الشريف 
غالب بعد أذ عبد العزيز بن سعود لمكة في أواحر سنة ۷١۲١ء‏ وحاصره الوهابيون فى حدة 
تسعة أيام دون حدوى» وكانت الدولة قد أرسلت مع علي باشا الجزايرلي عساكر لتعزيز شريف 
باشا سنة ١۲١۸‏ ه/٤‏ ٠۱۸م»‏ فأخحرحهم محمد علي والأمراء الماليك إلى الصالحية وقطعمت 


¥ 


رحعله الوهابي أكير قومه واه أمير الأسراء وإستولى على مكة ثم سار منها إلى 
الذي الكريفة تجاه ها ارا ندا حتى عدمت الأقوات بها بالمرة» ثم أطاعوه 
من شدة الحو والخوف» فإستولى على المدينة النورة (ص۹٥)‏ عللى ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام وفعل بها طوائف الوهابية من الشر والقبائح ما يزيد عن الحد حى 
صعد منهم العدد الكثير والجحم الغفير على سطح المسجد النبوي وأحاطوا بالقبة 
الشريفة وماأرا دوائرها جميعاً بالبول والغائط» وصار ذلك شعارهم قبحهم الله 
أجمعن '. 

وعقائدهم الزائغة معروفة غير منكورة» بل مشهورة مذكورة» وزاد شر سعود 
وأتباعه وقومه حتى ملك أرض بطحاء مكة والدينة وبلاد حرب وسائ البلاد مع 
جميع القبائل» وصاروا تحت طاعته حوفا من شره ورهباً من معاقبته» وبقی حکمه 


س 


آخبارهم بعد ذلك وحاء حبرموته بها بالسم فی صفر ۱۲۱۹ ه/مایو ٤‏ ١٠۱۸م‏ على يد الشريف 
غالب. المجرتي: عجائب الآڻشار» ج ۳› ص۰ › ۲۳۱ 1۴ -£« or (4 (Y1‏ 
TV4 VY Y4‏ ۷ ۴ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص۲۱۴ ؛ شکري: مصر في مطلع 
القرن ۱۹ جا» ص١٤»‏ ۷ه. 

- دخول الوهابيين المديدة: لم يذ كر الحبرتي قيامهم .عثل هذه الأفعال» وذكر صراحة أنهم لم 
يحدثوا بها حدثاً غير منع المنكرات» فقد أورد ي حوادث شهر شهر رحسب ۱۲۲۰ ه/سبتمبر-أکتوبر 
٠‏ م أنه "وردت الأحبار بأن الوهابيين إستولوا على الدينة المنورة على ساكتها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب» بل تحلقوا حوها وقطعوا عنها الوارى 
وبلغ الأردب الحنطة بها مائة ريال فرانسه» فلما إشتد بهم الضيق سلموها ودعلها الوهابيون ولم 
يحدثوا بها حدثا غير منع المنكرات وشرب التنباك في الأسواق وهدم القباب ماعدا قبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم". وذلك في آوائل سنة ۱ه /مارس-ابریل ۱۸۰۹ء. المبرتي: عجحائب 
الآثارء ج٤»‏ ص1. 


۲A۸ 


نافذا إلى أرض عقبة إيليا' وكثر الظلم منه والمجحورء وتوالى منه العدوان والفجور» 
وصار له ما يزيد على الأربعمائة ألف ما بين فارس وراحل» وهابته الملوك وملك 
الكثير من أرض الشام إلى أرض المزيريب"» ومازال كذلك حتى فوّض حضرة مولانا 
السلطان محمود" ذلك الأمر إلى حضرة وزيره الأكبر الصدر العزيز الأفخحم الأفخر 
النبيل الحليل السائر في أشرف منهج وأقوم سبيل» من إرتفع سرادق (ص٠٠)‏ عزه 
علی مھن الأئیر وما قدرہ إلى ذری“ کل ک وکب منیرء وعلا قدم سعدہ إلى وج کا 
وجل عطارد من إشعة فكره فهما وذكاء وخضعت لقوة عزمه الضراغم» وفرت من 
سطوات بأسه الضياغم» رئيس الوزرا وكفيل السرورًات والأمراء مركز دائرة الحماسة 
ومنبع رائق معين التدبير والسياسة» نظام الممالك وبهجة الدول الفائق بأسرار العناية 


أ - عقبة إيليا: هى ميناء العقبة المعروف حالياء والعقبة هى ابل الطويل يعرض لاطريق فيأحذ 
منه» وإلياء أحد أسماء مدينة بيت المقدس» ومعناه بيت الله وقيل غير ذلك» ويذكر ياقوت أنها أحر 
الحجاز وأول الشام. الحموي» ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان» ه 
أحزاء» دار الكتاب العربي» بیروت (د؛ ت).» ج ۱ء ص‌۲۹۲-٤۲۹»‏ ج٤»‏ ص٤١٠‏ . 

- أرض المريريب:.هاجمها الوهابيون ثم إنسحبوا منها قبل بجيء يوسف باشا لحربهم» فحصنها 
ورحع إلى مقره» وقد حلع السلطان محمود يوسف باشا هذا السبب» ولمحاً إلى مصر وتدحل محمد 
علي في الصلح بينه وبين السلطان» وظل في مصر إلى أن مات ودفن في مقابر أسرة محمد علي 
حلف الإامام الشافعي في ۲١‏ ذي القعدة ۲۳۱١ه/۲٠‏ أكتوبر ١١۱۸ء.‏ الحبرتي: عجائب الآثارء 
ج٤‏ ص۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۲۲ء۰ ۱۳۲ ۲۲۸ ۲۹۹-۲٦٦‏ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وجه 
مديئة القاهرة» ص۸۳-۸۲. 
" - السلطان محمود: حکم من سنة ۲۲۲١ه/۸١۱۸‏ إلى سنة ١٠۲٠ه/۱۸۳۹م»‏ قاد حركة 
الإصلاح في الدولة العثمانيةء من نها إلفاء فيالق الإنكشارية سنة ٤۲‏ ۱۲ه/١۱۸۲ءم.‏ أنظر: 
الجبرتي: عجائب انان ج40 ۸٤-۳ A‏ ؛ ابراهيم حليم: تاريخ الدولة العثمانيةء 
ص ۲۱۱-۱۸۸. 


أ - في نسحة [دار الكتب] "ذوي" 


۲4 


على أساطين الأولء ذو اد العلي حضرة محمد باشا علي" ايده الله بتوفيقه»› وآتاه 
كمال السداد في طريقه وأمده بالعناية وأحاطه بالحفظ والرعاية آمين. 

فلما كان ما ذكرناه وأرسل حضرة مولانا وسيدنا إمام الخلفا وقدوة أسّاطين 
الحنفاء ظل الله على رعيته وحليفته في حليقته» السلطان الأعظم والسّيد السند 
الأفحم» صفوة الأبرار وحلاصة الخلفا الأحيار المنثور عدله في الخافقينء الملشكور في 
منطوق الثقلين› حضرة مولانا السلطان حمود دام ملكه وسلطانه مين" أرسل مسن 
حضرته آمراً مقبول الطاعة مسموع الملضمون لدى («ص١٠)‏ أهل السنة والحماعة 
يتضمن منطوقه أمر حضرة الصدر العلي أيده الله بالتكفل بإنقاذ بلاد الحرمين 
الشريفين مكة والمدينة وتلك الديار» وأن يصد الوهابي وحيوشه بالحرب ويدفع ضرره 
ویکف عن الناس شره حتی تخمد جمرته وتنکسر ش وکته» بل وینقطع دابره ويهلك 
معينه وناصره» ويبطل ذ كر عقيدته الباطلة. 

فبادره حضرة الصدر العلي المعظم قدره المشهور ذكره امحمود أمره وحعل أول 
الأشيا على الإطلاق الأمر بإحضار الأحشاب لصنع المراكب التي تسير بالمطاليب كلها 
من بحر السويس" إلى حدةأ والمويلح“ والينبع'» فأحضرت له الأحشاب النقية الجليلة 


أ - كان أول مر من السلطان إلى محمد علي بالقضاء على ثورة الوهابيين بالحجاز بعد توليته على 
مصر مباشرة فی ۲۰ ربع ثان ٠۲۲۰‏ ه/٤۲‏ يوليو ١‏ ٠۸٠م»‏ وتابع السلطان بعد ذلك حشه على 
الخروج لقمع الوهابيرن. الجبرتي: عجائب الآثارء ج۰۳ ص۳۳۹ء ج٤»‏ ص٤۷‏ ؛ أمين سامي: 
تقویم النیل» ج۰۲ ص۱۹۹ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹» ج۱» ص‌۳۲۸» ج۳» ص۹۸۷ 
۸ 

" - من هذا النص يتضح لنا أن الرحجي كتب مخطوطه هذا قبل وفاة السلطان محمود فی ٠۹‏ ربيع 
ان ٣٣۱۲ه/۲‏ یولیو ۱۸۳۹ء. مين سامي: تقوم النيل» ج۲» ص۹1٤.‏ 

" - السويس: في النهاية الشمالية من حليج السويس» كان هناك عند دحول العرب لمصر قي القرن 
۷م قرية تسمى "كليسما" ماها العرب "القلزم"» وفي القرن ١٠م‏ نشأت إلى الحتوب منها قرية 
صغيرة ميت "السويس" وما لبفت أن شلت القلزم وأصبحتا مدينة واحدة» وأنشغت غافظة 


° 


الزائدة في الكثرة حتى كانت مشال التلالء وأمر بإحضار الصناع ا حضرت 
النجارون والنشارون والمهندسون» وأحضروا كلما يلزم له الحال من حديد وآلات» 
وإحتمح الجمع الکٹیں ولازمتهم حدام الصاح والمباشرون هذه الأعمال'“ وإحتمع 


السويس سنة ١٠۲١٠ه/٠‏ ١۱۸م»‏ وزادت أهميتها العالمية بعد إفتتاح قناة السويس سنة 1۹٠۱۸٠م.‏ 
محمد رمزري: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصرين إلى سنة ٥٤۱۹ء‏ قسمان» ه 
أحزاءء الطبعة الثانيةء الميعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة ٤۱۹۹م»‏ ق۲» ج ٠ء‏ ص۷. 

ا - جُدة: تقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمرء أحد أهم مواني الحجازء ميت بذلك نسبة إلى 
"حدّة بن حزم بن ريان بن حلون بن عمران بن الحاف بن قضاعة" الذي ولد بها. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج۲» ص٤ ١٠١-١١‏ . 

° - المويلح: إحدى منازل الحج المصري على الساحل الشرقي لابحر الأحمرء أنشاً بها داود باشا 
(۲۳ ٤۳۹/۵۹١٠م‏ - ١۳۸/۵۹٤١‏ ١م)‏ قلعة بها طائفة من الجحند لحماية قوافل الحاج. آمال 
العمري: دراسات في وثائق داود باشاء القاهرة سنة ٩۹۸١ء‏ ص1. 

` - الينبع: ميناء المدينة المنورة على البحر الأحمرء يقع على مسافة ۲۴ كم غربي المدينة المنورق 
رهو أحد الحطات المامة للحج المصري. 

أ - عون محمد علي ديوان أفندي ناظراً همات الحرمین في ۳ جماد ثان ١٠٠٠٠ه/‏ يوليو 
٠‏ ,م ثم كلف السيد محمد الحروقي بهذه المهمة مع التحضير لسفر الحيش المصري للجححاز إلى 
حانب منصبه كشاه بندر للتجار» حيث أورد الحيرتي وظائفه كالآتي ”المتعين لمهمات الأسفار 
وقوافل العربان وخاطباتهم وملاقاة الأحبار الواصلة من الديار الحجازية والمتوحه اليهاء وأحر 
احمول وشحنة السفن ولوازم الصادرين والواردين رالمنتجعين والمقيمين والراحلين» والمتعهد بجميع 
فرق القبائل والعشير وغوائلهم وعحاكماتهم رارغابهم وارهابهم وسياستهم على احتلاف أحلاقهم 
وطباعهم» وهو المتعين أيضاً لقصل قضايا التجار والباعة وأرباب الحرف البلدية وفصل حصوماتهم 
ومشاحراتهم رتأديب المنحرفين منهم والنصابين"» وأوصى محمد علي ابنه طوسون بطاعة الحروقي 
وإستشارته في كل كبيرة وصغيرةء» ولكنه رحع بعد موقعة الصفراء لقيام كبار العساكر علبه. 
الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۰۱۱۸ ۱۴۰ ۱۳۸-۱۲۷ ۵۷٦ ۱٤۱‏ ۲۹۹ ؛ أمين سامي: 
تقویم» ج۰۲ ص۲۱۹ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء ج۳» ص١٠١٠‏ . 


1۳۱ 


لذلك ما يزيد عن الحد» ففي أزمان يسيرة وأشهر معدودة شهيرة أكملوا (ص۲٠)‏ 
عدداً کا کی ا وضبطوا أحشابها ما يصلح للجنب والظهر والأسفل 
والأعلى» وأتقنوا ذلك كله بالبر في ترسخاناة مصرأ وأحضروا لوازم ذلك من 
الصواري والقماش للقلوع» فلما أتموا هذا العمل العظيم وأتقنوه على غاية السداد 
وكمال التنظطيم بحيث أن الأحشاب مفحورة مضبوطة خالصة تامة لا تاج إلا 
لضرب المسامير في بعضها البعض رفعوا ذلك كله وحملوه جميعه على الجمالء وبالغوا 
في ضبط تلك الحمول والأئقالء رار ا 5اا غ الآحر متحاذيرن وبينهما 
فرحة قريبة ليتوازى حلهما كالعدلين» وصاروا جعلون الأحشاب مضبوطة حررة 
مربوطة على كل من الحملين ووراءهما أحران كذلك على هذا الشكل والمغالء 
ووراءهما غيرهما بهذا الصنع والمنوالء وكان عدد الجمال لا محصى» وساروا من 
طريق الير حتى وصلوا بحميع ذلك إلى ثغر السويس» وإحتمعت هناك العمال وأرباب 
هذه الأشغالء وأنموها عن قرب ونزلوها في البحر وجعلوا عليها القار والشحم 


' - كانت تسمى ترسانة (دار صناعة) بولاق» إنشفت على ساحل بولاق في ٠۸‏ ذي الحجة 
٤‏ ۲ه/٤۲‏ ینایر ۰١‏ ۱۸۱م» فتبنى بها السفن ثم تحمل أحشابها على الحجمال وتركب في السويس 
وتلقى في البحر استعداداً لسفر حيشه الى الحجازء وذلك لما رأى أن السفر عن طريق البر فيه كشير 
من اللفسائر البشرية» وأن السفر عن طريق البحر لا يتيسر الا بسفن كبيرةء وكانت السفن الكبيرة 
في البحر الأحمر ملكا للشريف غالب شريف مكة الذي كان متحداً مع الوهابيين أعداء الدولة 
العدمائية» وإستمر العمل بتلك الترسانة بعد ذلك لعمل السفن النيلية لنقل البضائع. الحبرتي: 
عجاثب الآئارء ج٤»‏ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ ۳-۱۰۲٥٠ء ۲١۷-۲۰١‏ ؛ مين سامي: تقويم النيل» 
ج۲» ص۲۱۹ ؛ عمر طوسون: صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي» الحيش البري والبحري» 
القاهرة سنة ٤۰‏ ۱۹م» ص۲٦-۳٩‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج۳» ص١٠١٠‏ ؛ عبد 
الرحمن الرافعي: عصر مد علي» ص ٤۸۰-۳٦۳‏ ؛ 
Jean-Luc Arnaud, Observatoire Urbain du Caire Contemporain,‏ 
Cartographie de Egypte, Le Caire, 1989, no.5.‏ 


1۲ 


وأموها وهى على (ص۳٠)‏ ظهر البحر كالعرائس الجلوة» وكانت ورا بعضها البعسض 
تالية ومتلوة» ثم لا لم يبق من صنعها شي وصارت على كمال المتانة ونهاية الحصانة» 
أمر حضرة صاحب السعادة بأن تشحن جميعها بالغلال والذحائر من القمح والفول 
والأرز والحين والعسل والزيتون والزيت والسمن وأنواع كثررة نما يلايم ذلك» ووضع 
كذلك فيها آلات الحرب من البارود والمدافع والبنب والحلل آلافاً مؤلفة» وكذلك 
عساكر وأجناس' الطبجيةء وأكثر من هذه الأشيا وبالغ أيده الله في الشحنة منهاء 
ومر بان يتوجه منها مراکب إلى الينبع لجهة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وأمر بالبعض الآحر أن يسير إلى جدة لإغاثة هل مكة كذلك وإعانة سكان 
تلك الديارء وألزمهم بمحث السير» فساروا ووصلوا وحصل الفرح لأهل الحرمين 
ببلوغهم ذلك الخيرء» ثم أن حضرته أيده الله مر حضرة نحله السيد الكريم والعزيز 
الرئيس العظيم الشجاع الحمام والبطل الضرغام حضرة سيدنا طسن باشا رحمه | لله 
ر ع اة ما ان هاو رج ع ان جم مرها 
بالعساكر والأجناد والرحال والفرسان الأقويا الشداد من طريق البر» وعلى سبيل 
النهضة والسرعة بإنفاذ هذا الأمرء فإحتمعت العسّاكر وتوالت الدساكر وحشدت 


- في نسحة [دار الكتب] "أحناد". 

" - قضى طوسون باشا وقتا طيبا -بعد عودته من -ملته الغير ناححة على الحجاز في نظر والده- 
بالساحل الشمالي في أحازة على شواطيء الإسكندرية ورشيد» كما قام بتدفيذ أمر والده في توزيع 
العساكر والقادة المتمردين في شمال البلاد» وتوفى فجاة بالطاعون في قصر برينبال» وذلك فى مساء 
۷ ذي القعدة ۲۳۱ ۱ه/۲۸ سبتمبر ١۱۸۱م»‏ وأحضروا تابوته إلى بولاق» وشیعت جنازته في ٠١‏ 
ذي القعدة/١‏ أكتوبرء ودفن في المقابر الي بناها محمد علي لعائلته حلف قبة الأمام الشافعي» وذكر 
الحبرتي أنه "مات في مقتبل الشبيبة م يبلغ العشرين» وإنه كان بطلا شجاعاً منقاداً ملة الإسلا» 
ویعزض على أبیه قي أفعاله» ولغالب الناس إلیه میل» وکانوا یرحون تأمره بعد آبیه» ویأبی الله إلا 
ما یرید". أنظر: الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۲٤۲ ۲۹۹-۲۹٤ ۲٤1-۲٤١ ۲٤۳‏ ؛ 
حمد حسام الدين إماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص۸۳-۸۲. 


۲۳ 


الرحال وسارت الأبطال وهم كالليوث الكواسر وإئثالوا ملي الفقضا كنهل' ومرسل 
الغيث الماطرء أو كالبحر الخضم الزاحر"» وسار حضرة صاحب السعادة أيده | لل 
بنفسه الكرعة في مقدمة العساكر وقد شق مدينة مصر"» وكان حرسه الله زينة اللفاظر 
وسیرہ فرحا لکل لب ومسرة لكل خاطر» حتى نزل بسائر العساكر حارج مصر 
ورتبهم غاية الترتيب المرهق للأعداء ودبر ضبطهم برأيه الجحالب للخصوم أصناف 
الرداء وقدم على جميعهم وأمرٌ على جليلهم ووضيعهم حضرة نجله طسن باشا عليه 
الرحمة والرضوان وجعله حاكماً وضابطاً لذلك العرضي الحامع للخاص والعا» وسير 
(ص٥٠)‏ صحبه سادة العلماء منهم الأستاذ الكبير والعلامة الشهير مولانا الشيخ محمد 
اهدي“ وغيره من طوائف الأفاضل الذين تزدان بهم المواكب والححافل”» وكذلك 
الحكما العارفين' بالطب المتفرغين" طمذه الفنون. 


- في نسحة [دار الكتب] 'كىهل". 

" - كان تحمع اليش في المعسكر (العرضي) الذي أعد لذلك بشمال القاهرة عند قبة العزب 
(العباسية الحالية)» وسافرت بعض العساکر إلى السویس فی ۲۰ جماد ثان ١۲۲٠ه/۲٠‏ يوليو 
۱ہ لنکمل الطریق بحراء ثم سافرت العساكر البرية فی ۲ شعبان ۲۲۹٠ه/۲۲‏ أغسطس 
۱م من السويس» وسافرت باقي العساکر برا ی ٩‏ رمضان/۲۷ سبتمبر من نفس العام. 
الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۱۲۷ ١١٠٠ء ٠١١‏ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» 
ص٦٤‏ . 

" - كان هذا اليوم هو يوم مذجة المماليك بقلعة المجبل» وقد أعد محمد علي حفلاً لتوديع ابنه 
إستغله لدعوة كل أعيان البلاد عا فيهم أمراء المماليك ليستغل الفرصة للغدر بهم. الجبرتي: عجائب 
الآثارء ج٤»‏ ص‌۱۲۷١-١١٠.‏ 

“ - الشيخ محمد المهدي: ولد قبطياً ثم إعتسق الإسلا رباه الشيخ محمد الحنفي» وكانت له 
علاقات سياسية بالنخبة الحاكمة وحاصة إسماعيل بيك شيخ البلدء وقد حاز من ذلك ثروة لا بأس 
بهاء وقد بقى بالقاهرة زمن الحملة الفرنسية وعمل وسيطاً بين الفرنسيون والمصريين» وم يأفل نجمه 
بعد ذلك فأحذ وظائف السيد عمر مكرم بعد نفيه إلى دمياط» وصحب طوسون باشا في حملقه 


e+ 


ومازال حضرة صاحب السعادة أيده الله يرتب ذلك الحمع ويهندسه بأحسن 
كيفية وتم وضع حتى م يبق هم شي ينقصُونه ولا معنى غريب يرفضونه» بل إنتظم 
ذلك الجيش كمال الإنتظام» وإستتم مره بغاية المهابة والإحلال والإعظام ثم ودع 
آیده | لله حضرة نحله وآوصاه بعساکره وسایر فرسانه ورجاله» وأمره بالإعتنا بالعلما 
وبكبار العساكر وصية كاملة وافية بالأغراض كافلة» فسار بعساكره وأتباععه حسب 
الأمر المطاع الواحب القبول والإتباع'» ورحع حضرة الصدر العلي لمصر مسرورا 
والرعية تدعو له ولحضرة نحله بالنصر والتأييد والعز والتسديد» وحلس في مدينقه 
بالقلعة وباليزبكية كعادته". 


على الحجازء ثم عين الشيخ المهدي شيعا للأزهر سنة ۲۲۷١ه/۲٠۸٠م‏ عقب وفاة الشيخ عبد 
ا لله الشرقاوي» ولكن هذا التعيين سرعان ما ألغي. بنى عدة دور بإنحاء القاهرةء لازال أحدها باقاياً 
إلى الآن عند تقاطع شارع الأزهر مع شارع بورسعيد من حهة حارة المناصرة» وتوفى في صفر 
۰ه ا/ینایر ٩‏ ۱۸۱م. آنظر: المحیرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۹۹ ۰۱٦۰-۱٦٤‏ ۲۳۴۳- 
۷ ؛ علي ميارك: الخطط ج4» ص١۱؛.‏ 

“ - أرسل محمد علي مع الجيش ماعات من الصناع والحرفيين» والشيخ محمد المهدي من 
الشافعية» والسيد أحهمد الطحطاوي من الحنفيةء وشيخ حنبلي. الجبرتي: عجحائب الآثارء ج4» 
ص٤‏ ۱۳. 

` - في نسحة [دار الكتب] "العارفون". 

- في نسحة [دار الكتب] "المتفرغون". 

` - کان هذا في یوم ۲ شعبان ۲۲/۵۱۲۲۹ أغسطس ١١۱۸ء.‏ الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ 
ص٤۱۳‏ . 

" - كان محمد علي غير حدد الإقامة وحاصة في فترة حكمه الأرلى من سنة ١‏ ٠۸٠-١١۱۸١م»‏ 
فكان يقيم ما بين القلعة وقصر الألفي بيك بالأزبكية وقصر شبرا. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ 
ص۲۲۸-۲۲۲ ؛ حمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص٥٤‏ . 


1o 


وبعد ذلك م يتزك الأسر سدى ولم يتشاغل عنه أبدأء بل صار يوالي إرسال 
( ص )١‏ المراكب المشحونة المملوة له بكل ما يتاج له الحال من المهمات والأموال 
وحعل ذلك دأبه على الدرام» لا يهمل النجدة ولا الإعانة في توالي الأزمان والأيام 
والأخبار واردة إليه وصادرة عنه مع كل هجان وساعي» وهو ملازم هذه العاني 
وسائر في تلك المساعي» وكان حضرة طسن باشا يواصل الحط والزحال على آبهج 
شأن وأبهی سنن وحال» ومازل كذلك حتى وصل قرب مكة» ودخل أرض عرب 
حرب في جهات الصفرا وتلك امنازل'» فصادف عسكر الوهابي وماله من المواكب 
والحجحافل وهم جالسون بتلك الأرض وقد ملأوا طوها والعرض» وتحصنوا بالجيال 
وصعدوا إلى شواهق تلك التلال ورتبوا نفوسهم وأحكموا صفوفهم فأقدم حضرة 
طسن باشا على حربهم وصمم على طعنهم وضربهم» فسار مع ماليكه وطوائف 
آتباع دایرته وأمر رؤساء العساکر أن یفعلوا کفعله ویکونوا على شاکلته وشکله 
ومازال كذلك حتى وقعت العين على العين» فحمل حضرة (ص1۷) طسن باشا 
وكل من الفريقون ووضع فيهم الحسام» وحكم عليهم سيفه الصمصام حتى هزم 


1 - عرب حرب فی جهات الصفرا: ينحدرون من أصول عديدة وأماکن شتی» فهم واحداً من 
أهم القبائل في ضحد والحجاز والعراق ولبنان وفلسطن. أنظر: عمر رضا كحالة: معجم قبائل 
العرب» دمشق سنة ٤٩‏ ۱۹م» ج۱› ص€ ۲٣۲-۲۰٣۹‏ انظ ايضا: 


A. Jaubert, "Nomenclature des Tribus Arabes,” Description de Egypte, 
Etat Moderne, Paris, 1821-1829, Vol. XVI, 110 and 134. 


وفي الصفراء -أحد مدن الحجاز إلى الجحنوب الغربي من المديدة النورة- إستطاعت حرب الي 
كانت قد إعتنقت مذهب الوهابية أن تهزم قوات طوسون باشا ي۱۸ ذي القعدة ١۲۲٠ه/ ٤‏ 
ديسمدر ١١۱۸م‏ في معركة الصفراء وترغمه على التراحع إلى ينبع» ورحع الخيالة إلى المويلح» يل 
ورحع الكثير من القادة والعساكر بحرأء ثم أحذ طوسون باشا عقبة الصفراء والجديدة مرة أحرى 
من غير حرب بعد أن تحالف مع العرب وعساعدة شريف مكة سنة ۲۲۷١ه/۲٠۱۸ءم.‏ أئظر: 
الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤›‏ ص ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱٤٦1 ۱٤۰-۱۳۹‏ ۱۷۲ ۱۷۹ ۲۳۹ + عید 
الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص۷٠.‏ 


۳۴١ 


آوايلهم» فأراد أن يتبعهم ويوالي عليهم الهزايم وإذا به قد تأمل فلم جد عنده سوى 
ماليكه وطائفة الشغسية' وجماعة من الأغوات الصقلية وبعض رؤسا من أوليك 
العساكر» ووجحد معظم عسكره بعيدا عنه» وم جد إسعافاً منهم وهذا من سوء 
تدبيرهم» فأراد الرحوع والكلام معهم وزحرهم ليخحوضوا معه في تلك الوقائي 
ويلجوا تابعين له مضايق هاتيك المواضع» فرأى عساكر الوهابية خحرحت من كمين 
هم عدا كثيرا آلاقاً مولفة على شكل واحد وصورة متحدة وكلهم لابسون البياض 
وقد حاضوا تلك اللجج والحياض» فخشى من إحاطتهم به وبجميع أتباعه» فحمل 
کاللیٹ اهدار عانع عن جنده ونفسه» ولم يبال بكثرة تلك الجموع في ظاهره 
وحدسه» ومازال بانع ويدافع ويضرب بسيفه القاطع» وفعل فعال الأسود وصال 
وحال على أولعك احموع» ولازال (ص1۸) كذلك حتی رجحع سالا وصحبته أتباع 
ومات منهم في هذه الرة عدد حيث إنقطع عنهم اللدد» وسار يمن بقى معه راحعاً 
ساثرا حتی نزل على شاطيء البحر» ووقع حلل في العرضي بسبب تكاسل المتأحرين 
وبعض الرؤسا المغرورين الفارين» ثم إحتمع الحميع علىالشاطيء عنده ونزلوا بجواره 
وتلاحقت به الأحنادء وصار في غاية الغفم والغيظ على أوليك الأقوام» وأرسل في 
عاجل الحال الخبر إلى والده الوزير الهمام» فما هاله ذلك الخبر ولا غير له ذهناً ولإ 
شتت لديه الفكر» بل بادر بنفسه وطلب التوجه إليهم يومه قبل أمسه» لكنه تربص 
أياماً وتصبر أزمان» وحضرت من طريق القصير" تلك الرؤساء الحذولون» فأسل 


^ - طائفة الشغسية: هم من الحند المحصص لحراسة محمد علي» وكانوا من المشاة والئيالةء حاءت 
ق الجبرتي بلفظ "الصفاشية"› و"الشفاسية الخيالة") و"'شفاشیته"» و"السفاشية", الجيرتي: عجائب 
الآثارء ج٤۰‏ ص۱۲۹ 1٦٤۱ء‏ ۲۳۱۲ء ۱۷۷ ۱۷۹. 

" - طريق القصير: هو الطريق الممتد من القصير إلى قنا إلى قوص» ثم يأحذ النيل إلى القاهرة» وقد 
إهتم به حمد علي لإنه يصل البحر الأ حمر بالنيل» نما يسهل المسافة من الحجاز إلى القاهرة. المبرتي: 
عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۲۲۰ ؛ أمين سامي: تقويم النيل»ء ۲ء ص۲۱۲ ٠٠١‏ ؛ 


TY 


إليهم وإلى حواصهم بالنفي والطرد عن قطره» والإحراج هم عن كنفه وخدمتهء 
فحصل فم الذهول والمون» وزال عنهم ما كان بهم من العز والصون» وخرجحوا 
مطرودین أذلا وبعضهم إستغاث ججنابه وبرهن على عدم نفاقه عقول صوابه'» ثم أنه 
آیده الله سار بنفسه حتی حل (ص1۹) رکابه الشريف ببلاد الحرمین" وإحتمع بنجله 


عبد الرهن زكي: التاريخ الحربي» ص1۲ ؛ محمد رمزي: القاموس» ق۲» ج٤»‏ ص٠۲۷‏ ؛ السيد 
السيد أحهد توفيق دياب: السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشر» دراسة في تاريخ مصر 
الإقتصادي والإحتماعي» القاهرة سنة ٤۱۹۹م»‏ ص٠۲.‏ 

- كان محمد علي مع هولاء الفارين عدة حوادث» فقد قطع خراحهم وأعطاهم النأحر هم من 
امال عنده» رأعطى لصا أغا قوش وكان أول الفارين بعد موقعة الصفراء ما صرفه على المسجد 
الذي بناه في بولاق في سنة ۲۲۷١ه/١٠۸٠م‏ بجوار بيته» حتى ان محمد علي دفع له ممن عدة 
أماكن وقفها على هذا الحامع ( م يعد هذا الحامع وحود منذ سنة ٤١۹٠م)»‏ وذلك بعد هروبهم من 
حملة الحجاز وحضورهم الى القاهرة» ثم مر بنفيهم حارج البلادء هو ومحو بيك وسليمان أغا 
وليل أغا وغیرهم. الحیرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص ۱۳۸-۱۳۷ ۱۳۹ ٤-٤١ ۱٤۲‏ 
۷ ۱۷۲ ؛ علي مبارك: الخطط ج ۱ء ص۷۰ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۰۲ ص٤‏ ۲۳» 
۷ ۲۳۸ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج۲ ص۹٤۱۰‏ ۱۰۸۷-۱۰۸۳ ؛ خمد 
حسام الدين إماعيل: وجه مدينة القاهرة» ص ۳٤ء .٠١١‏ 

- أرسل محمد علي عدة تعزيزات إلى الحجاز بعد هزية الصفراءء كانت الأول بحرية عن طريق 
السویس في ٠١‏ حرم ۲۲۷ ١ه/ه۲‏ يناير ١١۱۸م‏ بقيادة بونابارته الخازندار إلى ينبم» والثانية برية 
بقيادة صا أغا السلحدار لي صفرافبراير-مارس» وثالة في أواحر ربيع الأحر من نفس السنة 
مكوئة من عساكر مغاربة» ثم وصل إلى الإسكندرية عساكر من الروم أرسل بعضهم إلى يبع ثم 
حرج محمد علي بنفسه فی ۲۰ شعبان/۲۹ أغسطس من نفس السنة لتجهيز تجريدة أحرى» وأرسل 
مصطفی بيك دالي الباشا بجیش من الدلاة فی ۲۲ شوال ۱۲۲۷ ه/|۳۰ أكتوبر ١١۱۸م»‏ وحرج 
محمد علي بنفسه عل راس تجریدة عن طریق السویس فی ۱٤‏ شوال ١۲۲۸‏ ه/٠۲‏ أغسطس 
۴م ووصل إلى حدة بعد ثلاثة أيام» ثم حرج حو بيك بجیش آخر اواحر صفر ١۲۲۹‏ ه/فبراير 
٤ءء‏ ثم إستدعی حسن باشا طاهر فی ٦‏ ربیع الثاني/۲۸ مارس من نفس العام على أن يكون 


۲A 


وحصلت لما قرة العين» فتخحلصت بهمته مكة والمدينة» ومكث .عكة وجحدة يدبر 
الأمر ععرفته» فأول صنيعه أن أخحذ الشريف غالب شريف مكة وسلطان تلك الديار 
وصيره أسيراً عنده» وأمر يإرساله إلى مصر' ثم إلى إسلامبول"» لأن الذي وقع كان 
بسبب سوء تدبيره» وتسلط الوهابي نشا من قبيح إهماله وشدة ظلمه ورداءة سيره» 
فإنه فحش " في المظا م» وغير آثار سلفه وتلك المراسم» حتى إنه من شدة ظلمه وحوره 
كان يأخذ الكس على الأموات» ولم يخلص من ظلمه العظام الرفات» فغفر الله له 
وساحه» فلقد جنى على نفسه وعلى الناس» وأساء السير مع كل الأحناس» فجوزي 


علی صنیعه وقابله اله سمجزات فظیع مره وشنیعه. 


معه سبعة آلاف حندي رسبعة آلاف كيس» فجمعوا الكثير من المغاربة والصعايدة والفلاحين 
وأعطوهم سلاح وذخيرة وملابس جنود» وأرسل في ٤‏ ججمادى الثاني ۲٤/‏ مايو يطلب حسين بيك 
الدالي ومعه جمال وغيرها من الإحتیاحات» ثم إستدعی ی ۲ شعبان/ ۲١‏ يوليو من نفس العام 
دبوس أغلي وعساكره وحسن أغا سر ششمه» ووصل إلى القاهرة ابن باشا طرابلس في نفس الشهر 
ومعه ألف من الخيالة العرب والغاربة وتوجه برا إلى الحجاز» ثم أرسل محمد علي بعد رحوعه من 
الحجاز حيشاً من الدلاة في رمضان ۰ه /يوليو ١٠۱۸ء.‏ الجبرتي: عجائب الآثار ج4 
ص £1 1ء 14< oA YT Yoo Ye AYA NYP AVY NE NE" NEE EF‏ 
۱ ۲ ۴ 4 ۲۵ ۲۲-۲۰ ؛ آمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص٣۲۳»‏ 
۲۷ ۲۳۸ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص۸٤ »٤4٩۹‏ ١ه.‏ 

` - نزل بالقاهرة في بيت لطيف باشا بسويقة العزي بعد اصلاحه فی ربیع ول ۲۲۹٠ه/‏ فراير- 
مارس ٤١‏ ١۱۸م.‏ الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۴١۲‏ ؛ محمد حسام الدين إماعيل: منطقة 
الدرب الأحمرء دارسة للقسم الفالث من ظاهر القاهرة القبليء دراسة أثرية تسجيلية» رسالة 
ماحستير غير منشورة» كلية آداب سوهاج» حامعة أسيوط»سنة ص۳۱ . 

- ذكر ارتي أن الشريف غالب صدر الأمر بنفيه إلى سالونيك وليس إلى استانبول. الجبرتي: 
عجائب الآئارء ج٤‏ ص۲٣۲۹.‏ 


" - في نسخة [دار الكتب] "أفحش". 


Î 


ثم بعد ذلك ول حضرة صاحب السعادة على تلك الديار أحد أولاد الشريف 
سرور' وصيره شريف مكة وتلك الديار عوضاً عن الشريف غالب» وحعل له كفايته 
من المال وسائر ما يقوم به» وشرط عليه الرفق بالناس» وعدم التعرض لإذية أحد مسن 
ا الاجا اجات اا ر ۷ انر الک وار علی کیان اتاد 
بالطريق القويم» ثم أن حضرته أيده الله بادر إلى التوجه لحرب الوهابيةء وكانوا حين 
بلغهم حضوره ترفعوا عن مكة والمدينة» وتمت لأهالي الحرمين محضوره الأفراح 
والطماينينة» وصارت طوائف الوهابية بأرض الطائف وما والاها وهكذا إلى نخد 
وسائر نواحيها وضواحيها ورتبوا جموعهم وأكثروا جيوشهم وحشدوا الرحال 
وأكثروا من الفرسّان والأبطالء وكان أميرهم سعود قد فاق أباه في القوة وكثرة 
الأتباع والأجناد والحيوش» فطغى وبغى وأظهر الفساد في الأرض» فكثرت رجاله حدا 
حتى كانوا شبه الحصا والرمال كثرة» وأطاعوه طاعة غرببة حتى إنه قبل ذلك لما دحل 
مكة وملكها وتبعه سلطانها غالب المذكور جعل يدعو رحال مكة رحلا رلا ويقول 
له إسلم على يدي إسلاما صحيحاء فإنك مشرك کافر» وکان من لوازم دعوته حین 
يخاطب الرحل الذي يدعوه للاإسلام بزعمه الكاذب أن يأمره أن يصرح في مقاله بعد 
ن ياتي بكلمة الشهادة فيعقبها (ص۷۱) بقوله ويشهد أن أبويه ماتا مش ركين» كان 
له مهاحرون وأنصار ويدعو ناسا" بالسابقين الأولين إلى احق والخير» وهم جماعته 
الأقدم فالأقدم» و كل له مرتبة بحسب سبقه» وبالجملة فحرافات دعوته وهذيان 


أ - الشریف سرور: أمیر مکةء توفي فی جاد أحر ۲١۲٠ه/مارس‏ ۱۷۸۸م» وكانت مدة ولايته 
آربع عشرة سنة تقريباًء وكان أبناؤه قد حضروا إلى القاهرة في شهر شوال ٠۲۱۷‏ ه-/ياير-فبراير 
۳م هروباً من الوهابيين وإستنجاداً عصرء وذكر الحبرتي آنهم أنزلوا بيت الحروقي بعد أن 
قابلوا محمد علي باشا والي مصر وشريف باشا والي حدة. أنظر: الجبرتي: عجائب الآثار»ء ج٠»‏ 
ص۱۹۸› ۱۷۱ ج۳» ص ۲۲۳. 

دان الع اسا 
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عقيدته ظطاهرة البطلان جلية البهتان والخذلان» فسبحان من يهدي ويضل بيده 
ملكرت كل شى» وإتفق أن أول جمعة كان بها عكة فإجتمع العا لم الأكبر وصعد المئبر 
و بلاس وقال ق مته عقيدته الباطلة ودند بدعرته المسذرلة العاطلة رتلا 
في آحرها قوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم"' الآيةء يقلد بذلك الرسول ا 
عليه وسلم في حطبته في حجة الوداع» فما أعظم ضلاله وما آبین حاله قبحه ا لله 
وشهرة أمره ومعرفة الفضلا لباطل عقيدته يغني عن تفصيل بيانها وتعداد أنواعهاء 
وكل ذلك جاهم من محمد نجل عبد الوهاب الذي ذكرناه أول بدايتهم» فهو الذي 
جمع هم تلك العقائد وصنف هم إفك هاتيك المكائد قبحه الله وإياهم أجمعين. 

هذا وقد زاد طغيان سعود حتى تعدى (ص۷۲) على أطراف مالك العحم» وإتفق 
له أن أرسل فنهب المشهد الحليل المنسوب للسيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وكان فيه نفائس الذحائر من الذهب والفضة والجواهر النفيسة" فأحربه وأحذ جميع ما 
کان فيه» وهدم القباب من كل مزار في سائر الجهات الي دحلهاء وهدم مزارات 
كثيرة وقبوراً للأوليا شهيرة ولم ينتطح فيها عنزان» ووقع منه التعدي كذلك في البحر 


` - سورة المائدة آية رقم ۳. 
" - أرسل سعود ححلة إلى العراق سنة ۲۱۷-۱۲۱۹١ه/۲‏ ٠۸٣م‏ إحتاحت مدينة كربلاء وخرب 
ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ونهبت ما فيه» كما أرسل حملتين أحريين في سنة 
۱۲۱۸-۷ه/۳ ۱۸۰م وسنة ١۲۲١ه/1‏ ٠۱۸م‏ للنجف الأشرف وإستولوا عليها . أنظر: 
شکري: مصر في مطلع القرن ۱۹ ج۲» ص٩۸٩‏ ؛ 

P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 153-154.‏ 
أنظر عن زحائر مشهد الإسام: سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجحف وما به من المدايا 
والتحف القاهرة سنة ٩۹1١م.‏ 


£١ 


الماح بأطراف اليمن وأحذ لالإنحليز مراكب فيها أقمشة ومقاجحر'» وسطى" سطوات 
مشهورة ولم يعارضه أحد من سائر الوك ولا قدر على حربه أحد من أجناس الوزرا 
والأمرا والسلاطين ٠"‏ وزاد شره وتعدى طوره حتى ماه أتباعه أمير المؤمنين» وحدثته 
نفسه المغرورة بأحذ مصر والشام وسائر الأقطار المنسوبة لإتباع بي عثمان آيد | لله 
دولتهم وأظهر على الدوام صولتهم» بل تكلم بألفاظ كثيرة منقولة عنه شهيرة» آنه قال 
سوف اعلق سيفي هذا بأعلى مكان في إسلامبول» ولعمري أن هذا لكلام مضحك 
صدر عن بلادة جبلية وغفلة (ص۷۳) بأقلية وحراف يمج ماعه ويستغربه كل من 
كانت سليمة أطباعه“» ومازال يحشد العساكر ويرتب الحموع والدساكر» فجعل في 


` - ذكر نقولا النرك أن الإنجليز تصدوا بالمدافع للوهابيين وردوهم عن حدة إلى الطائف قي الحرم 
۹هھه/ابریل ٤‏ ١۸٠م»‏ ورا كانت هذه الحادثة نتيجة مجونهم على سفن الإنجليز. نقولا 
الرك:مذکرات» ص‌۷۰۲۱۳٠۲۱.‏ 

" - في نسخة دار الكتب] "سيطا". 

" - م يتمكن باشاوات العراق والشام من هزعة الوهابيينء فقد تقابل عساكر عبد الله باشا العظم 
باشا الشام بقيادة يوسف باشا مع الوهابيين عند الحديدة» وهزمهم ودخلوا مكة رالمدينة للحج» وقي 
العام التالي م يتمكن آهل الشام من احج بسبب الوهابيينء فعزل عبد الله باشا لذلك» ثم إتّحه 
يوسف باشا والي الشام إلى المزريب لصد الوهابيين عن حنوب الشام ولكنهم إنسحبوا قبل وصوله» 
ثم قرر السلطان العثماني أن يرسل حيوش باشاوات الشام وعكا وبغداد ومصر في وقت واحد 
تحت قيادة يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم السابق بعد تعيينه على ولاية الحبشة وحدة "القائد 
الأعلى للحجاز"» وقد فشل هذا المشروع نما حدا بالسلطان إلى تكليف باشا مصر بإنهاء فتنة 
الوهابيين على أن تكون ولاية الحبشة وحدة مكافاة له عند إنتصاره. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤ء‏ 
ص۱۱۹» ۲۹۸-۲۹۷ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۳ ص ۰۹٩۰ ۰۹۸۷-۹۸۰٩‏ 
۳ 41 444-۹4۷ 1۰0۹4. 

- في نسخحة [دار الكتب] "طباعه". 
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أرض طربة' الشهيرة جموعا كثيرة» وي كل جهات الحجاز حتى لم يخل من أجناده 
محاز» فأراد الله سبحانه وتعالى بأن ساط عليه حضرة مولانا وأفندينا صاحب السعد 
والإقبال ليل ابحد والأفضال» فوالى إرسال جيوشه بأراضي الحرمين وخلصهاعنوة 
بالحرب والقوة بلا مين» وحلت بقاع الحرمين من أقوامه وتطهرت أماكنها من رحس 
عقائده وأوهامه» فتسبب عن ذلك الغم الأكبر لسعود وعلم أن الحرمين صارت تصد 
أراذله وتلك الجنود» فحصل [له]" مرض أقلقه وهم أشغله وأرقه» وإزداد به الحال 
وعمه الضر والإنتحال» حتى قطع الله عمره وذهب جفا شأنه وأمره» فمات" شر 
موته وأحذه الله بظلمه وما أفلته» فذهب إلى النار وبشس القرار» فإضطرب أمر جموعه 
وكاد يختل نظام (ص٤۷)‏ منازله وربوعه» ثم إنحط أمرهم وإتفقت كلمتهم على 
تولية أحد أولاده وهو عبد الله بن سعود" فأطاعته تلك الجيوش والجنود وجعلوه 


- أرض طربة: على بعد ۸٠‏ ميل من الطائف» وتعتبر مفتاح بحد إلى الشرق واليمن من الجنوب» 
وقد إنهزم عندها مصطفى بيك ابن أحت محمد على والشريف غالب في أواحر سنة ۲۲۸١ه/‏ 
۳٣م‏ لتقاعس حنده عن القتال» فحشد محمد علي قواته بقيادة ابه طوسون وعابدين بيك في 
حرم ۲۳۰ ١ه/ديسمبر ٤‏ ١۱۸م‏ ولحقه بجيش أحر» ولكنهم إنهزمرا لإتحاد العربان مع الوهابيين بعد 
القبض على الشريف غالب» ثم إنتصر محمد علي على الوهابيين وفي ذي الحجة ۲۲۹٠ه/نوفمبر‏ 
٤‏ ١۸م»‏ إنسحب فيصل من طربة بلا مقاومة» وبذلك دانت منطقة الحجاز محمد علي. الجبرتي: 
عجائب الآثار» ج٤»‏ ص ۲۰۲» ٠۲٠٦‏ ۲۱۸ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص ٠ه» ٠۲‏ - 
.SA~o01 (oY‏ 

- ما بين الحاصرتين من نسخة [دار الكتب]. 

" - توفي سعود سنة ۲۲۹٠ه/٤‏ ١۸١م.‏ الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۷٠۲.؛‏ عبد الرحهن 
زكي: التاريخ الحربي» ص٤‏ ه٥.‏ 

“ - في نسحة [دار الكتب] "إنتظام". 

ˆ - عبد ۱ لله بن سعود:.تولی بعد رفاة آبیه فی جماد آول ۱۲۲۹ ه/ابریل-مایو ۱۸١ ٤‏ » قبض 
عليه إبراهيم باشا ابن محمد علي بعد إستيلاءه على الدرعية وأرسله إلى مصر فوصلها في ۱۷ مرم 


Er 


أميرهم» وموه إمامهم وسيدهم» وإمتئلوا له الأوامرء وإنقاد له الأصاغر والأكابى 
فقام على قدم والده وأراد إعزاز أتباعه وإستدامة إحلال طارفه وتالده» فأبقى العساكر 
حسبما رتبه'» وحعل كل أمير يتولى رتبته ومنصبه» وأكبر أعوانه طامي أحد أمراء 
ات راف را ا وو ا فة ا اک لو ج 
الرائدة في القوة والعدد» وكان ذلك الخبيث آفة من الآفات وبلية بادية النكبات» ويليه 
زا اال ا و ان مو الك الفا ركه ا ل ال 
بالمضايفي» حرج على شريف مكة وعن نسبته إليه بعد ما كان الصادق الوقي» ونابذ 
الشريف وتبع الوهابي وصار من أكبر رجاله وأعز أجناده وأبطاله» وغير هؤلاء من 
الفرسان من كبار مرا العربان نما لا بحصره حد ولا يضبط (ص٥۷)‏ آفراده عد» وتبع 
عبد الله آثار والده سعود وما ترك ذرة منها حتى أبرزها للوحود» ونفذ مره في 
أولئك الأقوام وطلب ماربة حضرة أفندينا البطل الحمام» فبادر حضرة أفندينا أيده | لله 
وجمع أتباعه من عربان مكة وساير جهات الحرمين وكذلك عساكره المنصورة 
وأمرهم بالتوجه إلى الطايف وغيره وحزم عليهم حزما أكيدا بأحذ المضايفي وابن 
مضيان ثم طامي الخبيث القرنان» وسار كذلك حضرة سيدنا طلسن باشا وإجحتمعت 
العساكر وتلاقت الأحناد والدساكر وقرب من بعضهما الطايفتان وتلاقى للطعان 
والحرب الفريقان» فهزم الله عساكر الضالين وهزم أحناد الوهابي أجمعين بعد أن 
زاغت الأبصار وزهقت البصاير وبلغت القلوب الحناجر وأظلم ضوء المحاجر 


٤ه‏ /۱۹ نوفمیر ۱۸۱۸ م» وأنزلوه بقصر إماعيل باشا ببولاق» وتقابل مع محمد علي بقصر 
شبراء وکان بصحبته صندوق به ما تبقى نما أحذوه من الحجرة اللبوية» وآرسل إلى استانبول في 
۹ عحرم/۱۸ نوفمبر من نفس العام» فأعدم آمام باب القصر السلطاني. الجبرتي: عجائب الآثارء 
ج٤»‏ ص۲۰۷› ۲۹۸ ٩۲۹۹ء‏ ۰۲ . 

Me 


- في نسخحة [دار الكتب] "هى مرتبة". 


" - أنظر ص٤۱۲‏ هامش رقم٣‏ . 


N٤ 


وإحتلجت الضمايرء فجعَل الله دايرة السوء عليهم وساق أنواع الوبال إليهم» فولوا 
الأدبار وأحذ أسيراً ابن مضيان المهدار» وأرسله حضرة صاحب السعادة إلى مصر ثم 
إلى إسلامبول» وكذلك قتل (ص٠۷)‏ اللعين البهيم والشيطان الرحيم المعروف 
لای وو ا وا وا اه کو قر وای اا و 
RTE‏ فصاح حضرة صاحب السعادة على رؤسا العربان وشدد عليهم 
وأكد في الإلزام» وأمرهم أن لا بد من إتباعهم لطامي وسن الإتيان به ولو تعلق 
بالأفلاك السوامي» فبادروا لإمتثال أوامره وخافوا من قوارعه وزواحره» وتراسلوا 
متتابعين وبادروا الذهاب خلفه متتالين حتى أدركوه في بعض الجحهات فأعانهم ا لله 
على أخذه وأسره» وذلك من سعادة حضرة صاحب السعادة وحزيل تأييده ونصره 
و ی وکا ا و ا 

ثم إنه أطال الله له البقا الجميل وأسعده بالعناية والتوفيق الحليل سار ورا الوهابية 
حتى أدرك منهم طوايف متكاثرة وجامع متزايدة متوافرة نحو ستين ألف كانوا بإعلى 
شاهق جبل» فدبر أمره وأتقن العمل ليدرك منهم الأمل ويريهم كيف (ص۷۷) يكون 
الخوف والوجل» قنزل ليلا تحت ذلك الجبل العالي وما كان معه إلا نحو آلف في ذلك 
الفضا الخالي» وترك عساكر العرضي» ولم تسمح نفسه بطلبهم لكونهم لم يسارعوا في 
هذه الرة في السير معه كما يصنعون» فأمرهم بالجلوس في ذلك الموضع الذي أقاموا 
به» وأنه بعد یوم او یومین إن م يرسل طم فليلحقوا به» وأوهمهم آنه یرید بهم 
الرحوع وترك الحروب» لأن أرض الحرمين صارت مطمينة» وذهب عنها الأرصاب 
واللغوب» فنزل هناك قي أسفل الحبل وكان له طريق ممتد في الصعود يسع فوارس قليلة 
في المرور لمن يصعد أو يعود» وقد نزلت الوهابية بأعلاه وإستوت مستقرة .مستواى 
فنادى حضرة صاحب السعادة لمماليكه وأغواته وطائفة الشغسيه وإحتار منهم نحو 
ماثة فارس لكل منهم في الحرب سجيةء وأمر المائة يكونوا قسمين مسين وحمسين 


f 


متحازيين» وإذا أمرهم بالصعود يصعدون كل' قسم من جهة اليمين والقسم الآحر 
من جهة الشمال في ذلك المطلع للجبل (ص۷۸) العال» ويكونون كارين أشد الكر 
حتى يقطعوا ذلك المطلع والممر» ويصيرون بأعلاه عند الجمسوع» فيبادرون حين ذاك 
لضرب مكاحل بارودهم بلا سكون ولا هجوع» فإذا قامت عليهم العربان يرحعون 
فارين لإسفل الوادي وذاك المكان» ورتبهم على ذلك الزتيب وآظهر من تدبيره الصنع 
العجيب» ثم نادى لباش طبجي" وأمره أنه حين يرجع العساكر منهزمين ويولوا الأدبار 
راحعين وتقوم وراهم تلك الجحموع ويتبعوهم بكثرة الجموع وينزلون وراهم إلى أسفل 
الوادي وفسيح ذلك المكان بتلك البوادي» حتى يصير منهم بأسفله نحو العشرة آلاف 
رحل» فحينيذ يبادر ويكون قد وضع المدافع بأسفل طريقه مركوزين" على العجل 
فيوالي وقنيذ الضرب بابحل وبأنواع الصلقم الجالب للوحل ويوالي عجلا بالصناعة 
التعليمية حتى يسد طريق المطلع في إمتداده بالجلل ال هى بالنار حمية» وتقع رجال 
الوهابية النازلين (ص۷۹) بذلك الطريق وعوتون بالمدافع في كل منهج من كل فريق» 
فإن باقيهم يرحع عن النزول ويفر موليا ف رجوعه لإعلى ابل حوفاً من ذلك الأمر 
المهرل» فإذا رحعوا مهزومين وحلت الطريق وصارت آمنة من نزوهم عن يفين يكون 
له حينيذ مع من نزل حرب البسوس» ويريهم كيف يكون قطع الرؤس» ثم أنه وضع 
حنبه الكريم علىالأرض ونام ساعات بوسيع تلك الأرض ولم يضطرب له فكر ولا 
لمج لسانه مم بالذكر» حتى إمتلأت قلوب من معه من التعجب والخوف» وحصل 
لبعضهم قراقر المحوف» وعرفت العقلا منهم أن هذا أمر أشد من السيوف والأسهم» 


أ - هذه الكلمة ليست فى نسخة [دار الكتب]. 

" - باش طبجي:.هو رئيس حنود المدفعية الذين ألحقوا بالأوحاقات» ويرأسهم الباش طبجي. 
رطوب في التركية .ععنى المدفع». ادي شير: الألفاظ الفارسية المعربة» ص۸٥‏ ؛ طوبيا العنبسي: تفسير 
الألفاظ الدحيلة» ص٤‏ ۲» ٤١‏ ؛ أحمد السعيد سليمان: تأصيل» ص٤٤ .١‏ 

" - في نسخحة [دار الكتب] "مركوزة". 
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حف أن غ ادرا خر ولك لفان و ب اة اج ل شه ن الف 
شجعان ملوك الزمان» هذا وحضرة صاحب السعادة مضطجع ساكن الجأش لم يخطر 
بباله الفزع من أولئك الأوباش» فصارت العساكر تنظر لقوة عزمه وتنفكر في غريب 
حاله وليل حزمه» حتى صار قريب الفجر فقام مبادرا (ص )۸٠‏ للوضو والصلاق 
وحلس يحدث بعض أتباعه ني الظلام بتلك الفلاه حتى طلع الفجر فصلاه» ثم نمض 
لتدبير الأمر وتولاه» فإنقسمت الفرسان للقسمة كما أمر» وكل إلى جحهة أسفل الجبل 
قد أسرع وإبتدر» ف ركب صاحب السعادة المجحواد ووقف مع جماعته ينتظر الحرب 
والحلاد حتى أشرق شعاع الشمس وول عن اليوم أمس» هنالك ضرب صاحب 
السعادة مكحلة باروده وكانت علامة لصعود أوليك الفرسان من جنوده فرفعت 
رؤس خيلها وكرت صاعدة على الجبل فياهاء ومازلت حتى صارت جاه جموع 
العربان وضربت مكاحل بارودها فصمت الآذان» فهاحت العرب وإضطربت وقامت 
لضربهم وبادرت» وأرادوا أن يجوزوهم هناك فرجعوا منهزمين ضياغم المماليك 
والأتراك وتبعت العرب أثرهم وأسرعت النزول حلفهم» وكائوا قد نظروا من أعلى 
الجبل إلى قلة من صحب أفدينا ثي ذلك امحل فإغتزوا لقلتهم وما دروا (ص١۸)‏ أن 
لتدبير منتج لعلتهم» ومازال الفرْسّان المهزوسون حتى صاروا بأسفل الوادي وهم 
جتمعون والعرب تكاثرت في النزول وراهم وطلبوا جدالمم في الحرب ومراهم» حتى 
نزل بوسيع الوادي قريبا سن عشرة آلاف» ومازال الطريق مزدحماً بنزول' أوليك 
الأحلاف» فهناك إبتدا الطبجي وصار لحمولة البارود يزحي» وبادر في ضرب المدافع» 
وم يكن هول حللها من دافع» وتراسل الصلقم بتجريره» وإمتلأت طريق الجبل من 
حديده ومساميره» وزاد أمر المدافع حتى حرج عن الحد وبعد عن الضبط بالعده 
فأصيبت الأعراب في مقاتلها وظنت أن طوائف ال حن هى الى تقاتلهاء فإمتلاً الطريق 


1 - جحایوت العبارة ف لسخحة رسوهاج] "لإرادتهم النزول"» والتصحيح من لسكحة دار الكشب]»› 
حيث شطب الكاتب على "لإرادتهم". 
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بابحشث المطروحة فيه» ورجع باقيهم لأعلى الحبل مهزوى' لا يدري الأخ عن أخحيه» 
رصارت طريق ذلك ابل خلوا إلا من الأموات الذين لحقت بهم البلايا والآفات» 
وبقيت لا يقدر أحد منهم أن ينظر إليها ولا يشير بيده إلى الرور عليهاء بل (ص۸۲) 
إنتقلوا من مواضعهم بالكلية» وساروا إلى ورائهم ليستمدوا من أمرا الوهابية» وجعلوا 
لمم بامحل ربيئة ليخبرهم عن حال من نزل من جموع ربيعه» وماذا يكون من صنيعهم 
وما الذي يقع من الخبر لرفيعهسم ووضيعهم» ثم يخبروهم عند الرحوع لينسروا أو 
يندبوا القتلى بتلك الربوع» هذا وحضرة صاحب السعادة مازال صابراً حتى نزلت 
تلك الأناس يازاسلون وابلاً متقاطرأًء فشمر حضرته عن ساعد الجد وصمم أن لبق 
من حسام الروع والكد» فصاح بي رجاله وزأر كالليث في أشباله وکر عليهم بعد 
الرصاص بالحسام وأرهقهم ما أولاهم من مضايقة ذلك اللرا» فجدع الأنوف وأذهل 
أوليك الألوف وقطع منهم الرؤس وأهلك النفوس» وفتك فتكات شبيب وصب 
عليهم شعوب صبيب» وما كان الإ درحات ومرور لحظات حتى احق جميعهم الفناء 
وصاروا حامدين بذلك الفناء («ص۸۳) وم ينج منهم إلا يسير قضى الله له ببقية 
أحل» وهم أفراد شردوا في وسبع ذلك الفضا مرهوقين بالوجل» فأمر حضرة صاحب 
السعادة بإحضار الحمال وجزم بأن يحملوهم رؤساً كالأعدال ويذهبوا بهم إلى عسكر 
العرضي الذين ت ركهم حضرة أفندينا حسبما ذكرناه» وطلب بذلك تبكينهم وتخجيلهم 
حتی یتمنی کل مدهم رضاه ویندم في تأحره عن مولاه وتكاسله عن اللازمة لحميع ما 
يهواه بحرب من جاربه وولاية من تولاه» ثم نزل حضرة صاحب السعادة بذلك 
الوادي» وطاب له ولإتباعه بذلك الرحاب لتاقي فل مؤیدا مورا ودا ا 
فعله ومشکوراء وعم أتباعه السرور ما ظهر من حضرته وما شاهدوا من شدید بأسه 
وکبیر همته وعظيم شجاعته ویقین ومتین ساعد قوته» وعاینوا من جنابه وهو يسطو 
بصمصامة تحكي ذا الفقار ورأوا من عظيم حربه ما م يسمع عن هاني بذي قار» فإنه 


- لي نساحة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة في الماش الأمن. 
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یوم ما سبق لفارس مذ کور نظیره ولا إتفق لبطل مشهور إقتحامه لناره (ص٤۸)‏ مذ 
می وطيسه وتأجحج سعیره» فلله دره من سيد فريد وبطل في مقام الصدام صنديد 
وضرغام يرغم نوف الأسود وهزبر تدجلي بيرق سيوفه النوب السود ووزير حافظ 
لحمى الأقطار والمسالك» ومانع بصولته جماهير الطغاة عما حازه من الممالك» فهر 
الحقیق .ما قیل' وما أنشده منشاً فيه حليل 

أبدى .مصعد مرتقى علم العدى ا وسا متف اسای 


وبأسفل الوادي أتاح لمعهم حتفا مريعا للهزبر الضاري 


فتفرقوا يدي سبا وتمزقوا وتلفعوا برداء ذل العار 

لله در وزیرنا ي حربه یوشهم من فارس کرار 
یسطو بصمصام يلوح بحده برق المنايا في إشية نار 

صدر همام يستجار بعزه رحب المباءة مکرم للجار 
قسما بعك واللحطيم ورمرم والبيت ذي الأركان والأستار 


أن الوزير محمداً ذا العز والحد العليّ مليك كل فخار 

فبينما العرضي الحليل ومن به وهم لا يعلمون ما صنع هذا الوزير البيل وإذا 
بالجمال عليها تلك الأثقال وهى رؤس القتلى من أهل الضلال وقد أناحتهم الخدمة 
بالزتيب» وظنت العساكر أنها دحاير أكل وشرب عجيب فداحلهم الفرح وزال 
عنهم الترح» هذا وقد أتوا صفوفا صفوفاً وإحتمعوا حوهما ألوفاء فتاملوا تلك الأحمال 
وإذا بها رؤس حل بجثشها النكال» فبهتوا متحيرين وعلى تأحرهم عن حضرة الصدر 
نادمين» وحفهم الرعب وداحلهم الخجل ولزمهم من مهابة أفندينا غاية الوجل» 
فسقط ف أيديهم وبادروا لطلب صفحه الذي ينجيهم» فأسرعوا ف الرحيل» وقطعوا 
ذلك السير الطويل (ص٦۸)‏ في أسرع وقت من الزمان» حتى نزلوا بساحة رحاب 
الأمان» وبادروا إلى إستعطاف حضرة أفنديناء وجعلوا الإلتجا إليه ديناء فبكتهم 


- مكتوب في نسخة [دار الكتب] بعد هذه الكلمة "فيه". 
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بزواحر لفظه وأحجلهم بقوارع وعيده الممزوج بوعظه» فمازالوا يترامون على يديه 
وأقدامه ويلوذون برأفته وعفوه» ويعوذون من غضبه عليهم وإقدامه» وهم بغاية الذل 
والإنكسار حتى عفا عن زلاتهم مع الإقتدارء ومازالوا جانبه يستنجدون وبرقايق 
إستعطافه يتكلمون» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» حتى شلهم عفوه وهم فرحون 
مستبشرون» فلما إطمانوا بحضرته وباعد عنهم إیصال مضرته» رتب ايده | لله 
جموعهم» وأمرهم .ما ينفع جمعهم» وأرسل إلى حدة بإحضار الذحيرة وكل ما 
يحتاحون إليه من أنواع الميرة وساير تعلقات آلات الحرب واطبخانات المعينة على 
الطعن والضرب» فجاءت إليهم الحمول موقرة وعمت جميعهم وزادت مدحرة موفرة» 
فنعم عیشهم وإزدان وإزداد جیشهم وزال (ص۸۷) وهمهم وذهب طیشهم. 

وحلس حضرة افندینا مع نحله مولانا طسن باشا ودبر له ومعه كل ما يلايم ما 
يضمحل به العدوّ ويتلاشى'» وأحكم له الأمر وأتمّنه» وأبدى ما تكمل به المهابة 
وأعلنه» وأمر رؤسا العساكر بإتباعه والبعد عن حلافه بالإذعان لقوله وسماعه 
والتقرب إلى ما يرضيه والمبادرة إلى مطلوبه وما يعنيه» وحض على ملازمة ما يضعف 
الأعداء وكل ما يجحلب م صنوف الرداء ثم أفاض عليهم ظلال إنعامه» وأحاطهم 
بأفضاله وإكرامه» وبذل مم الفضة والذهب وأولاهم البغية والأرب» وكذلك فعل مع 
جيوشه من العرب» حتى دعا له الجميع وإلى مراضيه سار جمهورهم وإقزب» ورغبوا 
فيما إليه يرغب» وذهبوا في خحدمة حضرته أحسن مذهب» وإنضموا إلى عساكره 
النصورة» وصار الجميع في أحل حرمة وأبهج صورة» وأحاطوا بحضرة سيدنا طسسن 
باشا أجمعين وإنقادوا لأوامره سامعين طائعين» وصمموا على حرب طائفة الوهابية 
وحزم رؤساؤهم (ص۸۸) بإرهاقهم بكل بلية. 

ثم شرع حضرة صاحب السعادة بالرحوع إلى مصره» وقد فاق بصنيعه سادات 


عظماء عصره» فودعه الكبير والصغير وكل إلى جنابه بالتعظيم يشير» ودعوا له بطول 


أ - في لسحة دار الكتب] "ويتلاشا". 


jo. 


البقا وأن لا يدع ”ما عر حتى يتملكها بالإرتقاء فسار أيده الله بعد أن عم أهل 
لحرمين إحسانه وإستغنى الفقور فهو مطمتن المستقر ومصانه» وزال عن بلاد الحرسين 
النصب وذهب عنهم ما كان لديهم من الوصب» وتهنى' الخاص والعام» وكان هم 
عيد سرور ذلك العام» ومازال سّايرأ وهو مصحوب بالعز والحلال والكمال والوقار 
والحمال» وجات البشارات إلى مصر' بقدوم حضرته» فكانت المسرة الكبرى فى قطره 
ومدينته» وخحرج لقابلته السادة الفضلا والعلما والأكابر البلا ورؤساعساكره 
وأحناده» وأنزل | لله تمام الأمن والخصب بكافة بلاده» وفرحت أهل مصر بدنرّه 
وقربه» وسألوا | لله النصر له ولحزبه» فجلس حضرة صاحب السعادة قريب العين» 
(ص۸۹) ووالى إلى الحرمين إرسال الغلال والنقدين» وواصل الذحاثر مستالية ليظهر 
بأعدایه شعائر الحين والبين» وتواصلت كتبه إلى حضرة نحله» وأكثر من النجدة الزائدة 
لأجلهء حتى صارت الطرق او و وملفت المويلح وينبع وبحدة وتلك 
البلاد با لمعونة» فصار حضرة أفندينا طسن باشا بعساكره وإمتلاً الوادي بجنوده 
ودساکره» ونهض طالبا بلاد الوهابية بشدة عزم وفرسان قوية» فبلغهم قدوم سيدنا 
بأجناده وشجعانه لیوه وآساده فخافوا عاقبة ذلك الأمر» وأن بحسهم حريق ذاك 
امحمرء فعقدوا التدبير وأحسنوا فيه التفكير وإحتاروا عقلا مسن كبارهم ورسلا من 
ذوي آرايهم واحطارهم كي يطلبوا من حضرته الصلح والأمان ويستقر أمرهم على 
حال الإطمئنانء ويتمموا مع حضرته ذلك ويحسن الخال على ما هنالك ولا 
يتعرضون لأرض الحرمين ولا جحهاته وأهله ما دام تطارد الملوين» وأرسلوا (ص٠٠)‏ 


` - في نسخة [دار الكتب] "تهنا" 

- رحع محمد علي إلى مصر في ٥‏ رحب ۲٣/۵۱۲۲۰‏ یونیو ١۱۸۱م‏ عن طریق القصیر رقنا 
وقوص. البرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۲۲۰ ؛ آمين سامي: تقویم الئیل» ج۲» ص۰٠۲‏ ؛ عبد 
الرحمن زكي: التاريخ الحربيء ص۲٠.‏ 

- الجبرتي : عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٣ .۲۲٠-۲۲‏ 
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شيا من المدية رجا تمام تلك القضية» فجات الرسل لحضرة طسن باشا وهم» [وكان 
واسطتهم إذ ذاك رحل من كبارالعرب]' وسايط لديه وهم معولون على الركون إليه 
فتكلم واسطتهم مع حضرته وحسن له عقد العهد منهم» ولم يصدق مع الوزير في 
نحدمته بل كان ذلك غشا منه وحيانة وغفلة عن رعاية باطن الأمر بل عدم ديانة» 
ومازال مع حضرة أفندينا طسن باشا يوهمه أن ذلك هو المناسب بل عين الصلاح» 
وإنه أعظم أسباب الظفر بل حقيقة معنى النجاح» وأن فيه الراحة لكل من الفريقين 
ولاسيما وقد أمنت بلاد الحرمين الشريفين» وترتاح العساكر والأجناد ويعودون 
بالسرور إلى مصر وتلك البلاد'. ويقال أن الوهابية هم الذين ذلرا بطلبهم الأمان 
حوفاً من همته وإنزعاجاً من سيفه والسنان» وطالب الصلح تنبغي إحابته» ورعا كان 
غير الراضي به لا تحمد عاقبته» وعلى الخصوص والوهابية في عد الرمل والحصًا 
وضبطهم وحصرهم لا يدرك إلا بالإستقصاء مع أن سبب الحرب معهم إنما (ص١٩)‏ 
هو تعديهم على الحرمين وإستيلاؤهم على بلاده بغير مين» وهذا هو الموحب لماوقع 
من الحروب» وقد زالت وإرتفعت تلك الخطوب» وحيث إلتزموا بالإنكفاف وترك 


' - ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخحة [سوهاج] في الامش الأبمن للصفحة. 

" - كانت أول مفارضات بين الوهابيين وحمد علي وطوسون في ذي القعدة ۲۲۸٠ه/‏ أكتوبر- 
وفمير ١١۱۸م»‏ حيث أرسل سعود إلى محمد علي لإشداء المضايفي بعائة ألف فرانسةء ورقف 
القتال والصلح بينهم» فإعتذر محمد علي عن أمر المضايفي لإنه قد سفر إلى استانبول» وإشازط محمد 
علي لعقد الصلح أن يدفع الوهابيون كل ما صرف من بداية الحرب في جحهيز الجيش» وأن يسلم ما 
إستولوا عليه من ذحائر الحجرة النبوية ويدفع من ما إستهلك منهاء ثم يأتي سعود ويتقابل مع محمد 
علي لعقد معاهدة الصلح» ثم أرسل عبد الله ابن سعود رسل لاتفارض وإحراء صلح مع طوسون 
باشا شوال ١۲۳۰‏ ه/سبتمير ١‏ ١۱۸م»‏ وإنتهت المفارضات بعقد صلح ورقف القتال» وإرسال وفد 
من الوهابيين إلى مصر لمقابلة محمد علي» ولكن محمد علي لم يرض بهذا الصلح لعدم سيطرته على 
كل الحزيرة العربية وقطع دابر الوهابيين. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰۱۸۰ ۲۲۹ ؛ أمين 
سامي: تقويج النيل» ج۲» ص۲١٠۲‏ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص1۲. 
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العناد والخلاف فطريق العدل والإنصاف أن لا يصلهم منا إزعاج ولا إرحاف» هذا 
مع ما ثبت للحضرة من المهابة والإحلالء فينبغي أن لا يلم بها شي من موجحبات 
الإحلالء وصار ذلك الرحل يكثر لحضرة سيدنا طسن باشا من هذه المعاني ويروج له 
تأسيس قواعد المصالحة بتلك المباني» لأن الوهابي كان قد أرسّل هذا الرحل المتوسط 
مقدارا كبيراً من الذهب النقد موضوعاً في سقط وملكه ذلك إذا تم له الغرض» 
وحعل على ا آحر وأشيا نفيسة تفرّض» فإشتد طمع ذلك الإنسان» 
وغلب حب الدنيا على ذلك الشيطان» [ولاسيما والأعراب في تلك الأرض يل في 
الغالب بعضهم إلى بعض]'» وأوهم حضرة الباشا أن الأمور محهولة العواقب» 
س ا ا ا ی ا و ھا رت اشا مرا ار ن 
ورا مالت الأشكال لبعضها (ص1۲) فيصيروا بحتمعين» فاللايق من الحضرة الكرعة 
العفو وتمام عهد الصفح والصفوء ومازال مع الحضرة حتى أحكم هذا المعنى» وتوالت 
رسل الوهابي بذلك العهد والمعنى' فعقدوا عقود الصالحة» وأزيلت أسباب 
المشاححة وفرح الوهابي بإدراك مقاصده ودفعت عنه مضار عدوه ومراصده» وكثرت 
الأفراح بأجناده» ووصل الخبر بذلك إلى قبائله وبلاده فتم سرورهم وإنشرحت 
صدورهم وإتنظمت أمورهم وذهب خوفهم وثبورهم» وکلهم [کانوا]" للحلاف 
مبطنين» وعلى نقض الصلح بعد رجوع الباشا متعاهدين» وعلى الجور والفسناد 

ثم لا إنقضى ذلك الحال عول حضرة طسن باشا على السير والإرتحال» ف ركب 
جيوشه وجموعه وبعض الجيش ينهض في إيابه ورجوعه» وسار وَوَجّه الأثقال سن 
البحر» وزالت عنهم أسباب الماعب والقهر» وما زالوا حتى دحلوا أرض الكنانة 


` - ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخة [سوهاج] في الهامش الأيسر للصفحة.. 
- في فسخة [دار الكتب] رفي نسخة [سوهاج] مكتوبة في النص "المفنى ". 
ا بون الحاصرتين غير موحود في نسحة [سوهاج]. 
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مصحوبين بالسلامة والصيانة'» وإحتمع مع حضرة (ص4۳) صاحب السعادة 
والإحلال سيد الوزرا وم ركز دايرة الكمال والأفضال المشار إليه با همم في كل مكان 
امحيط أمنه بالمنازل والسكان ذو ابجد والقدر العلي حضرة أفندينا محمد علي أحاطه 
الله بدوام النصر والتأييد وحفه بالعناية والعز على التأييد فقابل نجله الجليل وواحهه 
بالتكريم والتفضيل'» إلا أنه ف باطن الأمر وحقيقته ما رضى بالذي کان ولم ی ركن 
إليه بفكرته» فأسبل ذيل إغضائه وأظهر بشاشة رضايه» ومضت شهور وأيام وحضرته 
ينوي نقض ذلك الإبرام» ويُومّل أجل مرام» ولا يعنون عما أضمره لاقام بإفها» 
وقد إنتشر لحضرة نحله طسن باشا صيت جليل» وكان له عند جميع" أهل مصر الذكر 
والثنا الجميل» فمكث مدة يسيرة وقد طابت له ومنه السريرة والسيرةء فبرز الأمر 
لطاع والقول الواحب الإتباع من حضرة صاحب السعد والإقبال بتوجيهه متولياً 
ضبط جهات الغربية والبحيرة ومثل رشيد وأراضي (ص٤)‏ برنبال» لقربها من 
البغاز والثغور تتميما للأحكام والأمن ونظام الأمور» فتوجه حضرة سيدنا طسن باشا 
بأتباعه وعساكره وفرسانه وأشياعه وجلس بنواحي برنبال“ ومكث هناك فحصلت 


' - عاد الأمير طوسون إلى السويس عن طريق الطور فالسويس» ورصل إلى القاهرة في ه ذي 
الحجة ١۴٠١ه/‏ ۸ لوفمير ١٠۱۸م»‏ وكان قد صدر له أمر سلطاني بتولية بلاد الحبش وحدة 
ومشيخة الحرم اللكي في ه شوال ١۲۳٠ه/ ٠١‏ سبتمير ١‏ ١۸٠م.‏ الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ 
ص۲۳۰ ؛ أمين سامي: تقوم الثيل» ج۲» ص .۲٠۲‏ 

" - قابله بقصر رأس التين بالإسكندرية. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰٠۲.‏ 

" - في نسخة [دار الكتب] كلمة "جميع" مكتوبة في الهامش. 

“ - برلبال: من القرى القدية» امها الأصلي "بورنبارة" من إقليم فوة والزاهمتين» كما أطلق عليها 
"بارتبال"» وهو اسمها الحالي من سنة ۲۲۸١ه/١٠۱۸ء.‏ محمد بك رمزي: القاموس الجغراف» 
ق۲ ج۲» ص۱۱۲ . 

- كان أول بناء لمعسكر للجحند بدلا من الخيام عندما أمر محمد علي في ذي القعدة 
۱ھهھ/سبتمبر-أكتوبر ١١۱۸م‏ ببداء قشلاقات (مساكن) للعساكر الذين وزعهم على الأقاليم 
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له الميبة ق قلوب من بتلك الجهات من الرجحالء وف ذلك الوقت كان حضرة شقيقه 
الأسعد وأحيه الحليل العظيم الأبحد الفارس المهاب والليث الوثاب» ذو الحمة العلية 
والمهابة المعتصمية حضرة سيدنا إبراهيم باشا أدام الله له البقاء وأعٌلى عزه على الثريا 
مرتقى متأرأ بقطر الصعيد'» وحاكماً بذلك الوادي السعيد فكان كل من هذين 
النجلين النجمين بل الثيرين بطْرَّفٍ من قطر الكنانة لتعميم الهابة وإحكام الصيانة» 
وحضرة صاحب السعادة الكبرى ومليك السيادة والإقبال والبشرى مولانا وأفندينا 


بالأرياف» وذلك لتضررهم من الإقامة الطويلة بالخيام في الحر والبرد» وأصدر مراسيم إلى جميع 
الواحي وسائر القرى يأمرهم بعمل الطوب وإرساله إلى مواقع العمل»ء وكذلك إرسال أفلاق 
النخيل واب ريد والعمال. الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٤ ۲١‏ ؛ أمين سامي:.تقويم النيل» ج۲» 
ص۷٥۲.‏ 

- تولى إبراهيم باشا دفتردارية مصر بالفرمان السلطاني المرسل فی ۱۰ رحب ۲۲۲٠ه/۴٠‏ 
سبتمير ۷١۱۸م‏ تقديرأ ما بذله محمد علي باشا في إحلاء الحملة الإبجليزيةء وبعد ذلك تولى إمرة 
الصعيد إلى حانب الدفردارية فی ربیع ان ۲۲۷ ۱ه /إبریل ١١۱۸م»‏ ثم حاءه فرمان لحر بإمارة 
الصعيد في ٠۲‏ جماد ثان ۸ه/۱۲ يونیو ۳١۱۸م‏ ضمن هدايا السلطان محمد علي ورحاله بعد 
إسترحاع مكة والمدينةء وظل كذلك إلى أواحر سنة ٠۲۳۱‏ ه/١٠۱۸م‏ حيث سافر على رأس حلة 
حديدة إلى الحجازء وبعد إنتصاره وإستيلائه على عاصمتهم وأسر قائدهم عبد الله بن سعود عين 
والباً على حدة في ٤‏ ذي القعدة ١٠۲٠ه/۴٠‏ أغسطس ١٠۱۸ء.‏ وقد إهتم إبراهيم باشا بالزراعة 
والصناعات القائمة عليهاء فأنشاء مصنعا غربي القاهرة فيما بين القصر العيني وقصره الذي عرف 
بالقصر العالي على شاطيء النيل لعمل السكرء ولا زال هناك شارع معمل السكر الى حوار القصر 
العيي القديم إلى الآن. الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٤۷ ۲٠۹ ء١۱۷۷ ۰۱٤۸‏ ؛ علي مبارك: 
الخحطط» ج٠٠ء‏ ص۹۲ ؛ عبد الحميد نافع: ذيل المقريزي» ورقة ۹)٤۸‏ ؛ أمين سامي: تقويم 
النیلء ج ۲ء ص٤‏ ۰۲۰ ۲۰۲۷» ۰۲۰۹ ٠٠١‏ ؛ شكري: مصر فی مطلع القرن ۰۱۹ ج۲» ص۸۹۰»ء 
ج۳ ص۹۷۹ ؛ احمد الحته: حهود إبراهيم باشا في خحدمة الزراعة والصناعة والتجارة» ص۷۹. 
والمعروف أن أمير الصعيد كان من أهم مناصب الأمراء المصريين في العصر العثماني وكان مقره في 
مدينة حرجا. ليلى عبد اللطيف: الإدارة» ص ۳۸۲. 
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المعلوم الصدر الوزير مريع القتال والقروم أعزه اله بتاییده وشرفه بکمال تسدیده 
حالس بعدينة مصر مهد لأهلها إزالة الإصر, ديدنه الممة والفتوة (ص٥4)‏ وشعاره 
الأفضال والروّة» فمضى على ذلك زمن یسیرء وإذا محادث اذھل الکبیر والصغیں 
أ وطامة حزن مقدرة عحكم القضاء وقضية ضنك عمت الفضا بقدوم خبر حدث وما 
تحاشا وترجم ربا عن موت سيدنا طسن باشا'» وحاصل ذلك الحال والأمر الذي 
كدر القلوب وهيج بها الإشتغال» أنه في يوم من الأيام حرج للميدان على حواده 
وهو ف غاية الأبهة والنظام حفوفا بالسرور متوجاً بالبشرى والحبور» وصار يكر على 
حواده ويتعجب الفرسان من طراده حتى حير الأبصارء ثم نزل أخير النهار ودحل إلى 
محله المستور عند حرمه اللصون المشهورء فلما إستقر حيناً يسيراً حم ساعات بالليل 
ولقی امرا عسیرا ٹم سکن ساکتاً وإستقر حافتا» وتولاه الله بر مه ونقله إلى دار 
UE SS YEE OLE ara EES‏ 
وتحقق ما قضاه الله وأراده» فلما أصبح الصباح وأشرقت الشموس على الروابي 
والبطاح خرجوابعشهده العظيم وكان يوسا مشهودا باهول الجسيم» ولم ييسق 
(ص٦4)‏ أحد صر وأهلها إلا وعمته الأحزان بوجلهاء لأنهم كانوا يحبونه ويألفونه 
ويودونه» ومازالوا حتى دفنوه بالقرافة بقرب الإمام الشافعي"» وشل الحميع الحزن 
والذهول» فما منهم من يسمع ولا يعي» ولازمت القراء محله الكريم» وإستدامت 
تلاوة القرآن العظيم على الدوام والإستمرار ثي أوقات الليل وساعات النهارء 


' - حدث ذلك في ۷ ذي القعدة سنة ۱۲۲۳۱ه/۲۹ سبتمبر ١١۱۸م.‏ 
" - ابحبرتي: عجائب الآثار» ج٤‏ ص٤۲۹-٠٠۲.‏ 
" - أنظر وصف الجبرتي همذه الحنازة. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ 
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وأفيضت على الفقراء الصدقات وتوالت الخيرات والنفقات'» وهلم إلى هذا الأوانء 
أنزل ١‏ لله عليه غيوث الرححمة وعمه بالرضوان. 

هذا وحضرة صاحب السعادة قد كظم غيظه بعد أيام» وزال عن حضرته تلك 
الشواغل والأوهام» وإستعمل الصبر الحميل ورضى بقضا الله الحليلء وتحقق أنه الأمر 
الحق والشأن الذي لكل نفس يلحق» وأنه لا مفر من ذلك ولا فرار عن تنفيذ أمر 
السيد الالك»› فأظهر ما عنده من مضمر الحزم وصرح بالأمر الذي هو عنده حتم 
جزم» فأحضر في عاجحل الحال حضرة ولده الكبير المفضال السيد الممام الشجاع 
القدام حضرة سيدنا أفندينا إبراهيم باشا أبقاه (ص۹۷) الله موفقاً للحيرات حفوفاً 
بالعز والمسرات وجا به من الصعيد إلى مصره وأحكم معه تدبيره انتج لمعاني نصره» 


وآمر بتجهیزه الى لاد امن" وتنميم أمر الوهابية حتى يصيروا أثرا بعد عين. وکان 


' - من هذه الغيرات السبيل الذي أنشأه صدقة على روح ابنه بالعقادين سنة ٠۲۳١‏ ه/ ٠‏ ۱۸۲م» 
اثر رقم »٤١١‏ وبنى فوقه كتاباً لتعليم الأطفال. الجيرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص١٠۲‏ ؛ علي 
مبارك: الخطط» ج۲» ص۲۸ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص٥۸.‏ 

" - کان هذا فی ٠۰‏ شوال ۱۲۳۱ ه/ه سبتمیر ٦۱۸۱م‏ حین سافر إبراهيم باشا ابن محمد علي 
على رأس ححهلة حديدة إلى الحجاز فيما عرف بحملة الحجاز الثانية» وكان المهدف منها القضاء علسى 
قوة الوهابيين نهائياً بعد أن نححت الحملة الأولى في الاستيلاء على الحرمين» ثم أرسل له في صفر 
۲ ه/ ديسمير ١١۱۸م‏ عساكر أتراك ومغاربة ومعهم حرفيين وأصحاب صنائم» وتعزيزات 
أحری في ربیع ثان/ینایر-فبرایر ۱۸۱۷م» وسافر كذلك إبراهیم أغا کتخدا إبراهيم باشا في جماد 
أرل بعساكر وعتاد. وحاءت أول أنباء يإنتصار إبراهيم باشا عند الموتان في ٠١‏ رحب 
۲ه/٣۲‏ مایو ۱۸۱۷ م» ثم أرسل إليه عساكر مغاربة وأتراك فی ۱۹ حرم ۱۲۳۲ هھ/۲۹ 
نوفمبر ۱۸۱۷م» وحاءت الأحبار فی صفر ۱۲۳۴۳ ه/دیسمبر ۱۸۱۷م بإستيلاء إبراهيم باشا على 
الشقراء وقبضه على زعيمهم عتيبة وإنسحب عبد الله بن سعود إلى الدرعية» ثم تقدم إبراهيم 
وحاصر الدرعية .حساعدة العربان» وحرج له من مصر كذلك ثلائة دفعات من العساكر في شهر 
شعبان ۴ ھا یوتیر 1۸1۸م ورمضان/یولیو برا وضراة کما افر لیل باشا في شوال حش 
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قد بدأ منهم علامات نقض العهود والعود إلى النيانة وطباع اليهود» فحشدت الرحال 
والفرسان وحشرت لديه الأبطال والشجعان» فإجتمعوا صفوفاً وصنوفاً وإستعدوا 
ممينا وألوفأ» وكملت ذخايرهم وإنتظمت شعائرهم وأوصى حضرة أفندينا نجحله 
الجليل وما كتم عنه معنى من تدابير كل فريق وقبيل» ثم بعد تمام أموره وإستقامة 
أحوال جمهوره ودعه مع الدعوات المقبولة» فسار وحاسن الأخلاق عنه واردة منقولة 
وهو السيد الصنديد امحفوف باهيبة والتأييد لا يلم بجيوشه فزع ولا سهم نصب ولا 
جزح» بل سایرون کاللیوٹ الکواسر وکل منھم علی حرب العدو مناجز وماد 
حتی حل معهم بأرض الحرمین ونزل بالأعدا الوهم حتى أصيبوا منه (ص4۸) بالينء 
وفرحت أهل مكة والمدينة وإستحكمت بديارهم الطمأنينة» ومكث حضرة الباشا 
هناك أيامأ معدودة حتى أحكم عساكره مضبوطة محدودة» وإنضافت إليه أجناد 
العربان وأقبلت لطاعته المشاة والركبان» وهيا الذحاير واليرة وحمل منهاالحمول 
الرائدة الكثيرة» وإحتاط حفظه | لله غاية الإحتياط» وربط كلما يلزم له الأمر بأبلغ 
الإرتباط وتدبر تدبيراً يذهل الأكاسرة» ورتبه ترتيباً تعجز عنه القياصرة» وأبدع في 
طرق الحرب العَوّان ما يفر من ماعه ابن المنذر النعمانء وأظهر أبهة الإمارة والوزارف 
وبهر جموع الحميع بالعبارة والإشارة» وأبدى معا لم السياسة وإستظهر .عحكم الحزم 
والرآسة» وسار بجيشه كالبحر العجاج» وإستنار سعد طالعه كالسراج الوهاج» وصدم 


آخر برا وبحرا ثم حاء حطاب من عفمان أغا الورداني أمير ينع في ۷ ذي الحجة/۸ أكتوبر 
بإستيلاء إبراهيم على الدرعية وقضائه على الوهابيينء وبذلك استطاع ابراهيم باشا الاستيلاء على 
عاصمة آل سعود» واستولى بالتالي على منطقة جحد وشرق شبه العزيرة العربية والائهاء على الأسرة 
السعودية رالدعوة الوهابية» وعاد إلى مصر فی ۲۱ صفر ٩/۵۱۲۲۰‏ دیسمیر ۹١۱۸م‏ عن طريق 
القصير. السبرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص۰۲۹۹ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷٤‏ ۲۷۷ ۲۸4-۲۸۷ 
۳۰١١ ۳۰۵ 1 ۰‏ ؛ عبد الرمن زكي: التاريخ الحربي» ص ۸۸-1٥‏ ؛ الرافعي: عصر 
حمد علي» ص۲٤ ,۱١۰-۱‏ 
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حيوش الوهابية بعزم وقوة كلاهما فيه سجية» ووالى عليهم المزايم وصيرهم في ذل 
أهل الحرايم» وأذاقهم بالسيوف المشرفية مطاعم الهلاك (ص۹۹) ومشارب البلية» 
روضع لي أعناقهم حسامه الصقيل» وأرهقهم من بأسه بويل وبيل ونوع هم أشراك 
العذاب الأليم» وأرسل بأرواحهم إلى مقرها من الجحيم» ولم يزل معهم كل وقت في 
شأن مكيد وحال مريع هم ومبيد» وهم يفرون من أرض إلى أرض وضاق عليهم البر 
في طوله والعرض» وهو يتبعهم سرا ویحیط بجیوشهم ضیراً حت تقاربت عساكرهم 
بأراضيهم ودخلوا في كنف واديهم» وصاروا تجاه مدينة الدرعية وبالقرب من اها 
رجهاتها المرعيةء فنزل حضرة أفندينا إبراهيم باشا بعساكره ورتب الجموع من أبطاله 
وعشائره» وإستقر بذلك الوادي وآقام متوطناً ذاك النادي» وصمم حازم وأبرم أمره 
لازماً أن لا برحل من هناك حتى يصنع معهم صنوف اللاك ولا يبرح عن تلك البرية 
.حن معه من ساير البرية حتى يأحذ مدينة الدرعية ويزيل معالمهم بالكلية» ولو أقام 
مهما أقام في (ص٠ )١ ٠‏ ذلك امحل والمقام» فلله دره من سيد عظيم وبطل عواطن 
الحرب عليم» وما أعظم هيبته قي قلوبهم» وما أشد ما ألقاه من الرعب في صدورهم 
وحنوبهم» كم أذل أبطالمم وخرب أوطانهم وأجهدهم بالحسَام الصمصام وأسر 
رءساهم في محال الصدام والخصام» حتى صاروا أذل من النعل» ولو تمكن لإشدى 
بإبنته وزوجته الأب والبعل وبقى الحعل أعز من أمرايهم» وندموا على ما سلف من 
حدالهم ومرايهم» هذا وحضرة أفندينا إبراهيم باشا قد تواصلت إليه رسلهم وجا إلى 
حضرته في نهاية الخوف أماثلهم وطلب منه بعضهم الأمان فأمّنه» وأمر بالخروج عن 
الدرعية حتى يصل مأمنه» ووقع التحالف وإنفك من كثير عقد التألف» ثم أرسل عبد 
الله بن سعود رئيس أوليك الأقوام والجنود وطلب الإحتماع محضرة أفنديناء وصار 
يلهج بالصلح حدساً وتخميناًء فأجابه إلى الحضور لديه ولا حوف ولا ضرر عليه فإن 
رقع ما يرضى به حطرته الكرعة ويرى ويتحقق أن الأمور بذلك مستقيمة أجحاب 
مبادرا لذلك» (ص١١٠)‏ ونفذ الأمر بحسب ما هنالك وإلا فلا يبرح عن مكانه إلا 


1۹ 

بعد محاربة أهل ذلك البلد وتشتيت سكانه وإحراج عزيزهم عن ساحة أوطانه 
از اغ ول ادا عو وة ما ازمل ن عرو رل ف ا ا 
یقابله مؤمناً حتی یعود کما حرج مصونا إلى بلدته» فأجابه لمطلوبه وأن يتكلم إذا 
حضر .مرغوبه» فحضر مع اناس من خواصه وأعرب عن مقصوده عامة وحاصة» فلم 
يعجب الحضرة ما أعربه ولا ألم ببعضه بل إستغربه» فأشار على الحضرة بعض الأتباع 
بأن يحبسه إذا هو كبيرهم المطاع» وان أحذه غنيمة بادرة» والإستيلا عليه ظفر بضالة 
كانت شاردة» فلم يرض أعزه الله بذلك» بل إستقبح هذه الإشاعة من حضرته 
هنالك» وصرح أن الفخر لي أحذه قهراً والمروة في أسره من الميدان جهراً أو تملكه من 
وسط مأمنه» فإن الإستيلا على مثله لا جمد إلا بعد عجزه عن اة نفسه وعدم 
تمكنه» فعجب السامعون من كبير همته وتحققوا أنه لا ينقض وثيق عهده وذمته» 
فرجحع الوهابي إلى حنوده (ص۲٠١)‏ وقد إنحلت عقود راياته وبنوده» وسار حتى 
دحل الدرعية وأحضر آلات الحصار لحفظ البلد والرعية» فىكث عساكره بعضها 
جهة باب البلد وقد إنقطع عنهم سبب القوة وعدم المدد»ء وبعضهم مكث داحل 
الأوطان مراعياً حفظ أهله بتلك الأعطان» فحاصرهم حضرة أفندينا وضيق عليهم 
وارسّل أنواع العذاب من المدافع والبنب إليهم» فدحلا جميعاً بوسط مدينتهي 
وصاروا موئقين في سجن حيرتهم وندامتهم» وشدد حضرته في إجهادهم وجد في 
حربهم وجهادهم» وواصل ذلك عليهم ووالى نظره في تأمّل الجهات حواليهم» 
وأحكم مبالغاً ني إرهاقهم» وأبدع ف إرغام أنوفهم وإرهابهې ومكث على هذا 
الصنع أياماً حتى ملؤا حوفاً وإزعاجاً وإيلاما» فإتفق لبعض شجعانه الشهورة وهو 
بطل من خواصه المذكورة'» أنه مشى بالليل البهيم ملاصقا بحدار البلد ومعه كل 


- وهى فرق الكومندوزء وتعرف في الت ركية شرحجية» ومفردها "شرحجي"» وهسى من الكلمة 
ال ركية "جره جي" وهی طلائع القرات الي تناروش العدو. رد حارس: کتاب معاني مجة 
بیروت ۱۹۸۷ء ص۷۱۸. 


11 
غضنفر حسيم ساكتين عن الكلام ساکنين تحت أستار الظلام» حتى وصلوا بجرى 
مايهم (ص ۰۳ () وتأملوه بلطف آرایهم فنزلوا فيه سائرین وساورا حتی ظلفروا 
بالدععل لذلك اليلد الحصين ئ ا ا ال 
الاشقا فصوا على دول البلد من ذلك الجرى» وإنهم لا یرحعون حتی يذموا أو 
يجدوا ذاك المسرى» فدخلوه متوكلين على رب الأرباب» وساروا فيه بلا وهم ولا 
إرتياب» فأعانهم الله وقواهم وثبت حأشهم وقَرَاهُم» حتی وصلوا إلى غايته وعاينوا 
الصعد في نهايته» فصعدوا أجمعين وصاروا بالدرعية ومن بابها متقربين» فإاستعدوا 
للحرب وتهيأوا للطعن والضرب» وأرسلوا لحضرة أفندينا ينجدهم وبقوة عزمه 
يسددهُم ویساعدهم» ثم فتحوا الباب وصاحوا صيحة الليث المهاب» فار إليهم أهل 
البلد وتزايد عليهم العدد وأحاطوا بهم من كل مكان» وإنرعجت النسا والسكان» 
وإشتغل الشجاع بنفسه وذهل عن ولده وعرسه» ووقع الحسام في الأعناق وقامت 
الحرب على ساق وضاق ابجال وكثرت الأوحال (ص٤ )٠١‏ وإشتد الزحام» وطير 
النية على رؤسهم حام» وسالت الدما بدل الدموع» وذهب الأمن وفر الهجحوع 
وطارت الرؤس وتلفت النفوس وصمت الفصيح وفزع الجريح وذهل الطريح وضاق 
الفسيح وهدرت الشجعان» وحمى وطيس الحرب العوان وولى الجبان وزاد حنون 
انان فيالما من َة لقى بها المقصر ويله» ولازالت نار حربها في إشتعال حتى آذن 

الليل بالإرتحال 
وبداً شعاع السيف منبسطً ٠‏ فوق البسيطة بالدم القاني 
ورنا الأكمى خصمه شزرا وتحكم اهندي في الجاني 
وغدا ابحبان يقول واأسفا مالي ومن لحب ألجَاني 
وسطا الشجاع وصار منتهباً أرواح كل مقصر شاني 


- فى نسخة [دار الكتب] "يحمدوا". 
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فلله در أجناد أفندينا وشجعانه لقد ادهش کل منهم بضربه وطعانه» غير أن الجمع 
تزاید علیهم ومال ابن سعود ب بكثرة رجاله إليهم وأحاطوا بهم بهم إحاطة السوار بالمعصم 
وكل من الفريقين حلف و رأقسم أن لا أبرح إلا بالقصاص ولات حين شاص 
(ص١١٠)‏ وتفوّت الأعدا وتكاثرت وصاح بعضها على بعض وتناصرت رأطالت 
إظهار أحقادها وما قصرت» ونظرت في إغاظة حصومهم وتبصرت حتى أغاث الل 
عسكر السنيين بمحضور الليث امام وأسعدهم بقدوم ميس ذلك الضرغا» وكان 
قد بلغه ما وقع فإستدهض الرجال وأسرع وسار دا متحداء وصاح ميرقاً مرعلا 
فأدرك رجاله بذلك المكان بعد الذي قضى وكانء فهجم كافزبر وعجل محماتهم إل 
القبر» وسطا سطوات حيدر الكرار وحرم على جفونهم لذة الفرار'» وحكم بأقفيتهم 
سيفه البتار وأسال الدما كالوابل المدرار» وحاربت رحاله حرب الأسود وأذلت الأعدا 
وصبغت بحمرة الدما وحوههم السود فتكاثرت أهل المدينة وحاربوا عن الظعينة 
ومانعوا عن أنفسهم وأولادهم ومنازهم وبلادهم» فصاح أفندينا في أبْطّاله وزجرهم 
محرضا على هزم العدر وإبطال فإشتد الأمر وحمى الحمر وكافحت الفرسان وبرق 
(ص )١١ ٦‏ السيف والسنان إحتلطت الجموع ببعضها البعض» روغض الوهابي نادماً 
على يديه وآنى يفيده العمض» وطال المطال والشجاع إستطال وتجندلت الأبطال 
وصارت الأعدا كالدوانيق فلا توازن الأرطال» ومازال برق السيف يسطع والمامات 
تفع بعد أن تقطع» والغبار إلى الحو وعدم النور والضو حتى ذلست الوهابية صاغرين» 


' - يصور الولف هنا السئيين في مواحهة غير السنيين كما وم: صفهم الحبرتي بقوله "ري إعتقادهم 
ا خروج بقصد الحهاد وغزو الكفار المحالفين لدين الإسلاء' كما وصفهم کلوت بيك بأنهم 
"حوارج مبتدعون في الإسلام» يريدون على قوهم الرحوع بهذا الدين إليتحالته الأرل مسن 
السذاحة رالتقشف". الجبرتي: عجائب الآثار ج٤؛‏ ص۲۸۹ ؛ كلوت بيك: محة عامة» جا 
ص٩‏ . 

" - في نسخة [دار الكتب] "القرار". 
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وولت جموعهم إلى الدور منهزمين» وأغلقوا عليهم الأبواب توهماً أن ذلك ينجي مسن 
قطع الرقاب» فنزل حضرة الباشا وأمر حيوشه بالنزول وطلب بذلك راحة فرسانه 
ورجاله الفحول» ونزلوا بتلك الساحة وكانت متسعة في المساحة» وهى وسط البلد 
والدور» وجلسوا ليذهب ما بهم من الفتورء فإرتاحوا آمنين وإطمأنوا أجمعين» 
ومكشت الأعدا في المنازل عخذولين مرهوقين من الحضرة ومتخحالفين» فصبر أفندينا 
اا ع ی وا ای ی ا اک ی ی 
سلاحه وبادر لفح بابه» («ص۷١١)‏ فإنقسمت آهل الدرعية إلى قسمين وصاروا 
متظاهرین بوسمین» قسم ممن مع جماعته وآله» وقسم بقی حصورا مرعوباً على سابق 
حاله» وأراد حضرة أفندينا أن يطلب ابن سعود الأمان وإلا هدم الدور على رأسه .عن 
معه من الفرسان» فبينما هم على هذا الشأن المدبر وإذا بابن سعود قد حرج عارفاً أن 
أمرهم قد أدبر» فأحاطت به فرسان أفنديناء فقال لسان حاله الأمن بالأمان يناديناء 
فبادر حضرة الوزير وأمر ن لا يرهق ابن سعود بدكير» فسار اہن سعود بجماعته 
والحیش یط بهم فی بلده وساحته» ولازال مخطو بأقّدامه وقد إضمحطلت مظاهر 
إقدايه حتى دحل على حضيرة الصدر وحياه وإستجار بهمته وطالع حياه فش فيه 
رأمنه وما أحجله بالقول ولا آلمه» وأمن من معه من أتباعه ورفع الأضرار عن أشياعه 
وأمرهم بال محلوس لتطمئن منهم النفوس» وقال له يا عبد الله أزل عنك الأوهام» فقد 
وقيت الإرعاب (ص۸١١)‏ والإيهام» ولا حوف عليك ولا حرج» فليجلس بداره مسن 
طلب» وليخحرج من حرج» فكلهم مؤمنون وعلى أهلهم وأتباعهم مطمتنون» فدعا له 
دعا ريلا وأثنى على أحلاقه الشريفة ثنا يلاء ثم حادثه درحات يسيرة وأمره 
بالرحوع لداره وأهله لتبتهج منهم السريرة» فقام متوجهاً لداره وسكنه ودخل مطمتنا 


أ - في نسخة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة في الامش الأعن للصفحةء وقد أشار إليها المولف 
في النص برقم ۳. 
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أهل' وطنه» وجحلس قليلاً من الأيام مترددا إلى حضرة الصدر الممام» فخاطبه أفندينا 
بعد ذلك وأبان له عن المضمر نما هنالك فقال له يا عبد الله إني فعلت معك ما 
أمكن» وحصل لك الأمن على نفسك والمسكن» وقد سكن حأشك وطاب لك 
معاشك وبقی ما لا بد من حصوله» وها أنا أعرب لك عن ملحص محصوله» وهو 
أنك مع حواصك وذويك وكل من يريدك ويصطفيك يتحتم سف ركم جميعاً إلى أرض 
مصر» فبذلك يزول عنكم أسباب الإصرء لتقابلوا أفندينا الكبير الصدر السند الوزير 
ذي القدر العلي )٠١۹(‏ حضرة محمد علي» وأرسل معكم أناساً من حاصيي وأرفع 
إلى حضرته الحليلة قصيٍ» وهذا أمر لا يدرك وقوعه ولا بعكن إلا إظهاره وشيوعه ولا 
ای غ هدا امقول و ل قول راه أربات العقول؛ فان ابت طاق فهو الأ 
إلبك» وإلا سرت قهرأ عنك بدايرتك وما حواليك» لا يمكنك التوقف ولا بطر 
بذهنك التحلف» فجهز أمرك مبادرا مطيعاً جیبا مسرعاً ميعا فقام ابن سعود وأشاع 
ذلك الخبر وبلغ جماعته الأمر الذي به أئتمر» فتهيثوا بعيا مم للسير وترجوا بوصوهم إلى 
مصر ذهاب الضير» فحملوا رواحلهم الزاد وساروا مع بعض اتباع حضرة أفندينا كما 
أراد» وكاتب حضرة والده صاحب السعادة مخبراً له يما وقع على العادة". 

فسار الوهابي مع آناسه وقومه ذکوره واناه وکانوا قا الف 4 اله 
الرحل وماله من زوجة وولدء وهذا عدد الرحال سوى الدسا والأطفال» فساروا وهم 


- في نسخحة [دار الكتب] "بأهيل". 

" - م يذكر الحبرتي شيئا عن مفاوضات إبراهيم باشا مع عبد الله بن سعود» بل ذكر لنا ما دار 
بینه وبين محمد علي بعد وصوله إلى مصرء وقد أشارت المصادر الحديثة إلى هذه المفارضات بداية 
من طلب عبد الله بن سعود الصلح في ۸ ذي القعدة ۲۳۳١ه/٩‏ سبتمير ۸١۸٠م‏ وذهابه لمقابلة 
إبراهیم باشا وطابه لتأمين سكان الدرعية والتشقع له عند محمد علي والدولة العثمانية. الجبرقي: 
عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۲۹۹ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص ۸٤-۸۲‏ ؛ الرافعي: عصر 
محمد علي» ص۸٤ ۱٤۹-۱‏ . 
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بشعارهم وقد لبسوا ثياب (ص١٠۱)‏ عارهم حتى دخلوا مصر أجهمعين» منضمين 
ببعضهم ومتمعين» وكان يوماً مشهوداً وعيداً من أكبر الأعياد معدوداء ففرقهم 
فرقتين وأسكنوهم عصر ي جهتين'» ورتب هم صاحب السعادة ما يكفيهم وأعطاهم 
من رفدة وإخضاة أا اهي وقابلة اين سعود اضعا اعيا تابه رة مايا 
فقال له حضرة الصدر الوزير العلي القدر يا عبد الله تام أمرك وإنكشاف مضمون 
خحبرك ذهابك مع رجلين إلى حضرة ملك الخافقين من شعاره السودد والوقار ومعالمه 
التقوى والأنوار» سيد ملوك الأمم وسلطان العرب والعجم امحفوف بعناية الرب 
الودود حضرة مولانا السلطان حمود نصره الله ولا بد لك من ذلك ولا غيص عن 
مسيرك إلى هنالك» ثم أرسله مع أحد أتباعه من طريق البحر» فكانت عاقبته عند 
وصوله النحر'» وم عکٹ بإسلامبول سوی بعض آیام» ثم قطع عنقه مع رفیق له وهو 
له إمام» وأرسل حضرة السلطان يشي ثنا جلیلاً ویشکر شکراً حزيلاً" (ص (١١١‏ 


` - حضر في ۱۸ رحب سنة ۲۳۲٠ه/١٠‏ مايو ۹١۱۸م‏ حوالي ٠٠٠١‏ فرد من الأسرة السعودية 
مسكة» ثم حضرت جاعة أحری فی رم ٥‏ ھ/اکتوبر-نوفمیر ۱۸۱۹م» وأسکنوهم في دار 
بحارة عابدين» كما حدث ترد من بقية العائلة السعودية في ضحد في سنة ۱۲۳۹ه/۱١۱۸۲م‏ سيطر 
عليه حسين بيك وقبض عليهم وأرسلهم إلى القاهرة في شوال من نفس العام وأسكنهم قي حط 
الحنفي. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤ء‏ ص۲۰۴۳ ۳۰۵ ۳۱۹. 

" - وصل خبر قتله في استانبول عند باب همایون مع بعض آتباعه فی جماد اول ٤۲۲٠ه/‏ فبراير- 
مارس ۱۸۱۹م. الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۰۲٠.‏ 

کان ضمن هذا الشكر منح محمد علي في ۰ مرم ۱۲۲۰ ه/٤‏ ۲ ديسمبر ٤١۸٧م‏ المنطقة 
من الحجاز إلى ساحل القصیرء ثم وصلت فی ۲۷ جماد ول ۱۲۳۶ ه/٤۲‏ مارس ۱۸۱۹م هدايا 
عبارة عن خنجر وساعة لكل من عمد علي وابته إبراهيم» مع العفو عن من بقى من الوهابيين» 
وإعطاء محمد علي الحق في منح إمريات وقبجيات. المجحبرتي: عجائب الآثارء ج٤۰‏ ص٣‏ ۲۱» 
۲ 
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لحضرة أفندينا صاحب العز والحمم وسيد سادات أعيان سروات الأمم» فارس الدهر 
امحوط بالنصر» الشهير لدى الوزرا والملوك» مرضي الشأن وحمود السلوك شكرته 
الدولة إبتهاجاً به» حتى صار ملهج لسانها وحل من عينها على الحقيقة محل إنسانهاء 
اا 9 واه ا رة به ت ارب دار فو امام ية 
الطباع» والضرغام مهيب الأوضاع» الصدر العلي ذي العز والفخر الجلي» سيدنا 
امحفو ظط الذي هو بسر العناية ملحوظ أدام الله تأييده» وكمل قواه وتسديده» فهر 
الذي أبطل مذاهب الوهابية وأبادها وأحلى من الأرض فجورها وعنادهاء ولم يبق هم 
من يشاحن ولا يفاق وإذمم كما أذل سليمان الشياطين في القماقم حتى مدت 
نيرانهم بعد إشتعاها" وسكنت قلوب الموحدين بعد تقلبها من مكرهم وإشتغاهاء فياله 
من رئيس رد كتائب الأعدا وصدها وأعد هم جيوش أبطاله وبهمته وآرايه آمذها 
ووالى عليهم سطوات عزمه الساطعة بروقها وفتق رتق إتفاق (ص۲١١)‏ كلمتهم» 
فإتسعت عليهم من النكبات خروقهاء فكم لحقهم من سيفه حقهم الذي إعتراهم 
وأحرحهم ما أحرجحهم» ومن درع درعتهم" عراهم» ولم يوحد من منذ «مسماية سنة 
طايفة غيرت الشريعة مثلهم ف اليقظة والسنة» فكم هم من رذائل لا ينفك أحدهم 
عنها ولا يزايل» فلله الحمد على هذا الصنع بأوليك الأرذال» وله الشكر على 
إضمحلال فجورهم الذي زال» فهى حسنة له على جبين الدهر مسطرة» وحديقة 
زهر بشميم عرفها أفعدة المؤمنين ووجوههم مبتهجة معطرة باقية خلدة بوجه الزمان 
ا و عو ل ا 


' - في نسخة [دار الكتب] "المعلوم". 

' - في نسخحة [دار الكتب] "إشتعاهم". 

" - في لسخحة [دار الكتب] "درعيتهم". 

- في نسحة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة بخط خالف للحط السائد بالمحطوط. 
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وهذا الفصل من العجايب» والذي تضمنه يذكر في الوقايع الغرايب» وحاصل 
مضمون هذا الفصل وما أذكره فيه من القول الفصل» أن في دولة الغز الإبراهيمية 
والمرادية (ص١۳٠١١)‏ كان ببلاد مصر ونواحيها وقراها وضواحيها رحال موصوفون 
بالقوةء مذكورون بالكرم والفتة اما بلا مسسمى» وخيالاً ما ألما» ونفصل مساكنهم 
ونذكر آماكنهم. 

. ببلدة تلا" بفتح الثناة واللام بعدها كذلك مففة رجحل امه شيخ العرب 
رَسلاأن" برا مهملة مفتوحة وسين كذلك ساكنة» ثم لام ألف ونون 
شا وكان رحلا ربعة جسيم البدن مر اللون له قوة شديدة وأتباع كشيرت وکان 
من الفرقة المعروفة بسعده لأن جميع الفلاحين والعرب فرقتان سعد وحرام كما هو 
شهير" ورسلان هذا كان من سعد» وكان يلبس الثياب النفيسة من المندي الحليل» 


` - تلا يلدة قديعة من إقليم الغربية» أصبحت بعد ذلك أحد أقسام مديرية المنوفية سنة ۲۸٠‏ ١ه|‏ 
۳م ثم ميت مركز تلا لي سنة ١۱۸۷م‏ محمد رمزي: القاموس اللحغرافي» ق ۲ء ج۲ 
ص ۱۹-۱۸ ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

آ - شيخ العرب رسلان: وقي أواحر القرن ۸٠م‏ كان ابن رسلان قاطع طريق بالمنوفية. اللجيرتي: 
عجائب الآثارء ج۲» ص‌۱۰۲» ٠١۹‏ . 

" - فرقتا سعد وحرام: جماعتان من المماليك والبدو أظهرتا كثيراً من التحدي لسلطات الحاكم في 
النصف الأول من القرن ١ه/۷١م»‏ وقد أطلق على الأولى نصف سعد الفقارية» ورضمت اليك 
وعناصر من أهل الحضر والبدوء» وظهرت كجماعات قوية هدفها السيطرة على أكبر مايمكن من 
دحل مصر. وعرفت الجحماعة المنافسة هما بأسم نصف حرام القاسمية» وضمت المماليك المنافسين 
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إلا إنه لا يضع على رأسه إلا لبدة من الصوف المعهود لبسها لفقرا الفلاحين وخدنهم 
وأتباعهم» فكان هو لا يلبس الطربوشة مثل غيره من أعيانهم» بل مستديم لبس اللبدة 
من دونهم» وكان يتعمم عليها بالشال الكشمير العظيم الكراحانة وله عذبة طويلة 
وكانت فتحات أكمامه متسعة» وهو ساكن متوطن بقرية تلاء له دار جليلة متسعة 
وله بها الخيول ( ص٤ )١١‏ الحيدة» والعبيد العديدة والمحمال والمزارع الجليلة» وكان 
على الدوام يركب ويصحبه الألف من الفرسان والألفان والثلاثة آلاف ويغير على 
بلاد حرام ويقع بينه وبينهم الحرب والطعن والضرب حتى يهزمهم ويقتل الرحال 
ويذبح على صدور النسا الولدان والأطفالء ويفعلون الفواحش المنكرة وينهبون 
الأمتعة والأموال الفاحرة»ولا يدعون كبيرة ولا صغيرة إلا فعلوهاء ولا يغادرون 
حصلة من القباحة إلا أحصوهاء ويرجعون بالأغنام والحمال آلافا مؤلفة» وبالدحاج 
والأرز والثياب والغلال أصنافا مصنفةء فاحل من ذلك اللعين رسلان لنفسه ما يريد 
ويعطي باقيه لعسكره الأجلاف ولن معه من طوائف الفلاحين والعبيد» ويتوحه إلى 
بلده فيمكث بها مدة فيتفق أن يقع بين الفلاحين كرب وشدة» فيستنجد به ناس 
فينجدهم ويحارب بجيشه أعداهم ويخذهم» وكان له رحال يقفون بطريق المسلمين 
ويؤذون المارة من سّاير الطوائف (ص )١١ ١‏ أجمعين» فيسابونهم ثيابهم ويأحذون 
أموالمم وأسبابهم» وكل من لم يسلم هم بالإذعان قتل أو حرح» ولرسلان فيما 
يأحذونه قا 5 متکاثراً. 

وإتفق أن مراد بيك رکب من مصر بعساکره ورجاله وصناجقه وأبطاله» وراد 
حرب رسلان وقتاله وصدامه ونزاله» ولا يعود إلا بعد قتله لرسلان وإذاقته الذل 


وعناصر حضرية وبدو نصف حرام» وإنتهى الأمر بإسقاط أسم الجماعات البدوية وعرفرا ببساطة 
بالقامية والفقارية» وهى الحماعتان السياسيتان اللتان تنازعتا على زعامة مصر حتى منتصف القرن 
۲ه/۸١م»‏ حيث عزز القازدغلية سيطرتهم على مصر. أنظر: 

Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 84. 
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واهوان» فسار وبلغ الخبر رسلان فجمع رحاله وحشر أبطاله وتقابل مع فرسان مراد 
بيك في واسع البر» فلما فهم أن لا حلاص له في حربهم» أمر رجاله ففروا وفر» فأمر 
مراد بيك ماليكه الشجعان وصناحقه وكشافه الفرسان أن لا بد من لحاقهم برسلان» 
ون يحضروا به قتيلاً أو أسيرأ» فإكبت الشجعان رؤسها في قرابييس السروج وكروا 
كرا شديداً ف تلك الأرض والروج» وبقى رسلان منفرداًء وف ذلك البر متوحدا 
والفرسان جميعاً تسوق حلفه الخیول وکلهم پرمح جواده وما هم آبداً إليه دنو ولا 
وصول» لأنه کان ( ص٣ )۱١‏ تحته فرس يضرب بها الأمثال» وهى من أصايل الخيل»ء 
عدمة المغالء ففر عليها رسلان وهو من الفراسة بمكان» ومازال كذلك حتى إنقطعت 
عنه الخیول وردت بالتعب الشبان والکهول و م يبق حلفه یکر عليه ویرید أن يوصل 
کیده إلیه سوی احد کشاف مراد بیك وکان یسمی مراد کاشف› وهو سن 
الشجعان المعروفة والفرسان المذكورة الموصوفة» وهو المعروف الآن .محمد بيك 
المبدول'ء وتحته واد أحمرا صم حجل بسواد معدوداً من يار الخيل الجياد» ومازال 


' - محمد بيك المبدول: كان أسمه مراد كاشف» أمير الحاج سابقأء تابع الأمير حسن بيك 
الأزبكاوي حاكم ولاية حرحاء وعندما رقي في شوال ٠۲٠١‏ ه/يوليو-آأغسطس ١۷۸٣م‏ إلى رتبة 
البكوات ماه حسن باشا القبطان محمدا كراهة في أسم مراد بيك فصار يكتب في الإمضاء محمد 
بيك حسن» إشترك في حاربة إبراهيم بيك ومراد بيك في الصعيد مع قوات حسن باشاء كما 
إشترك في الهحمات على عربان أولاد حبيب بالمنوفية سنة ۳١۲١ه/۱۷۸۹م»‏ وعند رحوع 
المماليك إلى القاهرة بعد حادئة حسن باشا ذهب إلى إبراهيم بيك ورحع معهء وإنضم إلى مراد بسك 
في منازعاته مع إبراهيم بيك. کان متدیتاً وا للعلماء فبنى للشيخ سليمان الفيومي المالكي دارا 
بحارة عایدین» كما بنی ا بحارة المبدول بعابدين سنة ۱۲۱۲ھ/۱۷۹۸م وألحق به قبراً له لما 
مات في سنة ۱۲۲۲ ه/۸ ۹-۱۸۰١۱۸م‏ دفن به» وقد أحذ الخديو إسماعيل هذا الجامع عند بثاقه 
سراي عابدين وقنطيط منطقة عابدين في القرن الماضي وبنى بدلا منه حامعا أحر على نفقته بجوار 
السراي من الحهة الجنوبية الغربية ونقل إليه مدفن محمد بيك المبدول الموحود الآن» وألحق به مدرسة 
للأطفال وسبيل» وانتهى البناء وأقر له وقفاً فی ه جمادی الأرلی ۱۲۹۲ ھ/٩‏ یرنیو ١۱۸۷م.‏ 
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یکر خحلف رسلان فريدا لا برافقه إلا قربانة' وسيف هندي مصان حتی صار يث ذا 
ضربه بالقربانة وصلت إليه فصمم حينيذ بتحريرها عليه» وضربها فخرحت كالمدفع 
الكبير وها صوت له دوي وهديرء فوصلت إلى رأسه فأحرقت عمامته» وكان تأجحج 
شعیلها في دحان شاله عمامته وم تصل إلى إضرار حسمه ولا آثرت تغيير وسمه» فرق 
رسلان إنه إذا رحع لضرب الکاشف وصده وتغیره عنه وقوّة رده را أد ركته رفقته 
الفوارس (ص۷١١)‏ فيكون في هول عابس» وكان قد وصل إلى ترعة ملؤة بالا فخفق 
نحوها الأبصار والإيعاء وكانت متسعة الأحدود بحيث لا يتمكن من شاطيها الشاني 
أخد تلك اتوت ولا من من ذلك جواد مهود ولور كان داجيا أو هر اة 
الجسور» فأقبل إليها رسلان بفرسه الشهيرة وصاح بها النجاة يا حميدة السيرة 
ولكزها في الجنبين ب ركابه فهمزت بقوتها حتى وقفت بذلك الشاطي ورحابه 
وحجزت بينهما سعة ذلك اجری» وبقی منفرداً آمناً لا يرهب أمرأ ثم ذهب من 
هناك إلى مأمنه وإختفى أسبوعا ثم عاد إلى أهله ووطنه» ورحع مراد بيك بعساكره 
ودحل مصر متظاهرأ مناكره» وكانت عاقبة رسلان التوبة» فرجع إلى ربه بأاحسن 
أوبة» وترك ما كان لديه من المنكر وندم على ما فرط منه وإستحقه وأنكره» وبقى 
على ذلك مدة قليلة وتوفاه الله» وصار رهين عمله عند من تولاه. 


الجبرتي:عجائب الآثارء ج۲ ص١۱۱‏ ۱۱۷ ۱۳۹ ۱٤۰١‏ ۱۷۸ ٤۱۹۰-۱۹ء‏ ج۳ ص٥٦‏ 
۳ ۰۲۰۷ ۲۸۷ ج٤»‏ ص١۰٠‏ ؛ علي مبارك: الخططء ج۴ ص۸۸ ۹۰ ج٥‏ ص٣‏ ٤؛‏ 
۸ ۱۰۹ + مين سامي: تقويم النیل» ج۴» مج۴» ص٤۲۳٠‏ ؛ محمد حسام الدين إماعيل: 
وحه مدینة القاهرة» ص ۲۸۹-۲۸۳. 

' - فربانه: بندقية قصيرة من طراز قديم» وهى واسعة الفوهة» كان يحملها المشاة والفرسان. أحمد 
السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في الجبرتي» ص١١٠.‏ 
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وکان من مشاهیر المفسدین ومن کبار الخاسرین» رحل يقال له ابن زغلول'» أضر 
فعلاً (ص۸١١)‏ من الشيطان والغول» يقف مع رجاله على شاطي البحر ولا يركون 
سفينة إلا وألحقوا من فيها الضر والقهر من النهب والقتل للمخالف»ء وكل من سار 
بذلك امحل كان بشأن التالف» لا يستحي ولا يعرف الوقار ولا بخشى من القبيح 
بالسا ولا بالصغار» كأنما هو صاعقة في الفساد والظلم عرقة أو بلية من عذاب الله 
لسرور المؤمنين مغرقة» طال ما أضر العباد وأظهر الشر والعنادء لا مرؤة له معروفة ولا 
فتوة لديه موصوفة ولا كرم ينقل في سيرته ولا ذرة حير في باطن سريرته لعين ذميم 
شیطان رجيم» لم یزل في عتوه وفجوره وظلمه وتعدیه وجوره حتی آرسل اليه حضر 
افد أيدة اله ن اجره ربعا كفنح درا ب إل الف وة یکر ماه حب 
ومنعه» وندم اللعين ولا ينفعه الندم» فقد زلت منه القدم وبقى كالعدم فأمر حضرة 
صاحب السعادة بجحذف عنقه وسد جميع سبله وطرقه» فأنزلوه مصاحباً للمذلة مقروناً 
بالصفع ملزوما بالعلة» (ص۹١١)‏ فقطعوا رأسه الخبيث وزال شره الحثيث وتقل 
روحه إلى النار وبعس القرارء فأراح الله العباد والبلاد وفرحت بقتله السفار في كل 
واد وناد وأمنت الراكب في البحر وإرتاحت السايرون في البر» وحلت تلك الطريق 
من الأوباش وحسن فيها السير لطلاب المعاش» وهذه من حسنات أفندينا الكبيرة الي 
هى مخلدة ولي ذكرها شهيرة» حزاه الله على ذلك خير الحزاء وأحزل له من الخيرات 
والمسرات أعظم الأجزاء. 


٤‏ - اين زغلول: أحد قطاع الطرق بناحية القليوبية» كان هو وعصابته يقطع الطرق على 
المسافرین قي النیل سنوات ۱۲۲۳-۱۲۲۲ه/۱۸۰۸-۱۸۰۷م» وذكر الجيرتي أنه حينما توحه 
الأمراء للقيض عليه صاڂ على نفسه يثلشمائة كيس ورحع الحال إلى حاله. الحبرتي: عجائب الآثارء 
ج“ ص ٥۷-٥٦‏ . 
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ومن جملة شياطين الفلاحين الملازمين لإضرار عباد الله في كل حين» رجحل يقال له 
الأشقم' من شرقية المنصورة» كان آفة من الآفات وبلية من أكبر البليات» قاطع 
للطريق مستحل دم الرفيقء لا يرهب من الفرسان ولا يخشى صولة الشجعان» وله 
جماعات يتبعونه وعشایر یرهبونه ویطیعونه» وکلهم بلا شدید وإضرار لا یزول ولا 
یبید» يسلب وینهب ولیس له دين ولا مذهب» لا رغبة له في صوم ولا صلاة ولا 
راحة تمتد بالرفد والصلاةء قرين الشيطان (ص٠ )١۲‏ يشتت السكان عن الأوطان» 
أرسل له حضرة أفندينا سريعا من قطع عنقه وسد طرقه» فذهب كأمس الدابر ولحق 
سكان المقابر وحرحت روحه إلى السعير بعدما لقيت هول منكر ونكير» وهذه كذلك 
من الحسنات المشهورة الي هى على جبين الزمن مسطورة» وهذه أشيا متكائرة 
معروفة عند أهل القطر ظاهرة بحيث لو تتبعت أفراد هؤلاء الشياطين طالبا حصر 
عددهم أجمعين لطال الكلام مع شهرته حتى للعوام. 

وإن م يكن حضرته إلا إ ماد ش وكة العربان وقمع صولتهم على آهل القطر في 
کل مكان حتى كأنهم هم أمرا الزمان وحكام ذلك الأوان» ولاسيما ما كان يفعله 
عرب البحيرة ما أورثوه لأهلها من الخلل والحيرة» حتى كانت كل قرية ها صاحب 
منهم فهو أميرها ويسمونه بالصديق» وما هو في الحقيقة إلا زنديق يأحذ من القرية ما 
إحتاج إليه وما كان من الغلال والسمن مفتقرا إليه بغير ممن وغير محمدة بل الضرر 
امستديم منه بكل مفسدة» وني بعض الأحوال (ص١١١)‏ يدعي أنه غضبان منهم لما 
بلغه عنهم من كراهته وذلك من أكاذيبه وكبير خبائته» فيخرج من القرية إلى الغيطان 
ويتباعد بالبادية إلى نحو المزارع الخارجة عن الأوطان وبهايم أهل تلك القرية في المرعى 
فيكر عليهم بقوة المسعى ويضرب الرعاة ويقتل بعضهم فيهربون ويتركون ما معهم 
فينهبون البهايم والنوارج والحاريث» ويمرحون في تلك الأرض أشباه الجن والعفاريت» 
ویسیرون بذلك المنهوب إلى قبايلهم فيتوجه أرباب تلك المواشي لأصحابهم وأقاربهم 


- الأشقم: م نعثر على أي معلومات عنه. 
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ويذهبون جميعاً للقبايل مستجيرين وضارعين مستغيثين ويستشفعوا هم بأحبابهم 
وأولادهم ويدفعون إليهم الأموال مقدار النصف من آمشاهم» ويتضرعون إليهم 
ويخضعون لديهم» فتارة يقبلوا ذلك منهم وتارة يدفعون بعض ذلك إليهم ويأحذون 
الباقي» ويرجع الفلاحون تدمع منهم الأماقي» وكان لهم في ذلك شعون كشيرة 
وأصناف من المكاره شهيرة» وطالما قتلوا الرحال (ص۲۲١)‏ بل وذبجوا الأولاد 
والأطفال» وكان بعض البلاد بها الشياطين أصحاب القَوّة وأرباب الفراسة والفتوّة من 
كبار مشايخ الفلاحين» فكانوا يحمون جهتهم وينتقمون هم من أهلها بدل أوليك 
الشياطين قبحهم الله أجمعين. 

وناهيك بطايفي سعد وحرام» وكانت جيع الفلاحين قي القطر وجميع الأعراب 
من جميع الجهات فيه يفترقون على فريقين» وهما الم كوران من الطايفتين» وقد يكون 
نصف اليلد الواحدة سعدا ونصفها الآحر حرام» وكل من ملك منهم صاحبه قتله ولا 
يخشى الله ولا الملام» وتارة يجتمع جمعان كل جمع منهم حمسة آلاف وعشرة آلاف 
ويزيدون تارة بأضعاف الأضعاف» ويقع بينهم الملاحم ويقتل من الفريقين ما لا محصى 
ويصيرون على الأرض عدد الحصى'» ويتفرع من ذلك إنقطاع الطرقات وإرهاب 
السفار في كل الحهات ويرتفع الأمن من الأوطان وتقلق القطان والسكان» وهذا كان 
غير منقطع أبداً بل يزداد كثرة وتجدداء («ص۲۳١)‏ فإختل بهذا السبب القطر حللاً 
کو وک اوران شای ان کیا ر م و دل م ا کر ی و د 
المتاعب والمصايب لكون الأمرا الأولين طمذه الأحوال وما يلزمها مهملين» فقل إيراد 
الحبايات الخراحية وتعطل معظم الأموال الميرية وتعبت الرعية وقويت البليةء فجعل | لله 
سبحانه وتعالى حضرة هذا الصدر الحليل الوزير المهاب ذي المكارم والتفضيل سبيا 


- في نسخة [دار الكتب] "الحصا". 
- في نسخة [دار الكتب] هذا الحرف مكتوب في الامش الأيسر من الصفحة» وغير موحود في 
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لإزالة ذلك كله» وأراح الرعية على العموم من تحمل كله وقمع هؤلا الفجار وصدهم 
بقوة سيفه البتار» ووالى عليهم المزايم وحعلهم في ذل أصحاب الجرايم وآتى منهم 
بكل شهم وبطل ولم يبق منهم صاحب خطر ولا خطل» وصارً يجي المشهور من 
أوليك الأوباش وينادي عليه عصر فتحصل المسرة والإنتعاش» ويذهبون به تارة للرميلة 
رة سا ف وا م ع و و داه ا به اا 
وجماعته.( ص٤‏ ۱۲) 

[وإن م يكن حضرة الصدر إلا قتله للرجل العنيد المارد العتيد السمى بسلامة 
شديد" فإنه كان من مصايب الدهر ومن أكبر الأضرار ل العصر فاك هتاك لديا 
المسلمين سفاك قاطع طريق للطرق يسيء الفعل والخلق» كان ذلك اللعين من طايفة 
أعراب بلي" من كل شر وسو متلي قطع الله دابره بحضرة الصدر العلي حذف عنقه 
وس طرقه وأراح الله العام من شره وآمنت السفار من ضره. 


أ - في نسحة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة في الهامش الأبمن» وقد وضع الكاتب علامة في 
النص للدلالة عليها. 
" - سلامة شديد: كان سلامة بن شديد شيخ عرب الحويطات» وإشترك عرب الحريطات مع 
طوسون باشا في حرب الوهابيين في سنة ١۲۲١ه/١١۱۸»‏ وكان ابن شديد يشترك مع حكومة 
محمد علي في الحروب إلى سنة ١۱۲۴ه/۱۹١۱۸١-١۱۸۲ء.‏ الجبرتي: عجائب الآثارء ج٠»‏ 
ص۲۵1 ۲۸۲ ج4› ص۰۱۰ »٥۸‏ ۱۳۹ ۱۷۲ ۳۰۷. 
" - أعراب بَلِيّ: واحدة من أكبر القبائل التي إستوطنت في غربي الحزيرة العريية» وأحد فروعها 
عرفت بأسم "الحمداني" م ركزت حول منطقة أخميم بصعيد مصر. وقد حبسوا شيخهم ثم حوزقوا 
پالقرب من قبة العزب في ربيع الفاني سنة ٠۲۳۰‏ ه/مارس ١٠۱۸ء.‏ أنظر: الجيرتي: عجائب 
الآثارء ج٤»‏ ص۲۱۹ ؛ كحالة: معجم قبائل العرب» ج ۱ء ص٤ .١ ٠۷-٠١‏ وأنظر أيضاً: 
Description de Egypte, Etat Moderne, Vol. XVIII, 25-26,‏ 
حيث ذكر أن بلي أحد قبائل قطاع الطرق بإقليم الشرفية. 
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وهذه الحسنات المشهورة المسطرة المذكورة فجزى الله حضرة الصدر كل خير عن 
صنايعه» فكل سرور معدود للرعية من بضايعه» وكذلك فعل بنصار شديد' الزنديق 
العنيد» كان من" الدراهي العظمى والبلايا الكيرى ضاراً بالعباد والبلاد» قطعت رأسه 
وزال ذلك الإفسادء وذلك أيضاً من حسنات الصدر العلي ذي العز والفخر الحلي. 

وكذلك فعل بإسماعيل الزعلوك شيخ العرب بدسوق" مع أنه صعلوك كان آية قي 
الإيذا رص )٠٠١‏ كبيراً في الفحش والبذاء أضراره كالنمر واليسر» موسر من الشر 
ومن الخير معسر» بل ليس فيه ذرة من الخير والإبمان» فهو حبيث وقرين للشيطان» 
قطعت رأسه في سرع زمن» وذلك لحضرة الصدر من أعظم المنن» أراح بقتله الناس 
وأزال بجحتفه الضر عن ساير الأجناس. 

ولو أردت الإكثار من تعداد أمثال وليك الضالين والوصف لتلك الفرق الخاسرين 
لأحهدت الأنفاس وملأت القرطاس» فقد كانت أرض قطرنا مملوة من أمشاهيى 
مضطربة بكثرة أشكالمم» فكم أرتاعت الموحدون من أفعالمم وأغلقت أبواب السفر 
للتجارة من إيذايهم وسلبهم» حتى من الله على القطر وسكانه بمحضرة هذا الصدر 
فإستظلوا بإمانه» أطمأنت منهم القلوب وأزيلت عنهم بحضرته أصناف الكروب» 
ولعمري أن الأمن الموحود في هذا العصر السبب عن وحود حضرة الصدر“ م 


- تصار شديد: شيخ عرب قبيلة الحويطات البدويةء أحد فروع بدو سيناءء وهى من القبائل الي 
تعاونت مع القوات الصرية في حماتها ضد الوهابيين. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٦۳ -١‏ 
FeVATY‏ 

- في نسخة [دار الكتب] تيدأ هنا صفحة ٠١۷‏ . 

" - إتماعيل الزعلوك: م نعثر على أي معلومات عنه. 


“ - في نسخة [دار الكتب] تبدأ هنا صفحة ١١۸‏ . 
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يتحدث به من منذ مين من السنين» فا لله تعالى يقر أعيننا بمحضرته]' ( ص٣‏ ۱۲) ویدیم 


آمانه ووجحوده علينا آجمعین. 
وزير علا متن الأثير شهامة 
فیا حسن رض حل فیها رکابه 
وبشرى لمصر حيث فيها محمد 
فکم من ذلیل جا فیها مروٌعا 
مكارم هذا الصدر م تر شكلها 
وأحلاقه قد عطر القطر عرفها 
فما الأمن إلا صورة هو روحها 
وما الحود إلا حاتم في ينه 
(ص‌۱۲۷) 
وبحلسه العالي عليه جلالة 
وحسبك أن الأسم منه حمد 
وزير براه الله للأمن مظهرا 
تخر له راس الجبابر حضعا 
إذا سار في و سط الحنود كأنما 
يضيء عجاج الحرب برق سيوفه 
وینفر منه جمعهم ولو آنه 
فيا أيها الصدر العزيز الذي إرتفقى 
أمولاي ساحي فإني مقصر 


فلا ينن عن قوله حین يعزم 
وأنعم بواد سار فيه المعظم 
حیاہ بع فهو فيها منعم 

عیون وم ينطق بعشل ها فم 
كروح الصبا إذ حا بالند ينسم 
ولا البشر الأمن سجاياه يعلم 
وي نقشه نفس حاتم ترسم 


فحظة نادية الحطيم وزمزم 
علي فكل اسر فيه متمم 
وطالعه يعن وبشر وأنعم 
وتطرق إجلالاً له وهم هم 

هو البدر قد دارت حواليه أنحم 
وتبكي أعاديه الدما وهى تبسم 
بقوة عاد إذ تواليه جرهم 

ما المعالي والعناية سلم 
(ص۱۲۸) 


ومازالت تعفو عن ضعيف وتكرم" 


' - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]. 


لي العذر ما للقول نحوك مرتقى وكل فصيح في مديحك أعحم 
فما كل قول في ثنايك يرتضي ٠‏ ولا كل لفظ في مديحك ينظم 
أدامك ربي في الكنانة بدرها على رغم حساد بغيظهم عموا 


EE N 
[دار الكتب].‎ 
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المقالة الثالغة 


ف ذکر تعمیر حضرة أفنديا للقطر المصري 
وإحيا أرضه وبلاده بالزروع والثمار 


E‏ تول مضر اسعده اله وحد أكثر بلادها ومعظم قراها ونواحيها حربّة 
ل عاطلة من الزروع» مع أن أراضيها لا بماثلها أرض في نحابة الثمار بها وكثرة 
ما يتحصل من الغلال من سير الأصناف» لأن ما اليل المبارك يعمها ثي كل عاي 
وعکث عليها مدة فتحسن ويعلو بوجهها (ص۲۹١)‏ الزبد من طينه المتحلف عليها 
حتی تكون' هما رايجحة كالمسك وھذا آمر ظاهر للعیان وقد شحنت به الکتب والسیں 
فلما وجدها حضرة أفندينا وقد إضمحل أمرها بسبب ما كان بها من إفساد أمرايها 
والمقيمين بها من الأعراب وطوايف الفلاحين» بادر أسعده الله وأمر بإعادة الجسور 
امحيطة بالبلاد والقرى» وأن يتقنوا صناعتهاء متينة ثابتة بحيث لا محصل بها حلل من 
إستناد مياه النيل عليها لتكون حصنا على البلادء فلا يصل إليها الما بغير قائونه فيتلف 
دورها ويعطل الطرق ويهدم الأبنية كما كان يقع قبل ذلك وليأحذوا المياه عند 
الحاجة بقدر الغرض فيحسن بذلك حال الأرض وحال البلاد والقرى وتصلح المزارع» 
فبادرت العملة في ذلك وعملت الجسور في ساير الحهات وأتقدت على كمال الثبات» 


' - في سخ [دار الکتب] "یکون". 
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بحيث تمر عليها السفار في أوقات عموم النيل لأراضي القطرء ولا تنقطع الطرق على 
امارة بدوابهم من الحمير والبغال والخيل والأبل بإحهماها. 

وكذلك أمر بإصلاح الرع الي تنصب فيها المياه (ص١١١)‏ من التيل وترتوي 
منها أراضي كل بلاد خصوصة» ففحروها على القانون القديم النافع وصار ما النيل 
جرد الوفا يجري فيها جميعها للنفع المرتب عليهاء وكذلك أمر برم" كل سد كان قد 
ترك حتى كانت المياه تريد وتكشر» ولا تزال حتى يطغى الما بكثرته وحدته وشدة 
جريانه فينصب بلا قانون على البلاد قبل الحاجة» أو زيادة كثيرة على الحاحة فتفسد 
الأرض ويحصل بطء أهلها عنها" حتى لا تكون صالحة كحاطما لو إنصب الما بقانونه» 
فبادروا كذلك وأتقنوا السدود وأحكموهاء فإذا إرتوت الجهة القريبة للسد آو 
المطلوب إيصال الما إليها يرسلوا منه كفايتهاء فإذا تم ذلك يرسلوا منه لغيرها حكم 
العوايد المعلومةء فإنتظمت الجهات وصلحت الأرض» وأمر حضرته لسّاير الحكام 


أ - من أمثلة الرع الي حفرها محمد علي النرعة البولاقية القبلية الي ممت في سنة ١٤۲١ه/‏ 
۷ م» حفرها محمود أفندي الميارحي مدير القليوبية والمهندس ثاقب باشاء وكانت تمتد من 
منطقة قصر النيل الحالية الى شبرا بطول ۱۸۳١٠١‏ مء لري أراضي ضواحي القاهرة وبولاق 
كجزيرة بدران ومنية السيرج وشبرا في وقت الفيضان» ومكانها الآن شارع الحلاء وشارع الترعة 
البولاقية. علي مبارك: الخطط› ج۱۹ء ص۳٤ .٤٤‏ 

- في نسحة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة في المهامش الأعن» وقد أشار الكاتب في التص 
إليها» وهى غير موجحودة في [سوهاج]. 

" - في نسحة [سوهاج] "ويحصل بطو عليها"» وفي نسخحة [دار الكتب] "ويحصل بطء أهلها 
عنها"» وكلمة "عنها" مكتوبة في المهامش الأيسر ومشار إليها في النص والهامش برقم ."٣"‏ 
والتصحيح هنا من نسخة [دار الكتب]. 

' - في نسخة [دار الكتب] "إنصبت". 
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والملترمين ومشايخ البلدان' أن لا يدعوا" قطعة أرض صالحة للزراعة بدون زرع» ومن 
فعل ذلك جوزي بالعقوبة الشديدة» ومن كان عاجزاً أو حتاجا لشي من الغلال للبذر 
أو لشي من البهايم للحرث ونحوه أمر بإعطايه جميع كفاية أرضه الي بخشى عليها أن 
تبور» (ص )١۳١‏ فأحذوا من غلاله أبقاه اله ما يكفي تقاوي الأراضي ومن بهابمه أو 
ممن البهايم ما يكفيه» فحصل بذلك العمار الكامل والخير الشامل» وأهل مصر 
يضربون مثلاً بقوم الفلاح ابن زرعه» يعن أن الفلاح الفقير الذي" لا جد قوته ولا 
وة غباله و لن غل ما شاش شا م ذلك ذا أعظى له قاري ازضه سلا 
ووضعها في الأرض بعد نزول ما النيل عنها وحرثها بورك له في ذلك فإنه عند تمو 
زرعه يعطي التقاوي الي إقتزضها ويدحر ما حرج له منها أيضاً تقاوي العام القابلء 
ويخزن كذلك ما يكفيه ويكفي عياله وأتباعه مع السعة طول سنته» بل ويبيع أشيا ما 


` - الحكام والملترمين ومشايخ البلدان: كانت الولايات الرئيسية في مصر يعين ها بكوات 
صناحق من ذوي رتبة طوخحين (ذيل حصان)» ويطلق عليهم لقب حكام» وكانت تلك الولايات 
رجا والقرية رة زارط ها كانت وة الما كرا ا ن قا سى يك 
وحاصة عندما بحري بها عمليات عسكرية ضد بدو ذلك الإقليم» وكانت الولايات الأحرى يعين 
لحكمها أمراء من المماليك عادة ما يكونوا وكلاء للصناحق» ويطلق عليهم "كشاف"» وكل ولاية 
أو إقليم أو قرية كانت تقسم إلى عدة وحسدات ضرائبية عديدة يطلق عليها إلترامات» ويديرها 
"اللتزمون"» وكل قرية بدورها يديرها "شيخ بلد"» عادة ما يكون أحد أهلها البارزين» يضمن 
زراعتها وجمع ضرائبها في غياب الملتزم» أي إنه كان مغل الجهاز التنفيذي في البلد» وقد إستعاد 
مشايخ القرى إمتيازاتهم السابقة وأصبحوا أكثر نفوذا تتيجة لإصلاحات محمد علي فيما يتعلق 
بالإدارة الزراعية. أنظر: الروزناججي: ترتيب الديار»ء ص ۳۷-۳٠‏ ؛ ليلى عبد اللطيف: الإدارة» 


ص۰۳۸۰ ۳۹۲ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم: الريف المصري» ص ۱۹-۱۸ ؛؟ 
Shaw, Organization, 60-61; Kenneth M. Cuno, The Pasha’s Peasants,‏ 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 145.‏ 


- في نسخحة [دار الكتب] "يدعو'. 
" - في نسخحة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة قي المامش الأيسر ومشار إلى مكانها بالنص. 
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حرحت له من الأرض» ويشتري بشمنها بهايم وآلاته الي بحتاجها كامحراث والنورج 
والحمير والثيران والبقر والجحاموس والغنم» فتأكل من موحود أرضه من ب ركتها ويحصل 
له منها الدر والنسل وينتفع باللبن والسمن والحبن أكلاً وبيعا وبأصواف ال يت 
ويصير الفلاح بعد شدة فقره غنيا في حصب من العيش هو وأهلله وعياله ويحسن 
(ص۳۲١)‏ حاله وييقى في نعمة جليلة'» وهذا كله يحصل له من زراعة سنة واحدة بل 
في السنة يزرعون زرعات عديدة» وكان ذلك لا وجحود له لخراب الأرض والجهات» 
فلما صنع حضرة أفندينا ما ذكرناه عمرت البلاد وصارت الفلاحون في عدد ومدد 
من الغلال» يدفعون الخراج ويأكلون ويشربون» وإستقام شأن القطر» ودحلت سنة 
ثانية وثالثة ورابعة وحضرته ملازم هذه الأوامر» ثم صار ذلك أمراً معلوماً مواظباً 
عليه" بقوانين وكيفيات لي كل عام يعرفها ويفعلها الحكام ويأمرون ساير المزارعين 
من المشايخ فيأمرون الفلاحين» بل صارت الفلاحون يبادرون إلى هذه الأعمال 
ويرغبون فيها لثمرتهاء ثم أن الكثير من الفلاحين ومشايخ البلاد إتخذوا تحديد البساتين 
وإنشاها وإظهارها بعد العدم وإفشايهاء وزرعوا النحيل والأعناب والفواكه المختلفة 
كالتفاح والرمان والخوخ والموز والبرقوق وغير ذلك من الثمار في الأشجارء وأكثروا 
من ذلك ومن ديد ما دثر من السواقي لعمارة تلك البسسّاتين» فصارت البلاد 
(ص۳۳١)‏ الآن من سنة ست وعشرين إلى وقتنا هذا وهو عام ثمانية وثلاثين بعد 
المايتين وألف" على غاية العمارات» وإمتلأت الأقطار من الزروع بحيث إذا حاء وقتها 


- يصف هنا الرجي أحوال الفلاحين الحسنة من وحهة نظره فقط. أنظر: بريس دافين» ترجهمة 
أنور لوقاء (أدريس أفشدي في مصر)» مذكرات بريس دافين )۱۸۷۹-١۸٠۷(‏ القاهرة سنة 
۱ ص۸۱.» حیٹ ذکر أن الفلاحين يسمون محمد علي "ظالم باشا" من كثرة حوره وتعنته 
في أحذ امحاصيل والضرائب منهم. 

- في تسخة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة ي المامش الأيسر ومشار إلى مكانها بالنص. 

2 ۱ حرم سنة ۲٠/٠۲۲٠١‏ يولية ۱م و۳۰ ذي المحجة ۱۲۳۸ ه/ سبتمیر ۱۸۲۲۳م. 
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لا تمد أرضاً خالية منهاء وكثرت البساتين واناز وصار أمراً مبهجاً وحالاً حسنا 
جميلاً يسر النفوس ويشرح الصدور ويقر العيون» فلا تخلو بلد ولا فرية ولا مدينة من 
البسّاتين الجليلة المشتبكة أشجارها الكثيرة نمارها الْْرَدَة أطيارها السايلة كالفضة 
الصافية مياه سواقيها بحياضهاء وعادت مصر إلى حالما الأول وعظيم إيرادها الذي 
عليه المعول» فكل جحهة من أي بلد أو قرية ولو كانت في غاية الصغر كالكفور 
الصغار إلا وبها المزارع الحميلة والبساتين المشمرة الحليلةء وإمتلأات شوارع مدينة مصر 
وحططها وحاراتها من ساير أصناف الفواكه في كل وقت وزمن» فدسأل | لله سبحانه 
أن يديم هذا العمار والأمن والراحة بهذه الأماكن والديار» ويحفظها من أضرار 
الحوادث ومن كل ضار عابث عايث» ويوفق أفندينا للحيرات (ص٤۳١)‏ ويحفه 
بالمسرات آمین. 

وقد ظهر البرهان وبدا في الحس بالعيان كثرة اخيرات وتزايد النعم في جميع 
الجهات» فالقمح ونحو الفول والشعير والعدس والحمص وغيرها تحده في كل مكان» 
وكل شون وساحل من ذلك ملآنء والرقع المعروفة تعصر مشحونة ومزدحمة بالميرة 
والؤنة» لاتخلو حهة ولا حائوت معدود لذلك إلا وهو مبهج للناظر' والسالك بتلك 
السالك» وأما مثل أنواع البطيخ الأحضر فهو شي لا يعد ولا محصى» البلدي والريفي 
وما يقال له السلطاني والجبلي» وكذلك أصناف القثاء الرومي والقأون وسائر البطيخ 
الأصفر الشهير بالعبدلي وأيضاً الكرداسي والبساتيي والحلواني والشهير بالبرلسي الذي 
فاق الحلوى الشييٰ» هذا وأشكال البلح لا تحصى ولا تدحل تحت الحدود والإستقصا 
كالحياني وأنواعه المتكاثرة» وناصر الدين بأصنافه الفاحرة» وأما المسمى بالزغلول 
فمدح السكر المندي بالسبة له نوع من الفضول» وأما العروف بالأمهات (ص١أ١٠)‏ 
فهو الحقيق ما ورد فى الحديث أنها العمات» ولا ضير أن يقال الأمهات بل هو 
سلطان البلح كما قيل» وأطبققت أرباب المأكل ذلك عليه ف الأقاويلء وبالجملة 


' - في نسخحة [دار الكتب] "للناظرين". 
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والتفصيل إذا سافر الرحل في البحر أو البر الطويل لا يرى إلا مزارع مختلفة الأشكال» 
ومعظمها كلون الزمرد الأحضر العال» ولا يتعدى' نظره عن الرياض والبساتين في 
سائر حهات المدن والبلدان والقرى أجمعين جميع الأرض بالمزارع والأزهار منقوشة 
وببسط الزمرد والذهب الأصفر مفروشة» والنيل المبارك يسيل مدة كالذهب اللامع 
طول وعرضأء وباقي السنة محري صافياً كالفضة البيضاء» فسبحان الذي أتقن هذا 
الصنع العجيب وأبدع ذلك الأمر الحسن الغريب» تقدس وجهه الكريم وجل شأنه". 


- في فسخة [دار الكتبع] "ينفك". 
- بالرغم من الإصلاحات العديدة في جال السياسة الزاعية في عصر محمد علي» حيث تسلم 
البلاد ومعظم أراضيها الزراعية غير صالحة للزراعة لإنسداد البجاري المائية أو عدم صلاحيتها للري 
من حهة» وهروب الفلاحين من قراهم وترك أراضيهم لتضررهم من المعارك والسلب والضرائب» 
إلا أن الفلاح م يستفد من ذلك کثیراء ولم تزداد حالته إلا بؤسا نتيجىة للسياسة الإحتكارية الي 
إتبعها محمد علي في إحتكار الحاصيل الزراعية وأيضاً نتيجة للضرائب العديدة الي فرضت على 
الأراضي الزراعيةء إن الزراعة كانت الصدر الرئيسي للحياة الإقتصادية في البلاد. أنظر عن سياسة 
محمد علي الرراعية: كلوت بك: محة» جا› ص۸۷ ۰۱٤6۸‏ 106۹ £ 0۷1-۱۰ 0۷4 4۸۰ 
۱ ۳ ج٤»‏ ص۰۱۸ ۰۲۲ ۷١ ۰۲١‏ ؛ شکري: بناء دولة» ص۸ ۷۹-۲ ؛ ریفلین: الاقتصاد 
NY Ye‏ ۷ كمك عند الرخي مض طفنى: 
عصر حككيان» القاهرة سنة ۱۹۹۰» ص ٩4-۳۳‏ ؛ 
Gabriel Baer, A History of Landownership in Modern Egypt: 1800-1950,‏ 
London, 1962; Kenneth Cuno, T he Pasha’s Peasants, 103-120.‏ 
وأنظر أيضا عن أحوال الفلاحين في تلك الفارة تقريرا لقنصل الولايات المتحدة .صر سنة ١٠۸٠م:‏ 
The National Archives of the United States, Despatches from United‏ 


States Consuls in Alexandria, Roll 1, Volume 1, report of August 28, 
1835, (microfilm copy at California State University, Los Angeles). 
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المقالة الرابعة 


في ذكر بعض آثار لحضرة أفندينا من الأبنية 
والعمارات بمصر وسائر جهاتها 


أيها الناظر في هذا الكتاب الواقف على ماع ما فيه من نكت الخطاب أن 
من منذ (ص٣۳٠)‏ ميون بل منذ آلاف مضت من السنين م يتفق لأمير ولا 
وزير ولا ملك من سائر الماضين السابقين أنه أظهر من العمارات المستحسنة بل ولا 
حطر يبال أحد منهم في اليقظة ولا في اة أنه فعل غريياً أو أظهر بنا عجيباًء أو 
أحدث حصنا منيعاً أو أبدع في ذلك سريعاً ما يضاهي فعل حضرة أفندينا لا في البحر 
ولا فى البر ولا بالمدن ولا بالوادي القفر» فإنه م يكن له في هذا مناظرء ولا إبتهج 
أحدهم .عثل هذه المباهج والناظر ولم تسمع إلا .عثل کسریى انوشروان» حيث كمل في 
البحر حبل الفتح وبنى الإيوان» ومعلوم أن الأبنية الحليلة النافعة الحميلة لا ينقضي أمد 
ذكرها ولا ينقص معنى سرهاء بل مذكورة في كل أوان ومحكية بكل لسان» فهى 
أعظم دليل على عظم بانيها وأجل برهان على قو نفاذ أمر منشيهاء هكذا قال العقلا 
وإتفق على ذلك جيع الحكما والنبلا وأجمع عليه أرباب الفهوم ونطقت به الأحباريون 
في كل حديث مرقوم» ولا دليل على العقل الكامل («ص۳۷١)‏ والقوة الشديدة واممة 
العلية والقدرة الأكيدة مثل الآثار المخبرة عن صاحبها والمعا م المنبية عن عزة مبتكرها 
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ومرتبهاء ولحضرة أفندينا أبقاه ا لله من ذلك ما هو العجحب العجاب والأمر العظيم 
الذي ليس في حلالته شك ولا إرتياب» فمآثره كثيرة ومعالم إبداعه شهيرة كادت أن 
لا تحصى وقاربت أن تحل عن الإستقصاء ولنذكر منها طرفاً نزهة للسامع وبهجة لمن 
ينقله في الجامع» فمن ذلك الطريق الذي أوصله من باب قلعة الجبل وسار به تمتد إلى 
القطم بإتقان العمل '» وكان الطريق قبل ذلك بين القلعة والحبل فاصلاً ولا يتمكن من 
بالقلعة إلا أن يكون من ذلك الطريق للجبل واصلاًء وهذا الطريق في غاية الإتساع 
يزيد مقداره عن ألف ذراع» ورعا أن بعض الأعدا إذا إتفق له صعود الجبل ورقف 
تاه القلعة أن يوصل إليها الخللء لإن ابل عال جداً وسفحه يراه احالس فيه فوق 
القلعة ممتدأء وقد إتفق سابقا صعود العدوٌ بإعلاه وأوقع الإيذا على من بالقلعة ورالا 
فمن تمام تدبير حضرة أفندينا (ص۱۳۸١)‏ بشاقب فكرته ومعرفته بعواقب الحوادث 
بصادق فراسته أنه رغب في أن يجعل القلعة متصلة بإعلا ذلك الجبل حتى لا يخشى 
أحد منه ولا يقع في الوهم منه وحل» ويحكم ذلك ببنا عجيب متقن مهندس غريب» 
فأمر بإحضار العملة والصناع وجمعهم في هذه الحال والبقاع"» فحضروا حسب أمره» 
وشرع فيما يثيي عليه به طول دهره» فأمرهم بنحت الأحجار وإتقان الصخور المهندمة 
الکبارء» وبإحضار کل ما جتاحونه من حص وغیره» وکل عامل منهم في شأنه وسیره 


` - الطريق الصخري: بدا محمد علي في ۲۳ رحب سنة ۱۲۲٤‏ ه/٣‏ سبتمبر ۹٠۱۸م‏ في عمل 
طريق صاعد "رلاقة " تمتد من باب القلعة المعروف بباب الجبل الى أعلى حبل المقطم» وذلك ليجحد 
له منفذا الى حارج القاهرة عند حدوث أي موامرة ضده واحكام الدفاع عن قلعة الحبل من الجهة 
الشرقية» وهو طريق واسع منحدر من أعلى الى أسفل سهلا في الصعود والانحدار» وقد قطع شارع 
صلاح سالم حزءا منه الآن» ثم بنى القلعة الي بنهايته على شكل نحمة (آثر رقم ٥‏ ) يتوسطها 
برج مستدیر وباسفلها صهريج لحرن الماء. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص4۹ ٤۱1۰ء‏ ۱۰۸ ؟ 
عبد الرحمن زكي: الحصون والقلاع» جلة العمارة» مج۳» سنة ۱٤۱۹ء‏ ع۳ »٤-‏ ص۹۰-٥٠.‏ 

1 - الحبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۸١٠.‏ 
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فإبتدأوا من حذا باب الجبل تجاهه وأحكموا عملهم متانة بهجة ووجاهة» وبالغوا ثي 
قوة البنا وثباته وإحكامه متقنا في كل جهاته» ولازالوا سايرين في ذلك البنا احكم 
حتى إلتصق بال حبل وإستقام وإستحكم» ومن رفقه بالمارة هناك حعل فيه قناطر 
لللإستدراك بر الساير في ذلك الطريق الراكب على الجواد إذا حرج من باب القلعة 
مارا ف الطراد لايزال يكر في طلق واحد حتى يصير بأعلى المبل والعيون له تشاهد 
بحيث يصير (ص۳۹١)‏ الواحد والجمع العديد بلا تعب في ذلك المسلك السديدى 
فحبذا هذا الإحتراع والقجديد ونيا طالعه الجميل السعيد وقد كان قبل ذلك يصير 
الصاعد قي تعب شديد وقلق بحال جهد جهيد. 

وبعد أن فرغوا من الطريق وإيصاله وإلتزاقه بالجبل وتمام إتصاله أمر أن ييني بذروة 
الجبل قلعة حصينة تصد بجللها كل وجل وأن يتخذ به سبيل جليل لخزن الما العذب 
ليكون ثم كالسبيل» فبنيت به القلعة مع إتقان التحصن بالأبراج وف 
E‏ ' الساطع الوهاج» وظهر بناؤه مظهراً جمياا وأقام به قيماً رئيسا 
وکا کا وتم إحكام ذلك السبيل المتين وإمتلً من صافي العذيب المعين» ثم أعد 
به أجناد الحراسة وأمدهم بأسرار المهمة والحماسة» وشحنه بالذحاير الكاملة والمدافع 
المريعة لمن أ ل فصار بهجة للناظر وحجة لإرغام أنف المناظر» وهو لعمري من 
EEE‏ 
(ص )١ ٤١‏ من السابقين في غفلة عن صنع مثله أجمعين» ولكن للمظاهر رباب 
ولال ر و ا ی و رل ا وا او 

ومن أخلاقه وآثاره العظيمة الكبيرة الحسيمة التي م يتفق نظيرها لسواه ولا تأتى 
لغیره» أنه فى ذلك قاربه فضلاً عن أن يقال ساواه» أنشاؤه بستانه الشهير ومرج منزهه 


' - هنا إشارة إلى أن تخطيط هذه القلعة على شكل نحمة. أنظر: عبد الرحمن زكي: الحصون 
والقلاع» ص۹٩۰۸ .٩۰‏ 
" - فى نسخحة [دار الكتب] "صيافي". 


1۸٦ 


الكبير بناحية شبرا بساحل البحرأء فهناك أبدع البستان وشيد القصرء أما القصر 
فالعیان عنوانه» وأّما البستان فواحب ذکره وبیانه لأنه لا یدحله کل أحد» وکثیر بل 
معظم الناس لا يصل إليه إذا ورد» فينبغي تبيينه مع الإجمال لأن تفصيل شأنه بعيد 
امنال» وحاصل إجمال القول فيه وتلحيص ما أحصى به ورسم فيه أنه بستان في غاية 
الإتساع يسير فيه الذاهب مبتهجاً بتلك الأوضاع ينوف عن مسين فدانا في المساحة» 
اة اها يساق فلك اة مف بطق فل طط تة ورن 
أيضا مربعة ومخمسة ومثلئة (ص١١٤١)‏ ومسدسة قوعة» والزروع بادية والثمار نامية 
والأغصان مايسة» وأحفان جداول مياهها كأنها من الصفا ناعسة»ء وبذلك البستان 
فاون ال فی فا ا ا رعلى دايرها المساطب 
بالقوايم والسواعد الرحام كلها حكمة» وبجنباتها احالس العالية المرتفعة» وبها النقش 
الجميل الأصفر الذهي واللازوردي المشرق عن الأحمر اللهبي» رفعت تلك المجالس 
على سباع تامة الأشكال» مصنوعة من الرحام الشفاف بديع المثال» تخرج من أفواهها 


' - سراي شبرا: بدأ في بنائها في متتصف ذي الحجة سنة ۲۲۲۳٠ه/يناير‏ ۹٠۸٠م‏ على شاطيء 
النيل في منطقة شبراء في متسع من الأرض يمتد الى ب ركة الحاج» استولى فيه على عدة قرى ورزق 
واقطاعات» وغرس بها البساتين والأشجار ثم سقط سقف السراي بعد انتهاء بناژه قي ربيع ثان 
سنة ٤‏ ۱۲۲ ه/مایو ۱۸۰۹م وأعید بناژه» وفي سنة ۲۲۷١ه/۲٠۱۸م‏ أنشاً سواقي -تهدمت في 
ذي القعدة سنة ١۲۳٠ه/سبتمبر‏ ١١۱۸م‏ من قوة ماء النيل- أمام القصر وبستان من الحهة القبلية 
وزرع به أنواع من الخضررات والبقول والزهور التي استورد بذورهاء وحعل هذا البستان تحت 
مباشرة ذو الفقار كتخداء ونقل الى حوارها اصطبلات للحيل».وقد تم انارتها بالغاز (لأول مرة في 
مصر) في سنة ٤٤‏ ۲ه/۱۸۲۹١م»‏ آلت هذه السراي بعد ذلك الى ابنه عبدالحليم فبنى قصراً أحر 
بالحديقة. الجبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص٤۸» ٠١١ ء٠٠١١ ٠۹۲‏ ؛ علي مبارك: الخططء 
ج۲١»‏ ص٠۲٠‏ عبد الحميد نافع: الذيل على المقريزي» ورقة ۷٥؛‏ أمين سامي: تقويم النيل› 
ج۲› ص٥ .۳٤‏ 


AY 
وأنوفها المياه العذبة الصافية وتصب فى تلك البركةء فهى أبداً ملآنة وافيه'» وباليركة‎ 
الزورق المذهب يصعد فيه من لتلك احالس يذهب جمعت فيه أصناف الفواكه‎ 
والثمار» كما إنتظطمت بطرقه أنواع الرياحين البديعة والأزهار سرور للناظر وبهجة‎ 
لخاطر الخاطرء وهو في الحقيقة بستان لم يسبق إليه» ولا ناظره ملك ولا حمارويه»‎ 
جحموعة به أنواع الطيور اللطيفة وهى تسجع بالحانها الظريفة» كل يسبح ربه القدوس‎ 
وينزهه عا يبهج النفوس» فهو بستان جميل نضير فاق ببهجة جالسه‎ )١ ٤۲ (ص‎ 
ا لخورنق الشهيرء يبري الرور بساحته كل دا وعلة» فآنى يذكر معه منازه نهر الأبلة‎ 
كل امحاسن فيه وبه منوطة» فلا تسمع معه مباهج الغوطة جحاهه النيل المبارك يجري تارة‎ 
ذهبياً وتارة فضيساء وبدايرته المزارع مرقومة كبْسُط الزمرد لايزال مغتاها مشرقا‎ 
مضيا" ».هذا وصفه بإيجاز إذ التفصيل بإطناب صعب الإنجاز» وناهيك بإن من شاهده‎ 
وهو بحتاز حكم بإن هذا المقال احمل ضرب من الجاز وإلا فحقيقته ملا تفصيلها‎ 
دفاتر ويرجع عنها اللسان» وهو كليل وطرف إفصاحه فاتر.‎ 
ومن آثاره الحليلة إنشاؤه للقناطر المحكمة البنا المتينة الكاملة في الإتقان والإعتناء بها‎ 
ينضبط ما النيل فيعم نفعه بهذا السبب كل حقير وحليل» وكائت مياه النيل قبلها‎ 
فب ففرا ر كلف لأر ن فد م لا ب أ عة جوا وض فكانف‎ 
)١ ٤۳ص‎ ( الأرض الحتاجة للما لا يأتيها لعدم إنضباطه» وغير الحتاحة يكثر بها مكثه‎ 


- أنظر عن هذه السراي: حسن عبد الوهاب: العمارة في عصر محمد علي» ص٠۲۷-۲.‏ 

" - إستحدم محمدعلي حدائق هذا القصر كحقول جحارب زراعية» كما نقل إليه مدرسة الزراعة 
سنة ١۸۳ ٣/ه١ ۲ ٤٩‏ م» و المدرسة البيطرية سنة ٠٠۳‏ ١ه/۱۸۳۷م»‏ كما أثه من المعروف أن هذا 
القصر كان أول مبنى يضاً بغاز الإستصباح في مصر. أنظر: علي مبارك: الخطط» ج۱۲» صض ١٠٠٠ء‏ 
ج۱۷» ص۳ ؛ عبد الحميد نافع: ذيل القريزي» ورقة ٤٦‏ ؛ مين سامي: تقويم النيل» ج› 
ص۹٤۳ c۳۹‏ ۷ ۹۰ ۹ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۱ أجمدعزت عبد الكريم: 


تاریخ التعلیم في عصر محمد علي القاهرة سنة ۰۱۹۴۳۸ صض .۴١۸-۳٤١ »۳۲ ٤۲-۳۰۹‏ 


1A۸ 


فتتلف من كبير إفراطه» فكانت الأرض ضايعة بين الإفراط والتفريط» فبلد مقفرة أرجا 
بواديهاء وآخحرى أضرَ بها طول مكثه حيث هو بها حيط» فلما أمر حضرة الصدر 
العلي بإنشا تلك القناطر عم النفع بها كل أرض وبدا مزهراً كل مرج عصاطرء 
وإرتاحت قلوب المزارعين وقرت عيونهم بذلك أجمعين» فصلحت الأرض التالفة 
وذهبت يبوستها السالفة وكثرت أنواع الزروع والثمار وطابت أراضي تلك البلاد 
والأمصارء وتمم نظام القناطر بإحيا موات الجحسور» وسارت الركبان مطمينة بعد أن 
كان لا يعر بها سوى الرحل الجسورء ثم دارت تلك الجسور بكل أرض وبلد 
وا على رو طا ا ف ول فار امبر ماز ارا 
في كل أرض خيره ونماؤه» وهذه القناطر كثيرة العدد» وهى بكل جهة لحفظ المياه نعم 
العون والمدد» فإستقام قوام النظام للقرى والبلادء وإنتفعمت بكثرة موحود الزروع 
(ص٤ )١ ٤‏ هيع العبادء فلا يرى إقليم من قطر مصر إلا وهو بالقناطر معمور وما 
ا و ی ا ا 
وقوه لا يضاهيها أحد وحاسن آثار لا بمحوها طول آمد'. 


' - أتشاً محمد علي وجحدد عدة قناطرء كقناطر القسعة بالزقازيق» حيث أصدر أمراً بعمل قناطر 
على بحر مويس لري أراضي الشرقية» وإنتهى العمل بها سنة ۸٣۱۲ه/۱۸۳۴م»‏ وبدأ في إنشاء 
القناطر اجيدة الخيرية -نسبة الى السلطان عبد ابجيد- في سنة ١۲٤۹‏ ه/٤‏ ١۱۸۳م‏ للاستفادة منها في 
تنظيم مياه فيضان النيل والتحكم في توزيعها على أراضي الدلتاء رالاستفادة با مياه في الصعيد بعد 
الفيضان» وأصدر أمرأ بأرسال طلاب المهندسخانة الى موقع العمل للتدريب العملي أثناء المشروع» 
ثم توقف العمل سنة ۱۲١۱‏ ه/ ٣۱۸۳م‏ لانتشار الطاعون» ثم استأنف العمل ووضع حجر الأساس 
فی ۲۳ ربیع ان سنة ١۲۹۲۳‏ ه/ ١١‏ ابريل ١٤۱۸م‏ ولكنه لم يستطع انهاء هذا المشروع في حياته 
رلکن إنتهی بنائها في عصر حفيده إسماعيل. أنظر: علي مبارك: الخطط» ج۰۱۱ ص ٩۹٤-۹۳‏ 
ج۹١»‏ ص۳-۲ ؛ الياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل باشا» من سنة ۱۸١۳‏ الى 
سنة ۱۸۷۹ء القاهرة سنة ۱۹۲۳ جا» ص٩۸‏ ؛ آمين سامي: تقويم الثيل» ج۲» ص£۱۸» ج 
القاهرة سنة ۱۹۳۲ء مج۲» ص۷۸۸ء مج۴» ص۳۲١٠‏ ؛ حورج حندي وحاك تاحر: اسماعيل 


A۸۹ 

ومن آثاره الكبيرة المتعددة الكثيرة إنشاؤه أبنية متسعة للصناعات النافعة» وهى 
عدينة مصر وبغيرها من مداین القطر الواسعة› كمدينة المحلة' TT‏ وإسكندرية" 
ودمياط وفوّة“ وقليوب' وطندتا" وغيرها من البلدان بالأقاليم البحرية والقبلية 


كما تصوره الوثائق الرسميةء القاهرة سنة ۱۹۲۳» ص ۲١٠٠ء ٠٠١‏ ؛ حسن عبد الوهاب: قناطر 
محمد علي» جلة العمارة» مج۴»؛ سنة ١٤۱۹ء‏ ع٠-٤»‏ ص۸۸-۸۷؛ علي شافعي: أعمال المنافع 
العامة الكبرى في عهد محمد علي الكبيرء القاهرة سنة٠ ١‏ ۱۹» ص۷٤-٠1.‏ 

- كان بها صناعة غزل القطن ونسجه. كلوت بيك: محة عامة» ج٤»‏ ص٠٠‏ ؛ علي مبارك: 
الخطط» ج ١٠ء‏ ص١٩‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس الحربية في عهد محمد علي باشاء 
الاسكندرية سنة ١۹۳٠ء‏ ص» ١١‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص١٤ .٤‏ 

- كان بها صناعة غزل القطن ونسجه وصناعة قلوع المراكب» وضرب الأرز ومدبغة للجلد. 
الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص١٠٠۲‏ ؛ كلوت بيك: محة» ج٤»‏ ص٠۲‏ ؛ علي مبارك: الخططء 
ج١ >»٠‏ ص١٩‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع رالمدارس» ص۷٠‏ ؛ حسن عبد الوهاب: المصانع» ججلة 
العمارة» مج۳» سنة ۰۱۹٤۱‏ ع۳-٤»‏ ص۸٤-۹٤‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص١٤٤‏ . 

۴ - كان بها صناعة السفن. كلوت بيك: محة» ج٠»‏ ص۲۳۸ ؛ علي مبارك: الخططء ج۷ 
ص۳٥‏ ؛ عمر طوسون: الصئائع والمدارس» ص٤٠٠۲‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص١۸٤.‏ 

“ - كان بها صناعة غزل القطن ونسجه» وضرب الأرز. الجبرتي: عحائب الآثار» ج٤»‏ ص١٥٠۲‏ 
؛ كلوت بيك: محة» ج٤»‏ ص١٠‏ ؛ علي مبارك: النطط» جه »٠‏ ص١٩‏ ؛ عمر طوسون: الصتائع 
والمدارس» ص١١‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص٤‏ ۸» .٤٤١‏ 

* - كان بها صناعة الكتان والطرابييش» ولا زال هناك بقايا لمصنع الطرابيش ومصنع الكتان 
ومسجلين كاثار إسلامية» وكان رئيس المصنع رحل مغربي وصناعه من التوانسة وبعض الأهاليء 
كما أنشاً محمد علي بها مصنعان لغزل القطن. كلوت بيك: محة» ج٤»‏ ص۲۸ ؛ علي مبارك: 
ا لخطط» ج٩‏ ۱» ص ٩۲‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس» ص ٠٠١-١٤‏ ؛؟ حسن عبد الوهاب: 
المصانعم» ص ٤۸-٤٥‏ ؛ شكري: بناء دول ص ٤٤۳-٤٤۲‏ . 

- کان بها مصنع كبير لغزل القطن ونسجه» کان به عدد كبير من العسال ينهم بعض 
الأوروبيين» كما أنشأً بها مسبك ومصنع لصنع أنوال اللسج. كلوت بيك: محةء ج٤ء‏ ص٤٣‏ ؛ 


۱۹۰ 


فبعضها بها صناع حياكة القماش الكتان من سَائر الأصناف'» وبعضها به صغاع 
الثياب من الحریر والقطن بسائر الأشكال والأرصاف'» حتی کرت أصناف الاأقمشة 


علي مبارك: الخططء ج ١٠ء‏ ص1٩‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس» ص١٠‏ ؛ شكري: بناء 
دولةء ص٤۱٤٤‏ . 

" - كان بها صناعة غزل القطن وصناعة قلوع المراكب. شكري: بناء دولة» ص١٥٤‏ . 

^ - كالمنصورة و دمنهور و شبين الكوم و زفته و منية غمر في الوجه البحري الي أنشأً بها مصانع 
لغزل القطن ونسجه ومصانع لصنع للكتان» وبالوحه القبلي ف بي سويف وأسيوط والنية وفرشوط 
وطهطا وجرحا وقنا لصناعة غرل القطن ونسجه أيضاً. كلوت بيك: محة» ج٤»‏ ص٤۲۷۰۲۰-۳‏ 
؛ علي مبارك: الاطط» ج٩۰۱‏ ص۱٩‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس» ص ۱۸-٠١‏ ؛ حسن 
عبد الوهاب: المصانع» ص۹٤‏ ؛ شكري: بناء درلة» ص .٤ ٤١۳-٤٤١‏ 

' - صناعة القماش الكتان: أصدر عمد علي آمراً فی ۷ شعبان سنة ۱۲/۵۱۲۳۳ يونیو ۸١۱۸م‏ 
بتأسيس وتنظيم مصلحة الأنوال والغزل في سار الأقاليم كما أصدر أمراً أحر فی ۽ شوال/۷ 
أغسطس من نفس العام لكاشف الغربية للاشراف على أعمال غزل الأقمشة وعمل عينات منها 
لتنظیم ورش هاء ثم أصدر آمر فی ۸ جمادی ثان ۱۴/۵۱۲۳۹ مارس ١۱۸۲م‏ .منع الأهالي وتا 
من تشغيل أنوال الغرل والدوبارة. كما استورد محمد على الأغنام من أوربا لتحسين السلالة 
الصرية ليستحدم صوفها في صناعة الحوخ والطرابيش بدلا من استراد الصوف من أوربا وأنشا 
محمد علي مصانع نسج الصوف لعمل اللابس العسكرية والأغطية» كما أنشا في بولاق مصنعاً 
للحوخ وأرسل الى وكلائه في مرسيليا لاحتيار الصناع المهرة له» وأحضر لادارته حمسة فرنسيين 
دربو! العمال المصريين على تلك الصتاعة» كما أرسل عدداً من الشباب الى فرنسا للتدريب ضمن 
البعثات العلمية الي أرسلها إلى أوروبا. الجبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص۷١۲‏ ؛ علي مبارك: 
المخطط» ج٥۱»‏ ص۰۳۰ ۰۳۱ 4.۹۲ آمين سامي: تقويم الثیل» ج۲ ص٤‏ ۲۹» ۲۹۰ ؛ شكري: 
بناء دولة» ص۲۴۰ ۳۳۰ .٤4٤ £٤۳‏ 

- صناعة الحرير والقطن: أنشاً في جميع أنحاء مصر مصانع لنسج القطن تحت اشراف حوسل 
وأحذ صناع الصانع الأهلية للعمل بالمصانع الحديدة» وأنشأً بالقاهرة أيضاً مصتعا لحبال المراكب» 
رأنشاً قي بولاق مصنعاً اجوخ رأحضر لادارتها فنيين فرنسيون لتدريب المصريين» كما أرسل بعمض 
العاملين بتلك الصناعة الى فرنسا للتدريب» وكان نتيجة ذلك عدم استيراد المنسوحات من أوروبا 


وا0هندء بل وأحذ في تصدير المنسوحات» وأنشاً ورشة ميس العدس أو ورشة الخرنفش بشارع 
ميس العدس في سنة ۲۳۲١ه/١‏ ١۱۸م‏ وانتهى من البناء في ذي الحجة سنة ۲۳٣‏ ٠ه|أكتوبر‏ 
۸ء وكانت من أكبر مصانع الغزل والنسيج بعد مصنع مالطة ببولاق» وأحضر للعمل بها 
صناع من أوروبا لصناعة القطن والحرير والأقمشة المقصبةء وأفرد مكاناً لكل من هذه الصناعات» 
وألزم مشايخ الحارات بجمع ٠٠٠٠‏ غلام للعمل تحت اشراف الصناع ليتعلمرا هذه الصناعات 
وحصص أحوراً هم» ثم صدر الأمر في ٠‏ ربيع أول ٤ه/۲‏ ینایر۹ ۱۸۱م بتأسيس مصتعي 
اللفرنفش وبولاق .معرفة الخواحات نحي وحوميل وهو الذي نشر زراعة وصناعة القطن في مصرء 
وعين من م المام بصناعة أنواع المنسوحات والدوبارة معاونتهم» وألحق بها ورشاً للحدادة 
والسباكة والبرادة والخراطة والنجارة لاصلاح آلاتهاء ثم اغلقت مع مصانع محمد علي الأحرى 
إعتباراً من سنة ١ء‏ وظلت تابعة للحكومة تستخحدم لاعداد كسوة الكعبةء ولازالت الى الآن 
قتستخدم لاعداد كساوي الأضرحة» كما تحتفظ بأخحر كسوة صنعت في مصر للكعبة ولم تسافر. 
وأنشاً مصنع مالطة الذي عرف بمصنع مالطة لأن أكثر عماله كان من مالطةء والمبيضة ببولاق الذي 
كان أكبر المصانع الي ينسج فيه القماش الرفيع وغيره صدر أمر تأسيسه في سنة ۱۲۳۶ه/۹١۱۸١م‏ 
وتلاه مصنع الخرنفش» وألحق به ورش لصيانة الآلات كما ألحق به مسبك للمعادن به عمال مسن 
مصر وسورياء وكان بجواره مصنع ابراهيم أغا ومصنع السبتية لغزل القطن» كما أنشاً مبيضة بين 
شبرا وبولاق بالقرب من جزيرة بدران إلى الغرب من شارع شبرا بجوار قصر مود أفندي» لتبييض 
مقاطع الكتان وبصم أقمشة الشيت والمناديل للدساء ولازالت تلك المنطقة عنفظة باسم هذا 
المصنع. وأنشاً.مصنع البركال بالقرب من البيضة» في سنة ۸٤۱۲ه/۱۸۳۴م»‏ مكون من طابقرن» 
عخصص لغزل ونسج قماش رقيق يسمى الب ركال"» تحت ادارة أربعة من الانجليز ومعهم عدد من 
العمال المصريين لتدرييهم. الأوامر والمكاتبات الصادرة من محمد علي باشاء ج١‏ خطوط بدار 
الكتب المصرية رقم ۲٤۸٤‏ تاریخ تيمور» ابجلد الأول» ص۱۹ ؛ الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ 
ص ۰۱۹۸-۱۹۷ ۰۲۰۷ ۲۹۲-۲۹۱ ؛ كلوت بك: ححة» ج٤‏ ص٤۳٠ ٠١‏ ؛ علي مبارك: 
الخططء ج۳ ص٥»‏ ج۰۹ ص۲۲ ج۱۰» ص٤۰۰‏ ج۱۱» ص۲۳» ٩٩‏ ج۱۲› ص۷٤‏ ۰۱ 
ج٤۱‏ ص۹ ۱۱» ١۱۲۱ء‏ ج۰ ۱» ص۱٩‏ ۰4۲ ج٦١ء‏ ص٥٥‏ ؛ عبد الحميد نافع: ذيل المقريزي» 
ورقة 4۸ ؛ مين سامي: تقویم النیل» ج۰۲ ص۰۲۹۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۸٤‏ ؛ عمر طوسسون: 
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والثياب» وإمتلً منها القطر بلا إرتياب» وتعلم أهل القطر من الصناعة ما م يكونوا 
يعلموه وعرفوا بتوقيف رؤسا الصنائع ما لم يكونوا يعرفوه» وحلب همم رؤسا الصنائع 
وأرباب المعارف من الأقطار'» حتى صار أهل مصر عارفين بكل فن جليل من 
الصناعات (ص )١ ٤ ١‏ الكبار» فمنهم من صار يدري عمل المدفع ومكاحل البارود' 


الصنائع رالمدارس» ص ۲٠-٠١‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص ٤٤٠١-٤۳۷‏ ؛ ريفلين: الإقتصاب 
ص٤۲۸.‏ 

` - أنظر عن الغبرة الأحنبية. محمد فوادشكري: بناء دولةء ص٤٠٠‏ . 

" - مصانع المدافع و البارود: بدأ محمد علي في صناعة العتاد الحربي بتعيين محمد أفندي طبل 
الودنلي ناظر المهمات الذي أعد في بيته -الذي كان في الأصل بيت سليمان أفندي ميسو بعطفة 
أو كلبة بالدرب الأ مر- مصنعأء كان يصنع به الخيام والسروج والبيارق والعتاد الحربي» فلما م 
يكف هذا البيت لكل هذا اشترى بيت ابن الدالي باللبودية بالقرب من قنطرة عمر شاه .عيدان 
السيدةزينب وحدده وحدد ما حوله من الدور والرباع والحوانيت ومسجد وكتاب تمراز الأحمدي 
(أثر رقم »)۲٠١‏ وسكن هذا البيت وحعل به ورشاً لصناعة سبك المدافع والذحيرة والعربات 
والغیام» ثم عزله سنة ۱۲۲۵ ه/۰ ١۱۸م‏ وقلد صا بن مصطفى كتحدا الرزاز بدلا منه» ونقلرا 
الورش من بيته الى بيت صا الرزاز بالتبانة» ثم أنشاء معمل البارود بالروضة في سنة ١۲۴٠ه/|‏ 
١٦م‏ بالقرب من المقياس وكان تحت ادارة مسيو مارتيل الفرنسي ومعه ٩۰‏ عاملاًء ثم أعيد 
بنائه علی ید المهندس بسکال کوست في سنة ۱۲۳۲ ه/۱۸۱۹م وتم بنائه بعد عام» وکانت 
صنعته متقنة كالمستورد من لاء وأنشاً ستة معامل أحرى في ختلف أنحاء مصرء وأنشاء مصنع 
المدافع بالقلعة في نفس الوقت» وكان قد بدأ في عمل آلات الحرب من حلل ومدافع وجمع الحدادين 
بالقلعة في سنة ١۲۲١‏ ه/ ١۸٠م‏ للدفاع عن وحوده في مصر ضد رغبة الدولة العدمانيةء ثم أنشاً 
مصتعا بالقلعة عند باب الانكفارية لصناعة وسبك المدافع والقنابل والبنادق والسيوف والرماح 
وغير ذلك 'الطبخحانة" (رطوب في التركية معنى المدفع» وحانة تعن البيت بالفارسيةء أي أنها تعن 
دار صناعة المدافع) تحت ادارة دهم بك قائد المدفعيةء وبه ٩۰۰‏ عامل ومعهم عدد من الأحانب 
للاستفادة بخبراتهم» وكان هناك أيضاً مصنع لألواح النحاس تحت ادارة توما حالوي الانجليزي» 
وقد حدد هذا المصنع سنة ۱۸۲١-٠۸۲ ٠/ه ٠۲۳١‏ » وأنشاً محمد علي كذلك ورشة ببولاق في 


4۲۳ 


ومنهم من عرف كيفية إنجاد جحواهر البارود'ء ومنهم من يدري صناعة الأقمشة 
الثمينة» ومنهم من إختص بإدراك صناعة آلاتهاء فكمل فم بذلك الحمالة والزينة» 
وهذه الأشيا ها مواضع متسعة الجحهات ومساكن" فيها كبيرة بديعة قريبة السافات 
يبي عنها العيانء إذ هو كاف في البيان لأن تفصيلها يحتاج بجلدات وتبيين أحزايها 
طويل الشرح وهيهات» وبالحملة فهو أمر عجيب وشأن بديع غريب صارت به مصر 


الفضاء الواقع بين وكالة الأرز والنيل عرفت ب "الدقمخانة" لصب الحديد والتحاس» وكان 
نتاحها عخصصا لورش الاسطول رتدار بالآلات البخارية» وتكلفت ٠,١‏ مليون فرنك وقد وضع 
تصميمها المهندس الميكانيكي حالوي كنموذج لمسبك لندت» رعين ريسا ها رحا انكليزياً وعين 
معه خمسة من الانكليز و٠٠‏ من مالطة وخمسون مصرياً» وكان هذه الورشة تحت ادارة أدهم بك 
مدير مصانع القلعة» وأعد في ترسانة بولاق آلات لمحلخ النحاس المستعمل في الراكب» كما أنشاً 
ورشة الحوض المرصود بشارع مرسينا بالقرب من حامع لاحين السيفي (أثر رقم ۲۱۷)» وعرفت 
بورشة الأسلحة ومعمل البنادق حيث كانت معدة لصناعة الأسلحة» أنشأها بعد مصنع القلعة 
حوالي سنة ١٤۲٠ه/‏ ١۱۸۳١م»‏ وحعلها تحت ادارة الايطالي مارنجو -الذي عرف بعد ذلك بعلي 
أفندي أحد صناع مصنع القلعة- ومعه ٠٠٠٠١‏ عامل»ء ثم حعلها محمد علي ورشة لعمل الأسلحة 
والزخيرة 'الكلل والكبسون" المصدوع من المواد الكيماوية. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص١‏ 
۰ ۱۵ء ۲٦ ۱1۹-۱٦۰‏ ۲۵۷ ۲۲ ؛ کلوت بك: حه ج٤‏ › ص١ ٤۱ »٤‏ ؛ علي 
مبارك: الخطط جا ص۲٥‏ ج۲ ص۱۲۰ ۱۲۳ ۱۲٤١‏ ١٣۱۲ء‏ ج ٥۱ء‏ ص۹۲ ج٦۰۱‏ 
ص۰۸ ج۰۱۸ ص۱۱۹ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس» ص٤۰۳‏ ۰۳۲۰ ۴۳۹ ۰۳۷ ۳۸ ؛ عبد 
الرحمن زكي: الحيش المصري» ص۸۲» ۳٤۷‏ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص۸٤۳‏ - 
٠٠١‏ ؛ عبد الرحمن زكي: قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق» القاهرة سنة 
٠‏ ص١١١‏ ؛ حسن قاسم: المزارات الاسلامية والآثار العربية فيي مصر والقاهرة المعزية» 
القاهرة سنة ۲٤۹١ء‏ ج٤‏ ص۱۸۹ ؛ شكري: بناء دولة» ص۹٥٤‏ ؛ أحمد السعيد سليمان: تأصيلء 
ص٤٤۱‏ ؛ محمد حسام الدين اسماعیل: منطقة الدرب الاحمر» ص‌۳۷۹-۳۷۲۳۰۱۰۷. 

- عمر طوسون: الصنائع والمدارس» ص۳۸ ؛ محمد فواد شكري: بناء دولة» ص١١٤.‏ 

" - في نسحة [دار الكتب] "كمساكن"'. 
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تفتخحر على الشينء وتعلو بصتاع أهلها على المند والصين» فلا يرى إنسان بها خليا 
عن المعارف ولا يلمح الطرف رحلا من أهلها إلا وهو ملي بالعوارف'» وهذه هى 
الآثار الي لا تبيد وامحاسن الظاهرة بعنوان السعد والتأييد. 

ومن آثاره الي فاق بها من سلف وبقى الفخار له بإيداعها فيا نعماً ذلك الخلف» 
وهو جحديده بل إنشاؤه لما إندرس من الزوايا والمساجحد الجامعة"» وكانت أحناد هممه 
ر 0 إا ذلك سراما ية ف باد كل قر اة فة حا 
البنا حكمة قوعة» كثر بها ذكر الله القدوس الرحيم» وتوالت بها العبادة لجحناب 
حضرة القيوم العظيم» يتلى فيها كتابه المجليل ويقرا بها علم العبادات من كل عام 
فضيل» مقامة فيها الشعائر الإسلامية ومرفوع بها منار الملة المحمدية الحنيفية» وقد 
فرض بها وظايف للقاعين بها وعمم إحسانه وبره إذ هو للمبرة أهل ها. 

ومن حاسن آثاره حعله لإرباب الخدم .مزارات الصالحين من سادات آل البيت 
وأوليا مصر أجمعين مرتبات من الدراهم في كل عام ينتفع بها منهم الخاص والعام» 
كخدام سيدنا الإمام الحسين و كريعة الدارين و الإمام الشافعي وكثير من ازارات 


' - إهتم محمد علي إهتماما فائقاً بكافة مستويات وأنواع التعليم» وأرسل البعثات العلمية إلى عدة 
أنحاء من العا لم تشتهر .ما يريد من تعليم لصناعة محددةء بل أنشأ .مساعدة حومار مدرسة في باريس 
للتعليم العالي ويتدرب من يتحرج منها في العلوم العسكرية بوحدات الجيش الفرنسي» وقد بدا 
بإنشاء مدرسة الهندسة بالقلعة في سنة ١۲۳١ه/١‏ ١۸٣م‏ على يد حسن أفندي المعروف بالدرويش 
اللوصلي. أنظر: الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص١٥٠۲ ۲٦۲‏ ؛ أحمد عزت عبد الكريم: التعليم 
في عصر محمد علي ؛ شكري: بناء دولة» ص٦ .1۸۳-٦۳‏ 

" - آنظر عن جحديدات وترميمات ومساحد .ععسكرات حهاد آباد بالخانقاة شال القاهرة رالزقازيق 
وغيرها من المدن المصرية. علي مبارك: الخطط ج ۲ء ص۰۸1 ج۳ ص ۱۰ء ج٤»‏ ص۲۲» جه» 
ص۰۸۸ ج٦»‏ صض ۰۲٦-۲٣‏ ج١١»‏ ص۹۳ ؛ حسن عبد الوهاب: مسجد النانقاه» جحلة العسارة 
مج۴» سنة ٥٦-٠ ٤ص »٤-٣ددعلا 1۹٤١‏ ؛ عبد الر من زكي: التاريخ الحربي» ص۹۲ ۲- 
۳ + حمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرةء ص۸۲. 
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المعلومة» فكان له بذلك صحيفة ثواب بالبر والرضوان محتومة'» ولاسيما ما جدده من 
آنواع الأسبلة الحميلة المعزون بها اليا العذبة اليلةء ققد آنشأها عصر إنشاءُ مل وكيا 
وأتقنها بهجة نضيرة إتقانا علي (ص۷١١)‏ وعلى الخصوص فساقي مياه الجتلبة من 
اليل إلى أرض القرافة"» فعم نفعها الحقير والحليل» مع ما أنشأه من الدايرة المباركة 
باه سيدنا الإمام الشافعي» وجحعل بها حكم البناء و المقابر" المعروفة بالنفع لكل ألمعيء› 


أ - يفسر لنا هنا الرجي ما حاء بكتاب الحبرتي من تظلم الأهالي والملتزمين من فرض محمد علي 
لضرائب على الأراضي الموقوفة على مصالح المساحد في ربيع الأول ستة ۱۲۲۷ ه/ابريلل ۲١۱۸م»‏ 
وأن هذا الأمر سيوؤدي إلى حراب المساحد» ورده عليهم "رأين المساجد العامرة» الذي لم يرض 
بذلك يرفع يده وأنا أعمر المساحد المتحربة وأرتب ها ما يكفيها"» ثم إستولى خمد علي بعد ذلك 
على هذه الأراضي في ربيع أول سنة ۲۲۹١هأفبراير ٤‏ ١۸٠م‏ وأصبح المالك الوحيد لكل 
الأراضي. ولكن م يثيت أن عمد علي أعد أي مرتبات إضافية أو حلافه كما يذكر الرحبي. 
الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص ۲۰٤۲-۲۰۲ ۰۱٤٤-۱٤۳‏ ؛ شکري: بناء درلة» ص‌۳۱-۳۰. 
" - قناطر محمد علي التي كانت تصل المياه من بمحرى عيون فم الخليج إلى الإمام الشافعي» ولا 
زالت بقاياها موحودة إلى الآنء أنشأها حمد علي فی سنة ۱۲۳۰ ه/ ٥۱۸۱م‏ تفريباًء تبداً من بجرى 
عيون القلعة (أثر رقم ۷۸) الى قبة الامام الشافعيء وأحرى فيها ماء النيل الى ميضأة حامع الامام 
الشافعي ودورة مياهه» وكان السبب في ذلك أنه عندما بى مقابر لعائلته بالقرب من قية الأمام 
الشافعي» وبنى حوها عدة أماكن أحرى اليها الماء عن طريق تلك القناطر» فطلب منه الشيخ حسن 
القويسيي أن يوصل الماء الى حامع الامام الشافعي أيضاء واستمر استعمال تلك القناطر الى سنة 
۹ه /۱۸۷۳-۷۲م حيث حدد ديوان الأرقاف ميضأة حامع الشافعي وأوصل اليها ماسورة 
مياه العمومية. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٦۸‏ ؛ علي مبارك: الخطط» جه» ص۲۲ ؛ حسن 
عبد الوهاب: قتاطر محمد علي» ص۸۷ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص۸۷- 
.A۸‏ 

" - مدافن الأسرة الالكة خحلف قبة الإمام الشافعي: تقع حلف قبة الامام الشافعي بالقرافة 
الصغرى» أنشأها محمد علي قبل سنة ۱ه/۱۸۱۹» حيث دفن بها في تلك السنة الأمير 
مصطفی بيك دالي باشا شقیق روحه ما علي کہ دفن بها مه باشا طوسون ابن محمد علي. 


۱۹٩ 


وبها مدفن السيدين الجحليلين الكو كبين اللامعين الحفوفين بالر مات المملوين بالرضوان 
وحزيل الكرامات الغنيين عن التصريح عنهما بالإعلام الظاهرين ظهور الأعلام بغير 
إعلام'ء مع ما يتلى عندهما على الدوام من قراة كتاب الله الملك العلام بالقراة 
التتابعة في الليل والنهار لإجتلاب غيوث الرحمات من كل وابل مدرار» مع ما يصرف 
عليهم من أنواع الصدقات والصلات المتواصلات» هذا مع إحكامه للأثر الباهر البديع 
الحسن الظاهر الذي يعم نفعه هاتيك الجهات» ويحمد أثره في تلك المواضع الطاهرات» 
ويفوق على كل صنيع من سلف ويظهر به فضيلة وهمة الخلف وهو إحتلاب الا 
العذب على القناطر من النيل وجعله (ص )١ ١۸‏ في جحاري متواصلة لينتفع بعظيم خير 
ذلك السبيل متصلة هذه المياه ضمن احرى» حتى تكون تجاه دايرة الحوش المبارك وهى 
هنی وأمرى» وتظهر هناك للعيان ويتتفع بها سكان ذلك المكان» وتمتلي منها جهات 
زاويي الشافعي والليث بن سعد وما حوهمما من تلك الأماكن الي قبل وبعد» وهذا 
شي لم يصنعّه أمير ولا وزيرء بل إحتص به هذا الصدر الشهيرء ولعمري إنها صورة 
نفع عامة» ولازالة الوصب عن تلك البقاع آمّه» وهذا هو الخير الذي لايزول والبر 
الذي شرح نفعه يطول والصدقة الجارية الي لا تفنى» ولصاحبها في الدارين عطية 
ا لحسنى» فسبحان المنعم الوهاب يعطي من يشا بغير حساب. 

ومن آثاره الحميلة العظيمة الي يضرب بها الأمثال بنا سد إسكندرية» حيث أن 
الإفرنج الإنكليز لما هزمهم وطردهم بقوته المشهورة وردهم أذلا بعد تمكنهم من ثغر 


ویوسف باشاء ویها مقابر لابناء حمد علي وأزواج پناته وأحفاده وأحدی زوحاته وبعض أقاربه» 
وقد سجلت ضمن الاآثار الاسلامية ستة ۹۸٩‏ ١م.‏ الجيرتي:عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۳ ۲٠١ »۲٦‏ 
۹+ 


Gaston Wiet, Nicolas Turc: Chronique d’Egypte: 1798-1804, Le Caire, 
1950, 259-264. 
.۸٣-۸۲ص وأنظر أيضاً: حمد حسام الدين إماعيل: وحه مدينة القاهرة»‎ 


` - هما طوسون وإ ماعيل أبناء محمد علي المدفونين .مدافنه. 
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رشيد وعمهم قتلاً وأسرا في واقعة الحماد' الي هما أكير صورةء ورجعوا مدبرين إلى 
ثغر ( ص٩٤ )١‏ إسكندرية» وحافوا من وصوله إليهم بشجاعته العلوية قطعوا المقطع 
العلوم من البحر الماح حتى إحتلط ببحيرة إتكو ودار حيط بإسكندرية بحيث لا يتأتى 
الوصول إليها من طريق البر بالكلية"» وأمنوا على أنفسهم في الثغر وإتقنوا عدة الحصار 


' - موقعة الحماد: کانت فی ۱۲-۱۰ صفر سنة ۱۲۲۲هھ/۲۱-۱۹ ابريل ۷١۸٣م‏ بقيادة حسن 
باشا طاهر وأحوه عابدين بيك و عمر بيك و حجو بيك و محمد بيك ديوس أغلي كتخحدا بيك و 
اماعيل كاشف الطوججي ر أحمد أغا لاظ و أحمد أغا الخازندار بونابرته أمام الإنجليز بقيادة القائد 
العام البريجادير حنرال وليام ستيوارت إ4 Sw‏ إهااW¡1‏ ومعه الكابين ديلانسي عم aا¢D‏ 
رالیجور ا رکیف )”0 رالکابن ردیل مالل Ri‏ والکولونیل ماك لیرد إ٥e[‏ ٥۸14ء‏ حیٹ 
انتصروا معاونة أهالي رشيد ودمنهور على الانجليز وأسروا كثيراً منهم وفر من استطاع الفرار الى 
الاسكندريةء واغتنم حيش محمد علي ما كان معهم من الأسلحة والذحيرة» ورصل الخبر إلى محمد 
علي بالقاهرة فی ۱٤‏ صفر ۲۳/۵۱۲۲۲ ابريل ۷٠۱۸م»‏ وأرسلوا آذان القتلى وأسيرين من القادة 
إلى استانبول. وكان هذا لقلة قوات الإنجليز رإعتمادهم على قدوم المماليك إليهم لمساندتهم 
بفرسانهم ضد قوات محمد علي» ولكن هذا م بحدث لتفرق كلمة المماليك ونحاح محمد علي في 
إستقطابهم» وكان هذا حطأ الإنجليز» حيث أن الحملة كائت مكلفة من البداية بإحتلال 
الإسكندرية فقط وإنتظار المماليك ثم مساعدتهم في إستعادة سيطرتهم على مص فقد كانت 
الحملة مكونة من ستة آلاف حندي فقطء ولكن حاحتهم إلى المون الغذائية إضطرتهم للعفكير في 
السيطرة على إقليم ومدينة رشيد» بل طاف في حلدهم السيطرة على دمياط لإيقاف الإمدادات 
الحربية الي كانت ترسلها الدرلة العشمانية إلى مصر. الحبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص۸٤»‏ ١٠؛‏ 
٥٩ ٥٥-4 ۳ ۹ ۱‏ ؛ شکري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ ج ۲ء ص ۷۲٤-1٥۴‏ ؛ 
وأنظر أيضاً: 


G. Douin and C. Fawtier-Jones, I’ Angleterre et Egypte: La Campagne 
de 1807, Cairo, 1928. 


" - عند إنسحاب الإجليز من رشيد إلى الإسكندرية قطعوا الجحسر عند إبي قير بين بحيرّتى المعدية 
ومریوط حتی يغمر المنطقة ماء البحر ولا يتمكن حيش محمد علي من الوصول إلبهم. الجبرتي: 
عجائب الآثارء» ج٤“‏ ص1٩‏ ؟ شکري: مصر في مطلع القرن 3۹ ج٣“‏ ص ۷۳۰. 


۱۹۸ 


فيه وف البحر'ء وصارت مراكبهم تحرسهم من جهة البحر ولا أحد يتمكن من ايحي 
إليهم حيلولة ما البحر» ولا زال حضرة الصدر العلي يدبر ذلك الأمر بفكرته الإياسية 
ويسدده بهممه الحمودة العباسية» وهو يراسلهم ويحذرهم ويحاورهم في كتبه وينذرهم 
حتى أجابوا إلى الخروج من الثغر" فحرحوا من هيبقه وإنقضى هول ذلك الأمر› 
فتسلم الفغر وأحكمه تحصيناء وجعله في التحفظ والحرس من الأعدا شياً بديعاً متيماًء 
فأدار به السور الحديد وأنشاً الأبراج والطوابي" مشحونة بكل شجاع صنديد مملوة 


- ابحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٥ه٠» ٥۷‏ ؛ شكري: مصر فی القرن ۱۹ ج۲» ص١۷۳-‏ 
۱ 

- كان أول شروط الصلح وقف القتال بين الطرفين وإحلاء الإنجحليز للإسكندريةء وإسترحاع 
الأسرى الإنخليز وكان جنود محمد علي قد إستخدموهم كعبيد وباعوهم وتفرقوا في أنحاء البلا 
ورد ما إستولى عليه حيش عمد علي من مدافع ونهمات» وصدور العفو عن أهالي الإسكندرية 
والأحانب عموماً للحشيتهم من بطش عمد علي وتأمين أمين بيك الألفي والسمح له بالذهاب إلى 
جماعته بالصعيد» كما أتفقوا على رعاية الصا التجارية الإنحليزية في مص والتعهد .عنع أي جيش 
أوروبي من غزو مصر أو السماح له بالرور في الطريق إلى اند وأرسل لهم محمد علي أحد القادة 
ليردوا له ابن أي عمر بيك الذي کان بالإسكندرية وقت دحول الحملة» فأرسلوا القائد مرة 
آحری لسفر ابن أحي عمر بيك وأرسل الإنجليز رسول إلى القاهرة في ه جماد ثان سنة 
۲هھه/ ۱٠۰‏ اأغسطس ۷ح وسافر محمد علي إلى حسر أبي قير بالقرب من الإسكندرية 
ودارت هناك مفارضات الصلح حتى ٤‏ رحب|۷ سبتمير وتم توقيع المعاهدة في ١ ٤/بحر ١١‏ 
سبتمير من نفس العام» وأرسلوا الأسرى إلى الإسكندريت ودحل كتخدا بيك إلى المدينة ثم دحل 
محمد علي وتسلم قلعة الإسكندرية من قائد الحملة أنظر: الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٥‏ ه» 
٩ 1 1-۳ 9-۷‏ شکري: مصر في مطلع القسرن التاسع عشر» ج۲» 
ص۸۰ ۵۸-۷ ۸. 

" - جدد محمد علي أسوار الإسكندرية وم يين أسواراً حديدة» كما حدد الطرابي الي تحيط بها 
من الشرق والغرب. المجبرتي: عجائب الآثارء ج٤ء‏ ص ۲۳ء ١۷ء‏ ۱۲۶ ٤4 ۱۳٣۳‏ 0۸ 
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من الذحاير الت لا تحصى» وحعل مكاحل البارود مستحضرة تفوق العد والإسستقصاء 
وهياً بها المدافع (ص ٠١١‏ والبنب الكبير» وصار أمر التحصين بذلك الثغر لا يدانيه 
نظیر حتی صار مر رهب کل من تكبر» وشأنا بخيف الباغي متی توهم ن يتجیر» 
وإطمأن أهل الثغر بتلك الحمايةء وملفت صدورهم بالسرور بهاتيك الرعاية» ثم بادر 
حضرة الصدر العلي صاحب العز والفحر الجلي إلى تدارك سذ ما فتحه الإفرنج 
الإنكليز من البحر» وصمم على إعادة الطريق الذي يسلك من البر» وقد كان ما 
البحر الملح زاد عن الح وفاق بطغيانه إلى غاية طرف الحد حيث إحتد» وكان بعيد 
العمق في تلك البقاع وسال مضطربا لا يدرك غوره لإننفاض القاع» وهال آمره على 
الناس وظنت أن لا يرجع الطريق الأول ولا يعرف لتدا ركه إلتماس لإنه أمر حرج عن 
معنى القياس وحوقل مسترجحعاً فصحا الأجحشاس» وإنقطع طريق البر إلى جهة ثفر 
رشيد' ولقى الناس من ذلك التعب الشديدى ا الصدر بهممه الكسروية» 
وإنتدب بقوته وعزمته الساسانية وأحضر الرحال وإستنهض أرباب الأعمال ولاحظهم 
(ص )١ ١٠‏ بتدبيره في التفصيل والإجمال» فحضرت الآلاف من الصناع وإزدحمت 


عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص ٠١1-٤۹۷‏ ؛ عبد الرحمن زكي: الحصون والقلاع» 
ص .٩1-۹۱‏ 

أ - إستعمل هذا الطريق مذ أواحر العصر الملوكي لإنسداد حليج الإسكندرية منذ عصر 
الغوري» وعلى سبل المغال في العصر العشماني كان الباشا العثماني عندما يصل إلى مصر عن طريق 
البحر ينزل في ميناء بالإسكندرية» ثم كان يمر بعدة حطات فيذهب إلى رشيد ويأحذ مركب في 
النيل إلى ميناء القاهرة في بولاق» ثم إلى العادلية في شال القاهرة قبل آن يستقر حيرا في قلعة 
القاهرة. وهذا الإحراء كان يستغرق أسابيع عدة إذ يجحتفى به في كل من تلك الحطات» حيث 
يتقابل مع أمراء المماليك وكبار موظفي الدولة العدمانية في القاهرة» ويم تبادل الهدايا مع الياشاء 
رالفرة الي تستغرقها الإستقبالات الذكورة تعطي سلطات القاهرة الفرصة لحاسبة‌الباشا المعرول 
ر إعداد قائمة بحساباته لتقديمها للباشا ابحديد. أنظر. أحمد كتحدا عزبان الدمرداشي: الدرة المصانة 
فی أحبار الكنائةء تحقیق عبد الوهاب بکر ودانیال کریسیليوس» القاهرة سنة ۹۹۱١م‏ 


ae 


العملة لأمره المطاع» فكانوا يأتون بالصخور والأحجار والأطيان والتزاب ما يدهش 
من كثرته الأفكار ويزيغ الأبصارء ويرمونه في الما العجاج ويوالون بكثرة الرمي 
امتواصل في ذاك الأحاج بعدما جاؤا بالعظيم الطويل من الأحشاب ما يزيد عن 
مراتب الآلاف قي فن الحساب» وجعلوه بحانبيه بميناً ويسارأ» ونظموه ابيا عحازياً بعضه 
البعض استارأء وجعلوا الرمي بينهما حهاراً وكثروا وإستزسلوا ليلاً ونهارأء ولايزالون 
حتى يضمحل الما ويظهر الحجر ويحجز بين الاين ويجسن الأثر» وإستداموا على ذلك 
نحو عامین حتی تم حكماً بلا مين» ثم أرادوا لتقويته حشية طغيان الما عليه إذ رعا أضرٌ 
بم اداه فجدلرا ا فاا مرا لأر ل الجن ا ادي ملب الحرل: 
وألصقَوا كلاهما بالآحر فأحجم ما الي ارد خد فاحر» ولا كمل' 
السدين التواصلين (ص١٠١٠)‏ وإستحكم أمرهما متحاذيين متوافقين حَجروا أعلاه 
مرصوصاء وتقهقر الِضَمّ مايه المتهوج مغصوصاًء وصار الطريق على غاية الإستقامة 
ف اوك ف اف اف ا ا م و ف 
الثقيل ولا ببالي من البحر سوا قي البهيم أو الضحوة أو الأصيل» وإستراح الناس من 
ذلك الأمر المنكر وقرت أعين المارة وكل إمرء ما رآه إستيشس وصارت التحار 
والسفار يسيرون هناك لنيل قضا الأوطارء وإشتهر ذلك وتسامعت به الركبان وجات 
لرؤيته إذ ليس الخبر كالعيان» وكنت في ذلك الزمان ممن سافر لرؤيته مع رفقة من 
الإحوان» فشاهدته ومررت عليه فتأملته من جانبیه ومکثت سایراً رابا نحو ساعتین 
ثم نزلت في آخره للراحة وتحريك الماضغين» فلما إطمأن بنا الجلس في ذلك الملكان 
حاطبت من معي من معشر الإخحوان وقلت حيث أحذني العجحب وعمي السرور 
ومليت من الفرح (ص١١٠)‏ والطرب لعمري لو كان هذا السد قديماً ومررت عليه 
الآن وشاهدته مستقيماً لقلت أنه من صناعة الجن أو من فعل سابق دول الجر والبن» 
وما اظن آن الإنس تفعل ذلك في بعض الأزمان» اللهم إلا من مشل ذي القرنين 


` - في نسخة [دار الكتب] "أكمل". 


إسكندر أو سيدنا سليمان» وغير هذين لا يتمكن من ذلك ولا يقدر على الوصول إلى 
ما هنالك» وما هذه إلا عناية ربائية وحالة بالمأييد مصحوبة» فهى عليه» فأحابوني 
أليس هو من صنيع صاحب العزم والزعامة والقوة والهمم والحماسة والشهامة الصدر 
العلي ذي العزم الجلي» فقلت نعم وكرامه» حصنته بجاه صاحب العقيق ورامه آمين'. 

ومن آثاره الي لا تضاهى وغاسن صنايعه الي يفتحر بها القطر ويتباهى» وهى 
أكبر عجايب الإقطار وأغرب ما يسمع في الممالك والديارء إنشاؤه لنهر الحمودية"» 


أ - كان هذا السد يرمم من وقت لآحر عبر العصورء ولي فازة الإضطرابات حدث به شرخ 
فتسربت مياه البحر المالحة للأراضي الزراعية بين الإسكندرية ورشيد حوالي سنة ٠۲۰۲‏ ه/۸۷- 
۸٨حم»‏ واستمر الشرخ في الزيادة حتى ججيء الحملة الفرنسية» وعندما حاءت الجيوش العشمانية 
والإنحليزية لطرد الفرنسيين كسره الجنرال هتشنسون من الناحية الشمالية لقطع الطرق وحاصرة 
الفرنسيين بالإسكندريةء فإندفعت المياه المالحة إلى قرب دمنهور وإحتلطت جخليج الأشرفية وحربست 
الأراضي وأتلفت الزرع» ولم يصل الماء العذب إلى الإسكندرية» وبعد إستيلاء العثمانيين على مصر 
أرسلت الدولة صالح أفندي مع المهندس السويدي رودن "ل۸10 لزميم هذا السد ومعه المعدات 
اللازمة من أحشاب وحلافه وإستغرق العمل سنة ونصف حتى قرب من الإنتهاء فحدثت 
الإضطرابات بين علي باشا رأمراء المماليك فكسر علي باشا الجزايرلي هذا السد مرة أحرى في جاد 
رل سنة ۲٠۸‏ ١ه/أغسطس‏ ۳١۸٣م‏ ليتحصن بالإسكندرية» ووصل بعد ذلك فرمان سلطاني في 
١‏ ذي القعدة ١۲۱۸‏ ه/۲٠‏ فبراير ٤‏ ٠۸٠م‏ بتعيين محمد صالح من رحال الدولة ومعه مهندسون 
لسد قطع هذا امسر على أن تكون نفقات ذلك من حزينة مصر. وبدا حمد علي في إعادة ايلجسر 
الذي يربط الإسكندرية برشيد في ۷ ذي القعدة ۲۹/۱۲۳۱ سبتمير ١١۸٠م‏ لإنعاش حركة 
التجارة إلى الخارج لحاحة محمد علي الماسة للأموال لتلبية طلب الدولة العشمانية في إرسال حملة 
للحجاز للإنهاء على الوهابيين» وللبدء في بناء دولة مستقرة. أنظر: الجبرتي: عجائب الآثار» ج٠»‏ 
ص۲٦۲‏ ج٤»‏ ص۸٣۲‏ ؛ أين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص۱۷۳ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۱۹ء ج۱» ص٥۳‏ ۰۲۰۰ ۲۰۹ ؛ شكري: بناء درلة» ص۱٤.‏ 

" - سميت بذلك نسبة للسلطان محمود» وكان موقعها هو نفس الخليج الناصري (نسبة للشاصر 


محمد بن قلارون) و الخليج الأشرقي (نسبة للأشرف برسباي)» فأعاد حمد علي حقره مرة أحرى 


Y۲ 
وإبرازه هذه الكيفية العظيمة المزيةء فإنها من أعظم المفاعر المصرحة بكم ترك الأول‎ 
)١١٤ص( للآحر» وسبب إنشايها أن أهل الأقطار من سّاير السفار والتجار يسافروكت‎ 
في البحر العجاج ويخرحون من أوطانهم فيرون به امول والإحتلاج» فإذا وصلوا ثخر‎ 
إسكندرية إرتاحت منهم الطوية ومكثوا فيه حسب راحتهم» ثم يرومون السير إلى‎ 
مصر لنجاح بضاعتهم» فيكون طريقهم من البحر إلى رشيد نحو أربع ساعات أو أزيد‎ 
بحسب الريح في الترديدء ثم لايد هم من المرور بالبغاز المعروف» فيمر به المسافر وهو‎ 
من الفزع مشغوف» لأن السلامة فيه غير مضمونة والأرواح حالة مرورها منه ليست‎ 
مأمونة» فكثيراً ما تغرق به السفن وال ركاب'» وطال ما شاهدوا من هوله العحيب‎ 


ابتداء من جادی ٿان ۱۲۴۳۲ ه/ ابريل-مايو ۷١۱۸م‏ ليحتصر الوقت للوصول بالبضائع من داحل 
البلاد إلى الإسكندرية والعكس لخدمة التجارة وزيادة الاتاج الزراعي» وكان محمد علي يسافر 
لتفقد الأعمال بنفسه من وقت لآحرء وانتهی حفرها فی ٤‏ ربیع اول ۱۲۲۰ه/۲۰ ینایر ۱۸۲۰م» 
وعين كثيراً من المهندسين لمباشرة أعمال الري وحفر الترع وعمل الجسور» وكان هذا الحندث سن 
أهم أسباب إزدهار الإسكندرية وأفول نحم رشيد» وظهور مدينة حديدة هى مدينة الحفودية. 
الجبرتي: عجائب الآثار» ڄ4› ص۲۷1› ۷۷› °۱ ۰۲< PII Ye VT Fo f (FF‏ 
۽ كلوت بيك: لحة ج ۲ء ص1۲ ۳۲› ۳۹-۳۸ £۰ -41› ج۳» ص٥٦۱‏ > علي مبارك: 
الخططء ج ۷ء ص٥‏ ٤ء »٥۱-۰۰‏ ج۰۱۹ ص ٥۷ء ٩۳-۸۷ ۰۸٦‏ ؛ عمر طوسون؛ تاریخ حلیج 
الإاسکندریة» ص۷۲-۰۹ء ۰4۱-۷۷ ٠١۲-۹۰‏ ؛ مين سامي: تقويم النیل؛ ج۰۲ ص۹٠‏ ۲» 
۲۹۲-۱ ۲۹4 ۲۷۷ ۳۷۹ ۰ ۲ 4 علي شافعي: عمال المنافع» ص۸ ۲- 
۱ ۷۷ ؛ حسن عبد الوهاب: قساطر محمد علي» ص٥۸‏ ؛ شکري: بان دولة» ص ۴-٤١‏ 4»› 
۹ ۹ ۲ ۹ ۳ £۳ ۷ 4 ریفلىین: الاقتصساد» ص ۲۲۱-۳۱۳ ؛ 
السروحي: تاريخ الإسكندرية» ص ۳٠٠-۳٠١۸‏ ؛ محمد حسام الدين إماعيل: وحه مدينة القاهرةء 
ص۸٥ ۰١‏ 1. 

1 - كان إلإضطراب هذا البوغاز أكير الأثر في تبادل الإزدهار بين مديني فوة ورشيد» لإضطرار 
السفن للرسو تارة في تلك المدينة وتارة في الأحرى حسب حالة إجّجاه الريح بهذا البوغاز. أنظر: 


a 


العجاب» فكان البعض من السفن يَّسّلم والبعض يتلف غرقاً ويحف بالراكب ها الندم» 
وكان هذا البغاز متلفة للمتجر ومشقة على كل بار وفاجر ولا طريق لمصر سواه 
فسبحان من حلقه وسواه» فكان من أجل تدابير الصدر العلي ذي العز والفخر الجحلي 
أن بادر بعزمه العروف وطلب أن يصنع مع العام البر والمعروف حفظا لاحر 
والنجارة وحرصاً على (ص )١١ ١‏ نجاتهم من الغرق أو الخسارة وطلباً لراحة قلوب 
الاس وعناية من حضرته بالرأفة لمتإئر الأجناس» وصمم بعزمه الجليل وجزم بإراحة 
كل قبيل وأمر وأمره المطاع وإستنهض الأشياع والأتباع وطلب إحضار الرحال 
والدواب الرافعة للأثقال» وأن يحضروا مساحي الحديد [آلات المندسة لإتقان هذا 
الإنشاء بالتحديد)' وأن يأحذوا إرتفاع النيل السعيد وموازنة نزوله في وسيع البيده 
وأن يَحْفِرُوا من شاطي بر النيل إلى ثغر إسكندرية في البر الطويلء ويتدوا بذلك من 
ا و هة ری ار ی راع وة وال یب 
ميزان الأرض ونسبتها إلى ما النيل في الرفع والخفض" فبادرت الرجال من أقطار 


محمد رمزي: القاموس ال حغرافي» ق۲» ج۲» ص ١٠١-١١٠۳‏ ؛ طاهر الصادق وآحرون: مدن مصر 
ذات التبادل الحضاري» التقرير الثاني» اغسطس ٤۱۹۹م»‏ ج۱» ص۲١-٤٠.‏ 

' - في نسخة [دار الكتب] ما بين الحاصرتين مكتوب بالمامش الأعن للصفحة» ومشار إليه برقم 
"٣"‏ في النص وفي الهامش. 

- بلدة العطف: قرية بالقرب من فوة على فرع رشيد من النيل» أصبحت منبعا للزعة الجديدة 
الي أنشأها عمد علي قبل كتابة هذا المحطوط بسنوات قليلة. أنظر: محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ق۲ ج۲» ص۸٣۲‏ ؛ 


Helen Anne B. Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad “Ali in 
Egypt, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 219-221. 


" - بدا الحفر المهندس الركي شاكر أفندي وهو الذى قام بتصميمها وإدارة أعمال الحفرء ثم لا 
وحد حلل في مدسوب الزعة عين المهندس الفرنسي بسكال كوست لاام العمل وإصلاحه في 
جماد أول سنة ٠۲۳۴١‏ ه/مارس ۱۸۱۹ءم» وأكمل الحفر إلى ميناء الإسكندرية الجديد. عمر 
طوسون: تاريخ خليج الإسكندرية ص۹٥‏ - ۷ ؛ شكري: بناء دولة» ص۱٤‏ . 
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الكنانة وإفتتحوا ذلك مع المهندسين بغاية الإتقان والمتانة» وكنت في ذلك الحين 
بإسكندرية أخرج للتفرج على هذه الكيفية» فشاهدت همماً تعجز عنها الأكاسرة 
و فالا لا تدرك (ص٦ )١ ١‏ القياصرة» فإن مسافة ذلك النهر يوم وليلة بالسير المعتدل» 
وقدمت بجانبه الأحشاب حشية وقوع حرف منخزل» والعملة نحو الثلالماية ألف أو 
يزيدون وحوطم الأمرا وكشاف الأقاليم إستنهاضاً لما يعملون'» وكانت الرحال حين 
جات من البلدان معهم الطبول من كل بلد ومكان» والزمور تصحبهم مع الكؤسات 
ليضربوت بذلك قي ساير الأوقات» فكل أهل بلدة أتت بهذه الصورة حتى صارت 
الكيفية في غاية العحب مشهورة» فكان إذا أسفر ضو الصباح تضرب الطبول من باب 
إسكندرية وتنفخ الزمور من كل آهل بلد سوية ويتواصل ذلك وعتد إلى العطف من 
ذلك الحدء فيكون ذلك آمرا مستغرباً وشانا يستغرق البال» حيث لا يدرك شرحه 
معرباً حت يتيل للسامع أن الدنیا کونت من طبول وزموز» ورعا ظن سن لا يدري 
أن هذا هو النفخ في الصورء وهؤلاء الأمم متفرقون في الأعمال لا يفترون عن الحفر 
والحمل في حال من الأحوال» ولكل قوم حيم ويام يأوون (ص۷١١)‏ إليها وقت 
النيام» ثم أفرز حضرة الصدر رحالا خصوصة وعددا من الآلاف منصوصة من أهالي 
إقليم القليوبية وضم إليهم فرقة من حدمة إسكندرية وحصهم بحفر مينه " متسعة الدايرة 
تكون غاية لإنصياب مياه الترعة الهامرة» وتقضف بها المراكب الي تحي من بحر النيل 
ويحمد الإستقرار بها لمن يأتي من أبنا السبيل"» ففحروا دائرة في السعة ماتيمة وفي 
وقوف المراكب بها ملاعة ومنتظمة» وأتقنت في شكلها البديع و كمل بفحرها حسن 


کے الجيرقي: عجائب الآثارء» ج٤»‏ ص٣‏ ۲۷. 
- في تسخة [دار الكتب] "مينا". 
- لازالت بقايها موحود عتد كوبري الناريخ بالإسكندرية. 
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ذلك الصنيع'» فإنه أمر لا يدرك معناه إلا من شاهده بنظره وليس الإخبار به كالعيان 
بل هوشي من أثره. 

ا ا ام ان عد مرن امع ا ان ان ا و ت 
بالقياس» فإني أحبرتك أن طول الترعة أعي النهر أربع وعشرون ساعة» وذكرت لك 
تقريبا كيفيته وأوضاعه» فإعلم أن الفحر من شاطي النيل أربعون ذراعاً بجعولة عشرة 
e E LA E Î‏ ج 
(ص۸١١)‏ يأخذون منهم مقاطف الطين ليرفعوه قي أعلى وجه الأرض لإحكام 
الجرف المتين» فالذين من الجانب الأبعمن صاعدون ونازلون والذين في قرار النهر لا 
ينتقلون بل للفحر ماكثون» والذين بالحانب الأيسر يصعدون كذلك وينزلونء ثم إذا 
أحذوا تمن يحفر وصعدوا لا يرمون ما معهم على الشاطي اللتصق .مر الماء" الجاري 
بل يشون عشرة أقصاب ثم في نهايتها يرمون هناك ما بإيديهم من الطين الذي هر في 
لاطت رالداري» فقد غرفت اة ار ابرق ذراعا راشاب الأمن ما 
يقاربها للصعود إتساعاًء وبالحانب الأيسر ما يضاهيه في موازنة السعة» فتم حينفذ سن 
الجحانيين نمانون ذراعاً متوزعة وأربعون سعة اجرى» ومن كل جانب في السطح عند 
الجرف أربعون أحرى» وقد كملت مائي ذراع بالنقريب» فهذه المايتا ذراع مشحونة 
بلا ترتيب ملوءة بالرجحال العملة الفحارين والفعلة» فلست ترى إذا تأملت في قرارها 
علا حلياً من الرجحال ولا بإحد الحانبين ولا بناحيي (ص۹١١)‏ السطح العال بل تمد 
بصرك ماي ذراع فلا يقع إلا على أحسام البشر مزدحمين صعوداً وتزولاً وسيرا 
وفحراً إزدحام قطر المطر» وهذا الإزدحام من شاطي النيل عند العطف الي ذكرناهاء 
وهكذا متداً ذلك الإزدحام موصولاً ببعضه بعضاً إلى إسكندرية للمينا الي حررناهاء 
فظهر أن موضع وقوف الرحال الذين لهم دحل في ذلك الصنع مقدار مايي ذراع» 


! - علي مبارك: الاطط» ج۷ ص٥٤»‏ ۵۱. 
"في نسخة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوية بالحامش الأيسر للصفحة ومشار إلى مكانها بالنص. 


وهذين المايي ذراع مبدؤهما من شاطيء العطف إلى باب إسكندرية» ومقدار ذلك 
بالسير المعتدل يوم وليلة. 

إذا فهمت ذلك وتخيلت الكيفية على النمط الذي قلناه حققت إنه أمر كبير حداً 
وشأن لا يتأتي لغير الصدر العلي فعله» و كيف بمكن السوا أن يصنع ما يقرب من هذا 
ولو عرف مستعدأء وهكذا فلتكن الحمم وإلى النظر لعظيم آثاره يسعى على الرأس 
لاالقدم. 

ثم إته أسعده الله بعد أن تم حفر المكان كله وذهب عن الصانع فيه وصبه وزال 
كنه آمر بفتح الباب الذي هو من جهة الثيل ليدحل الما ويظهر مقدار (ص١١٠)‏ 
جحريانه المحميل» ففتحوه ودل الما منصباً قوياً وسارت فيه السفن سيراً مرضياً 
وإمتلأت جيعها بالا العذب اللطيف» وكان ذلك يوماً مشهوداً بإسكندرية وخحيرا 
عاماً للقوي والضعيف» وكان قد أمر الصدر بصنع محلات يتصرف الما منها عند 
وصوله للمينا ورقفوه حشية من حبسه» فرعا كثر في أوقات الزيادة وطغى من الجانبين 
فتتلف من النهر حروفه» فصنعوا تلك المصارف وأحكموها وجعلوها بالحجارة 
مقنطرة وجوفوها وبتوا الأساسات بقوة وقوسوها ونزلوا بحجارة الأساس على 
الأرض الصحيحة وغوصُوهاء فإعتدل الما في سيره وبداأ عنوان سره" وخيره» وبقيت 
إسكندرية مضروباً بها الأمثال» وصارت في المداين بديعة الثال» وناهيك بمدينة أحد 
حانبيها على البحر الالح وحانبها الآحر على العذب الفرات فسبحان المانح وعم أهلها 
السرور وذهب عنهم الكدر المدحورء وإرتاحت سائر السفار وإطمأنت على أمواها 
التحارء لأن التاجر الآن يأتي ببضاعته من أي مكان كان ويصعد من البحرالماح إلى 
تخر إسكندرية (ص١١١)‏ فيجدها معمورة مشحونة بالخيرات بهية سنية» فيمكث بها 
ما أراد من الزمان» ثم ينزل مع تجارته من جانبها الآحر في مراكب النيل في غاية 
السرة والأمان» وكفى الله الناس شر البغاز وإضمحل التلف الذي كان يجي من جهته 


- قي نسخحة [دار الكتب] "سيره". 


¥ 


مع الإبجازء وطالما مسي النصب والتعب وحف بي الكرب والوصب في سابق سفري 
إليها من مصر إلى رشيد» ثم بعد حروجحي من رشید یعمّني کل شان مکید» إن کان 
سيري لإسكندرية من البحر الماح فلا بد لي من المرور على البغاز وأنظر وجهه الكالي 
ا حرحت منه بعون الله سالا تَضرب' رأسي من رائحة البحر وصنانها دائما 
ولا حلاص إلا بالوصول لإسكندرية» وهذه صورة كرب لعمري إنها شديدة قوية» 
وإن كان سيري من رشيد بطريق الب فذلك عندي أضر وأدهى وأمرٌ لأن الطريق عسر 
طلوعاً فی الرمال ونزولاً ومروراً حانب البحر على شاطيه زلقاً ووحولاًء ولا سیما وبه 
مكان تمر منه السفار يعرف بسبخة حليمة تبدوا به من كثرة الزلق والوحول 
(ص )١ ٦۲‏ الأكدارء وبالحملة والتفصيل فطالما شاهدت في سيري إليها الأمر الوبيلء 
فقت 5ه وا رز سه ومتحة فاد ف عا اد ال 
التامة» وله الشكر على أفضاله العامةء فإن الواحد من الرحال في هذا الحين ينزل من 
ساحل بولاق مطمثناً مضطجعاً في سفینته وهو مسرور مین ولا يبرح مطممنا مسترجا 
حاطره حتى يصل إلى نهر الحمودية إلى إسكندرية قريرا العين ناظره» فإرتاحت كافة 
العباد وكثرت امكاسب للمجاورين ها وللبعيدين من البلادء فجزى الله الصدر العلي 
أعظم الراءء وحعل خاصته من قسم اخيرات أكبر الأجزاء و لله درّه من سيد عظيم 
ووزیر عارف .وطن إصلاح کل مر حسیم» واطال الله بقاه وتأییده وأحکم نظامه 
وسدد تشييده» هكذا هكذا وإلا فلا لاء طرق الحد غير طرق المراح. 

ولو أردت حصر ما أنشأه من بساتين وقصور ومواضع كرحانات المصال العامة 
النفع لضاقت الأرراق ( ص۳٦ )١‏ وإزدحمت السطور» وكيف ولا يخلو مكان من بلاد 
القطر ومداينه من معام معانيه» فأنى بماثله ماثل في أي وقت أو يقاربه ويدانيه» هذا 
ما لا يخطر بالبال ولا يمر بفكر ولا حيال» اللهم إلا أن يكون ذلك حطرات أوهام أو 
حرافات مخيلة بحي بها أضغاث أحلا» وسن هو الذي أنشا إقليماً مستقلا فقد صرت 


١‏ - ي نسحة [دار الكتب] "يضرب". 


YA 


بيده اشغ دلق مدا رھدا مط 3 ا کا ومد کری ا اا 
الطالب الراغب محاسن كل حير مدخحور. 

ومن هو الذي أنشاً السفن الحربية في البحر الماح والمراكب النيلاوية في البحر 
العذب لعامة الصاح مقدار بعض الذي أنشأه أو قارب شيفاً ما أظهره وأنشأه» فإن 
مقادير ذلك جاوز الألوف» فأنظره في هذا الكتاب فهو مسطور فيه وموصوف» فأيد 
الله ذلك الصدر وأدامه بالعز سامي القدر. 


امقالة الخامسة 
ف إعادة دولة كتبة السلمين 


إبعادهم عن (ص٤١١)‏ حدم الأمرا حتى إفتقروا وصاررا في عدد الضعفا 
الساكين» بحيث أن كفار الأقباط إنفردوا بخدمة الأمرا وتملكوا بيوتهم وحلوا 

في قلوبهم محلا كير وصار الفقير من الكفار غا بل أميراء وألقوا عندهم أكاذيب 
وإفتروا على كتبة السلمين بأعاجيب» ولازالوا بهم حتى تمكنوا منهم غاية التمكن» 
رأوقعوا كراهة الكتبة المسلمين في قلوبهم وحل بهم التمسكن» رصاروا بغاية الذل 
والهانة وإنحطت أقدارهم للحضيض بعد رفعة المكانة ولم يبق عصر منهم عند أحد 
الأمرا سوى رحلين أو ثلاثة: كاتب الحرمين .عنزل ال وكيل لأن كتابة الحرمين وظيفة 
ووراثة'» وكاتب الصرة ع أمير الحاج في السفر"» وبعضهم طلب العيشة بالقبانة" 


' - كاتب الخحرمين: هو أحد كتاب قلم الروزنامة» وهو الكاتب السئول عن سجلات مال الصرة 
امرسل سنوي لإهالي الحرمين الشريفين وهب البالغ النقدية رالعينية الي يقوم بتوصيلها أمير الحاج في 


موسم الحاج. انظر: لیلی عبد اللطیف: الإدارة ص۹١۲‏ ؛ 
Suraiya Faroqhi, Pilgrims & Sultans, The Hajj Under the Ottomans,‏ 
London, 1994, 164.‏ 
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وإستقر» والبعض الباقي عند الأمرا لا بد له من مدارات ومواسات الأقباط وإلا فلا 
يقدر على أن ينتفع بدانق ولا قيراط» وكانت الكتابة .عصر منقسمة أقساما ثلاة: 

القسم الأول كتاب الأمرا المتكلمون على البلاد التحكمون على المدن والقرى' وجميع 
امزارعين (ص١١١)‏ من العباد المباشرون بيوتهم المسترسيلون على جميع أمواشي 
وهولاء هم الأقباط» فالرئيس منهم مقيم حصر يتكلم على بيوت الأمرا وتست يده 
جماعة من كفرة القبط يفرقهم في ضبط حساب الجهات» مقيمون عنده.عصر 
اكىن" بالنهار بدار الأمير» ويتوجهون لناز حم بعد العصر جماعات بعد جماعات» 
ومنهم طائفة يرسلهم الرئيس المباشر للبلاد يعرفون بالصيارفة"» وهم الذين يكتبون 


- كاقب الصرة: هو كاتب الحاج» مسفول عن المبالغ التقدية المرسلة من القاهرة سنوياً معاشات 
سکان الحرمين الشريفين» وقد كانت مبالغ الصرة المرسلة للحرسين سنة ٠۲۱۲‏ ه/۷۹۷)- 
۸مم ٠,۲۰ ٤,111‏ بارة. أنظر: 
Shaw, Organization, 254-258, 268.‏ 
" - القبانة: طائفة القبانيين رالوزانين) طائفة كانت تقدم حدمات عامة في الأسواق والوكائل 
ومراكز المحمارك في مصر كلهاء كما قاموا بوظيفة تسجيلية أيضاًء حيث كانوا يقوسون بضبط 
الأرزان والأهمال الي ترد إليهم» ويتلقون أحرهم مباشرة من أولمك الذين يتلقون حدماتهم. أنظر: 
Shaw, Organization, 109-112, 128 (8-9).‏ 
- كتاب الأمراء: كان لكل أمير من أمراء المماليك كتبة من الأقباط لحفظ حساباتهم الخاصة 
بإيرادات الإالترامات الزراعية أو المقاطعات الحضرية» وقد کانوا مومنين على أدق أسرار أسيادهم 
المالية» وبالتالي فقد کان هم نوع من التأثير في دوائر أسياده» ومن أمشاهم المعلم بقطر الحاسب 
كاتب البرديسي بيك» وغالي كاتب الألفي بيك. الحبرتي: عجائب الآثار»ء ج۳» ص۲۸۳۲. 
- في فة [دار الكتبع] "ماكئون". 
" - الصيارفة: كان نظام الصيارفة حزءاً هااً من إدارة حصة الملتزم أر الأمير الممل وكي» حيث 
يقوم الصراف بتحصيل الأموال المقررة على الفلاحين» كما يقوم أيضاً بدفع النفقات الإدارية 
الخاصة بالالترام» ومن ثم فقد كان الصراف جزءاً من إدارة القرية ذو دور هام» حيث يقوم بتعيين 
موعد جمع الضريبة ا أنظر: عبد الرحيم عبد الرحهمن: الريف المصري» ص١٠‏ ۲۷-۲ ؛ 
Shaw, Organization, 53, 56.‏ 
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حسابات البلاد ويضبطون إيرادها ويقبضون جميع الأموال من الفلاحين والمشايخ 
المتكلمين عليهم بهاء وهذا معلوم معروف حقق موصوف. 

القسم الثاني: كتاب اليري المسمى بالرزنامة» وكبيرهم يعرف بالرزمنجي'» وهو 
رحل من المسلمين من أعيانهم ومن مشاهير العارفين بالقوانين السلطانية في أحوال 
البلاد جميعهم» وله آتباع من طوائف الكتبة المسلمين ورؤسا من کبارهم وتحت يد 
كل رئيس آتباع من المسلمين يكتبون الأموال السلطانية في دفاترهم (ص٦٠١)‏ ولم 
مرتبات معلومة ودراهم يأحذونها محسوبة مرقومة» وهم من أعيان مصر على الدوام 
ومن المعلومين بكتابة القرمة" والتركية في ساير الأيام» وهم معروفون عند الخاصة 
والعام ومعلوم أمرهم على توالي الأيام إلا أن الأقباط غلبت عليهم أيضاًء فكانوا 
يحتاحون لمداراة الأقباط ويواسونهم أخذاً با حزم والإحتياط خوفا من مكرهم القبيح 
ورعبا من كذبهم المكنى لا الصريح". 


أ - كتاب الميري/ الروزنامة: هم كناب الروزنامة الذين يقع عليهم مسئولية تدوين وحفظ 
حسابات ضريبة الأراضي الزراعية (الميري) الواحبة الدفع للحكومة. الروزناججي: ترتيب الديار 
الصرية» ص٣ .۲٠-۲‏ 

" - كتابة القرمة: نوع من الخط الرمزي السري» كان يحفظ به كتاب الروزنامة حساباتهم» حيث 
تستحدم فيه رموز مميئة للإشارة إلى الأماء أر الصطلحات الإدارية. أنظر: ليلى عبد اللطيف: 
الإدارة» ص٠1٤‏ . 

" - يذكر هذا الوصف في خطوطتان من القرن ۱۸م وهما: 

Ahmed Cezzar, translated and annotated by Stanford J. Shaw, Ottoman 
Egypt in the Eighteenth Century, Cambridge, Harvard University Press, 
1962; Huseyn Efendi, translated with notes by Stanford J. Shaw, Ottoman 


Egypt in the Age of the French Revolution, Cambridge, Harvard 
University Press, 1966. 
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والقسم الثالث شهود البلاد'» وهم فقرا السلمين في العبادء حعلتهم الأقباط مكراً 
منهم مع الصيارف» وهم في الحقيقة شهود هم لا عليهم عند كل عارف» وهؤلاء 
يرتزقون من أيدي الصيارفة ولمم بعض أشيا فارغة في البلد وزايفة» وبقيت بعض أناس 
من المسلمين يكتبون للتجار وهم قليلون جداً لأن أرباب القبانة يكفونهم عن الأغيار. 

وباجملة فقد كانت الأقباط هم الأمرا في الحقيقةء المتمكنون من الأموال بكل 
طريقة لا يساويهم فيما تقدم كبير ولا صغير (ص۷٦٠)‏ ولا يناظرهم إلا مشل أمير 
كبير» فلما أراد الله وهو الملك الفعال ذو الكرم والحلال والأفضال إستولى على قطر 
مصر حضرة أفندينا المؤيد بالجحلال الحفوظ بعناية الرب المتعال طلب المسلمين وأمر 
بإحضارهم أجمعين» فكان منهم بقية باقية يستمدون من الأقباط كما يرد المارّ على 
الساقية» وبعضهم ملفوف في ثياب الخمول والفقر يفرون من الأقباط فرار العصفور 
من الصقر» فألزمهم حضرة أفندينا بتعاطي الخدمة فيما له من المصالح ليكون أمرهم 
مستقيماً بالوصف التاحح» ورتب لكل خدمة رجالا لا يفرطون في شي ولو عقالاً» 
وعليه رئيس منهم يجمعهم للخدمة وبلوازمها يأمرهم فلقلة المسلمين الحساب وكثرة 
الأقباط في العدد بغير حساب لزم الأمر مشا رکتهم وملازمتهم معهم ومطارحتهې 
وجعل لکل كاتب کغايته» ورتب له من الأموال ما ستر حالقه» وجعل للرئيس ما 


أ - شهود البلاد: من رحال الإدارة في القرية» والشاهد هو المسئول عن تسجيل أطيان القرية في 
سجل حاص يحفظ لديه» ويسجل به مساحات الأراضي قي القرية وأسماء الفلاحين اللذين يقومون 
بزراعتها وحصة كل منهم منها رأسماء اللترمين» كما يسجل أيضاً الال القرر على كل فلا 
وفلاحين كل شيخ من مشايخ البلد على حدة» ويعتبرسجل الشاهد هو الأساس الذي يقوم عليه 
عمل الصراف في جمع الضرائب المقررة. وتعيرن الشاهد كان يتم يإختيار فلاحي القرية» وموافقة 
الملتزم على ذلك الإحتيار. أنظر: عبد الرحيم عيد الرحمن: الريف المصري» ص۲۴ ؛ ليلى عبد 
اللطيف: الإدارة» ص۹٤٤‏ . 

- هم رحال الدواوين الإدارية التي أنشأها محمد علي. شکري: بناء دولة» ص ۱۳-۹ 
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يقوم به بحسب حاله» وأعطاه من الخرج' و الجامكية" ما يقوم بأمثاله» فحسن 
(ص۹۸١)‏ حال كتبة المسلمين وإستغنوا بعد الفقر المستنين وصاروا من الأعيان وممن 
يشار إليه بالبنان» وشاركوا في كل الأعمال كتبة الأقباط» وبعضهم إنفرد بإتباعه 
المسلمين حاصة أخلاً بالضبط والحزم والإحتياط» وتفرقوا.عدينة مصر وغيرها من 
البلاد وبقى همم صورة جليلة بين ساير الأمرا والأحناد» ولمم معصر الرتبة العلية والمكانة 
المرضية السنية» ولمم الخدم والأتباع وإستقامت طحم الأمور والأرضاع» فلا تخلو منهم 
قرية ولا بلد وكثروا وصار أمرهم يزيد مع الأيد والمدد» وضبطوا اِدّم الضبط الكاني 
وقاموا فيها القيام الوافي حتى صاروا أرباب عز ووقار وأصحاب كرم وفخار 
ولاحظتهم رعايته وأعزتهم عنايته وأقبل عليهم قبوله ومر غصن مظهرهم وذهب 
ذبوله وبدا شعار سعدهم وول موله ودر غیث حصبهم" وفاضت سیوله» فاستقاموا 
ي ضبط ما لإحله أقيمواء ولذلك ثبتوا في جال التكريم وأدعراء وسن المقولات 
الشهورة (ص۹٦١)‏ والأمشال السايرة المدحورة الاس على دين ملوكهم» هكذا 
شأنهم في سبل سلوكهم فلما شاهد أعيان مصر وظهر لمم ما أزيل عن كتبة 
السلمين من الإصر وعاينوا إقبال حضرة الصندر عليهم وإنه قد آقامهم لضبط المصاح 
بالميل إليهم قلدوه في ذلك وساروا بسيرة في تلك المسالك فقلدوهم كتابة إيراده م 
وراوا ضبطهم العف بمرادهم» فحسن حال الجميع وكمل شعارهم البديع. 


١‏ - الخرج: هو المرتبات العينية. أنظر: 

Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in Egypt, 317, note 27.‏ 
- الجامكية: جعها حوامك» وهى كلمة فارسية من "حامكي"» وأصلها مرتب يصرف لشراء 
ملابس» وقد إستخحدمت في سجلات الروزنامة العثمانية ععنى المرب أو المعاش الذي يعطى 
للموظف أو التابع من الخزينة العامةء مادام أسمه مسجلا ني دفتر الأرحاقات. ليلى عبد اللطيف: 
الإدارة» ص٣٤ .٤‏ 


" - في نسخحة [دار الكتب] "حصبيهم'. 
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وهذه لحضرة الصدر من أكبر المفاحرء يشهد بذلك كل مومن با لله ورسوله واليوم 
الآحر» ولعمري إن صحيفة ثوابه في هذه القضية ملوة بالحسنات مشرقة مضيغة سنيت 
فهی من أجل موضوع في میزانه» حیث لا یضاهیها صنع تکون علی وزنه» کیف لا 
يكون كذلك وقد صير المحفوض رفيعاء وغير حفي أن من أحياها فكأما أحيا الناس 
جميعاًء فلله دره من سيد لعي خببر عواطن الرقايق لوذعي كامل في رتب الذكا 
والشهامة» ثابت في مضماري الشجاعة والزعامة» مشهود له ( ص ۱۷۰) بالسؤدد 
والسدادء معن لأهل الوفاق مهن لأرباب العنادء وبالجحملة والتفصيل فإن كتاب 
السلمين في كل قبيل رحع هم ما كان قد ذهب» وصاروا ف رونق الفضة البيضا 
وصفا الذهب» أحياهم ا لله بعد الممات وأعادهم للنضارة بعد الذبول» بل للوجحدان 
بعد عدهم من الرفات› وسبب ذلك همة أفندينا العلية ومعرفته عصال البلاد ومشافع 
الرعية» وتفطنه أن كتاب القبط لا ينبغي تفردهم لما يلزم ذلك من الأضرار كما سبق 
تمردهم» ولا يصدقون في رعاية حدمه ولا یت رکون قبضة بل ولا ذرة فضلاً عن حزمه» 
فا لله تعالی یدیم عر أفندینا ويجعله ملاذاً نيا ودیناً آمین. 


(1° 


ر 
المقالة السّادسَّة 


ي ذکر بعض أحوال تيء عن عظيم همته وکبیر قوته من 
إنشاء مراكب بحرية وآلات حربيةء وما أنشأه من الزع 
والأنهار والبلاد والديار والأقطار 


أن حضرة الصدر العلي لما رآى أن مصالحه لابد مسن (ص١۷١)‏ 
إنفاذها وهى متفرقة أنواعا وأشسكالاًء ويحقاج الحال في إمضائها إلى 


كثير من المراكب» وحصل بذلك قلة كفاية لمشاركة مصالح العامة في ججهيزها 
للمراكب أيضاء فحصل بسبب ذلك بعض تعطيل في الصاح الخاصة والعامة» فقأمل 
حضرة الصدر العلي في ذلك ودبر بفكرته الصحيحة ما هنالك» فأمر بإحضار 
الأحشاب والآلات وتنجيز صناعة المراكب البحرية النيلارية والحربية لتكمل الملصالح 
في سائر اللجهات ولراحة الرعايا كذلك في مصالحهم جميع الأوقات» فحصل إمتتال 
أوامره الكرمة وتنجيز مضمونها من العاني الجسيمة» فصنعت المراكب من سائر 
الأشكال ونحزت في أقرب وقت على أتم الأحوال وكثر عددها وظهر نفعها ومددهاء 
وتحصل منها في كل قطر وبلد ما يزيد عن الحصر والعدد» فمنها ما صنع وهييء .حعصر 
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زرفت عل اال د رها ها ال ر ارين لعل الح راكنا 
فتمموها هناك سهلة كما سبق وصف مثاله وهى مراكب (ص۷۲١)‏ عظيمة تحمل 
الغلال وسائر الأشياء من الأمتعة الثمينة» فعم النفع بها هناك لزيادتها عن مراكب 
العامة في سابق الإشتراك» وأما الي صنعت بإسكندرية" فهى مراكب بكل غرض وفيّه 


- فيما يتعلق بسفن مد علي الي أرسلها محاربة الوهابيين» فقد بنى فى تسعة أشهر ترسانة في 
بولاق -اليّ أنشأها في سنة ۱۸١١ -م١۸١ ٠/ه ٠۲١ ٤‏ عدة سفن حمولة كل منهامن ٠٠١‏ إلى 
٠‏ طن» وهى الي تقلت مفككة على ظهور الحمال إلى السويس في ربيع أول سنة |٠۲۲١‏ 
ابريل ١٠٠۱۸م.‏ الحيرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص ٠٠١١-٠٠١۲‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص١٠١٣١-‏ 
١‏ ؛ الرافعي: عصر محمد علي» ص ٤۸۰-۳٦۳‏ ؛ 


Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et 
d’Ibrahim, Paris, 1937, Vol. I, 96-102. 


" - إشترى عمد علي البارحة الأمريكية اللسماة واشنطن من مالطة سنة ١۲۲۷‏ ه/ ۲١۱۸م‏ مع 
سفن جمارية عديدة» وبحلول سنة ۷١۱۸م‏ إكتمل له ٠٠‏ سفيئة كبيرة» وني سنة ۲۳۳ ١ه/‏ ۸١۱۸م‏ 
مر ببناء ثلاث فرقاطات كبيرة بالإسکندريةء وف سنة ۱۲۳۸ ه/۱۸۲۳م کان له ۲۹ سفيدة تحمل 
٠‏ مدفعاًء ثم أصدر أمراً إلى باغوص بيك الزجمان في ه صفر سنة ۲٤۱۲ه/۲۸‏ أغسطس 
۷ م بطلب مهندسين فرنسيرن ذوي حبرة من القنصل الفرنسي المسيو درويي لتأسيس حوض 
لإنشاء السفن بالإسكندرية» ثم إكتمل له أنشأ دار صناعة الإسكندرية في الحرم سنة 
٥‏ ه/یولیو ۹م حتى سنة ٤۷‏ ۲١ه/١۱۸۳م»‏ وأحضر المهندس الفرنسي لوم٣‏ 
سريزي لإدارتها. وذكر بورنج ع«أإسه8 أن حالة الأسطول الصري كانت جحيدة وأن 
الأسطول المصري م يكن يختلف كيرا عن أقوى الأساطيل الأررويية. أنظر: كلوت بك:محة 
ج۲؛» ص٠۲۳‏ ؛ علي مبارك: الخطط» ج۷» ص۲٥‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۰۲ ص۳۲۹» 
A 1 2۹‏ ۳ 4 شكري: بناء دولة» ص٤ ٤۸٠-٤۸‏ ؛ السررحي: تاريخ 
الإسكندرية» ص٤ ۳۷١-۲٦‏ ؛ 


Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et 
d’Ibrahim, Vol. IJ, 230-270; John Bowring, Report on Egypt and Candia, 
London, 1840, 53, 56-59; Georges Douin, Les Premieres Fregates de 
Mohamed Aly (1824-1827), Cairo, 1926. 
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منها مراكب الحرب الشهيرة وما بها من العساكر والميرة مشحونة بالات الحرب 
والقتال» ملوءة بالجبخاناة وكل ما يلزم بوقت النزال» فله أيده الله من الغلايين العظام 
ما يسر الناظر ويشرح الصدر ويريح الخاطر. 

والفرقطون' الذي أنشأه بإسكندرية» فقد إحتوى على كل معنى رقيق من الصناعة 
البهية» كامل المعاني محكم المباني متين إلى الغايةء ميل السير في اللحج» فإليه النهاية» 
به من آلات الحرب وعدد الطعن والضرب من البارود والمكاحل والبنب والمدفع الذي 
هو لصد العدو كافل» ثم إنه بعد تمامه وإحكامه وإنتظامه أرسله إلى بحهة الإفرنج 
الإنكليز فصفحوه من سائر جوانبه بالنحاس"» وخدموه بذلك إستجلاباً لناطره نحوهم 
وطلباً للتودد إليه دون الناس» فأعوا (ص۱۷۳) صناعة ذلك الفرقطون الكبير وبقى 
كل قابدان إليه بالعظم والإحلال يشير» وله غيره من المراكب الحليلة القدار التي بلغت 
غاية الإكثار والإشتهار ما يقارب الستين» وأما النقاير والمعلي منها فشيء كثير والأمر 
فيه باد شهیر. 

وحاصل الأمر أن المراكب الحربية الكبار مع الأوساط والصغار بالسوية نحو مائة 
مستعدة كاملة الأدوات والعدة» فهى زينة للنظار وبهجة للأبصار وصادة للأعداء ممن 
الكفارء قولاً معروفا بغير إنكار» وقد ظهر للعيان وإشتهر عند جميع العامة والأعيان ما 
صنعه من الممة الكبيرة والقوة والحماسة الشهيرة من إرساله تلك المراكب مشحونة 
بالأبطال ملآنة بالذحائر من ساثر المأكولات وأنواع الغلال والأرز والأسمان والزيتون 


' - الفرقطون: تحريف لكلمة فرقاطة» وهي كلمة إيطالية ۵۲ع٠۴۲»‏ وهو اسم طائر مائي ميت 
هذه السفينة بأسمه. طوبيا العيسي: تقسرر الألفاظ الدحيلة» ص٦»‏ ١ه.‏ 

" - بنى محمد علي فرقاطة بالإسكندرية وهى الي أرسلها إلى لندن في ربيع ول سنة ١٠۲٠ه/‏ 
ابریل ١٠۱۸م‏ وعادت إلى الإسكندرية فی ينابر ۲١۱۸م‏ وقد سلحت بتلائين مدفعاً رأطلق عليها 


اسم افریقیا. آنظر: شکري: بتاء دولة» ص ۱۳۳-۱۳۲ ؛ 
Durand-Viel, 100-102.‏ 
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والزيت والأجبان رالين وحميع ما يلزم في طول الأزمان مع البرود والجبخاناه ما كثر 
حدا وإزداد معناه» وتوجيه ذلك کله إلى مدائن إقليم الحريد ( ص٤۷١‏ نحو كنديا 
وخانيا" وغورهما حرصاً عليهم من كيد كل كافر عنيد» وذلك في وقت هيجان الروم 
وخحروحهم ونقضهم طاعة الخليفة وشقاق علوجهم"» فأرسل حضرة الصدر العلي 
صاحب العز والفخر الحلي أتباعه وأمراءه يصحبهم إشراقه حسن باشا طاهر عليه 
الرحمة والرضوان وأفيض على برزخه محاسن تلك الآثر وم يزل حضرة الصدر العلي 
کل وقت ينجدهم بالرحال والذحائر ما لا بحصیه کب ولا دفاتر ولو م یکن منه 


- هى جزيرة كريت الحالية. 

- آنظر: زينب راشد: كريت تحت الحكم المصري ٧۸٤١-١۱۸۳١‏ القاهرة سنة ٠۹٦٤‏ 

کہ کی هذا المحطوط سنة ۱۸۲١/۵۱۲۳۸‏ حیسث يتضح أن الشيخ الرحبي لم تكن لديه 

معلونات كافية عن الحرب ضد اليونانيين التي كانت قد بدأت في نفس العام تقريباً أنظر عن بناء 

محمد علي لإسطوله بشراء سفن حربية من أوروبا وبناء أحرى بزسانئة الإسكندرية» وعن حربه 

ضد اليونان: 

Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et 
d’Tbrahim. 

“ - إشراق: حراك كلمة فارسية أدحلت إلى الركية ثم عربت بعد ذلك إلى "شراق" وتجمع 

"إشراقات". رتعني في الأصل التابع أو الحادم» ولكنها في الزكية أصبحت تعي أيضاً الصبي أو 

المبتدي»ء» آي الغلام في الحرفة تحت إشراف معلمه. وقد دفع ذلك بعض الباحفين إلى الإعتقاد بإن 

ذلك المصطلح عندما إستخحدم في النظام الممل وكي كان يعي المملوك الشاب أو الغلام المملوك. غير 

أن الدمرداشي في الدرة المصانة قد إستخدم هذا المصطلح في العديد من المواقع كمرادف لمصطلح 

"تابع"» حيث يشير إلى أن أحد المماليك رقي إلى رتبة الصنجقية من سيد آحر غير الذي إشتراب 

حيث يدين المملوك الذي رقي إلى مغل تلك الوظيفة أو غيرها من المناصب بالولاء للسيد الذي رفعه 

إلى المنصب الذكور. أنظر: الدمرداشي: الدرة المصانة» ص 1٤ء‏ ۲۲۸ ؛ 

Sir James Redhouse, Redhouse Yeni Turkce-Inglilizce Sozluk, Istanbul: 


Redhouse Yayinevi, 1968, 256 ;‏ 
جمد السعيد سليمان: تأصيل»ء ص ۱۷-١١٦‏ ؛ 


Ayalon, “Studies in al-Jabarti I,” 321-322. 
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وفقه الله هذا الصنيع لتملك الكفار مدائن الحريد وحل بالمؤمنين هناك الول الشديدى 
وكذلك فعل أيضا بناحية جزيرة قبرس العلومةء فأرسل هناك عساكره كما صنع 
بالجريد فهى من الكفار مأمونة فلله در ذلك الصدر كامل الجحد عالي القدرء فقد 
أصرف على هذه المآثر ما لا بحصى من النقود الخارجة عن الحد لقمع كل عدو 
وكافر» فأطال الله بقاءه عريق الفخار ولا برح محوطاً بالعناية حامي الذمار. وقد 
حرجت عدة المراكب الآن البحرية الحربية والنيلارية عن الحسبانء فإنها حاوزت 
الألوف (ص١٠۷١)‏ وهذا كله مشاهد ومعروف. 

رأما ما أنشأه من الترع الكبار والصغار' لإصلاح القرى ومدائن الأصار فهو 
شيء لا يعد وصئع حاسن آثاره لا تحد» ففي كل جهة وقطر تفصح فيه آثاره بالحمد 
والشكر» بحيث أن العاقل اللبيب والذ كي الفطن الأريب إذا أراد تقريب ما صرف 
على ذلك من الأموال داخله الدهش وحل بفكره إضطراب وظن أنه في حيال وداخله 
العجب المفرط» فيرحع عن الحساب ويبأس ويقنط. 

وأما ما أحدثه من الديار صر وبغيرها من مداينها الأمصار فشيء لا يقدر عليه 
سواه ولا يخطر بسر عظيم فيما ظنه ونواه» لأنها عمًائر باحاسن مصوّرة ومباني تقرب 
الأماني بإتقان الهندسّة محررة» تعجز عن مثلها أرباب امم ولا تحوم حول حمى 
مقاربتها عظما الأمم» والعيان أعظم شاهد يجعل المعاند مقراً بالعجز فلا يوحد له 
جاحد» وقد إتفق للسلطان الظاهر بيبرس البندقداري أنه بنى القناطر المعروفة 
(ص٠۷١)‏ عند نهر أبي المنجا" فله بها ذكر جميل إلى وقننا هذاء مع إنك إذا تبعت ما 
أنشأه حضرة الصدر العلي من القناطر المفردة المتعددة فإنك تراه شيا كشيراً وأمسرا 


- علي باشا مبارك: الٰخطط» ج۱۹ ؛ علي شافعي: أعمال المنافع» ص۲۳-٤٠.‏ 
" - قناطر أبي المنجا: تقع إلى الشمال من القاهرة» أنشأها السلطان الظاهر بيبرس سنة ١٠٠ه/‏ 
1م ثم جددها السلطان قايتباي في نهاية القرن ۹ه/ه ١م.‏ المقريزي: الخطط ج۲»› 


ص۹۱٥‏ ۱؛ ابن ایاس: بدائع الزهور› ج» ص ۲۲۰ ؛ علي مبارك: الاطط ha‏ ص٦٤‏ . 
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کبیرا ولا سيما ما صنعه من القناطر المتصل ماؤها .ما بجر يوسف في قصر الفيوم' فإنها 
قناطر تشرح الصدر وبحلي الغموم» محكمة البناء بادية لمتانة والإعتناي وهذا إجمال 
سببه العجز عن التفصيل» و كيف يفصل ما لا يحد ولا يدرك له مثیل. 

وأما ما أنشأه من الأقاليم» فمن ذلك إحياؤه لإقليم البحيرة بعد إندراسه وحراب 
معظم بلاده سوى السواحل وإنطماسه» فلأن يقال أنشأه وأحياه أولى من أن يعبر بأنه 
جحدده وأعاد مفناه» فقد كانت بلاد الحاجر بهذا الإقليم نقضت آثارها وهى الشهيرة 
سابقا بالتعظيم» فإنه إقليم عديم' النظير حوى كل مرج ومنزه نضير» جحددت به الرع 
والمساقي وكثرت فيه البسسّاتين والسواقي» وصار حلاء للأذهان وراحة من كلال 
الأبدان. 

وأما [حیاؤه لما م یکن له سّابق ذکر (ص۱۷۷) ولا حطر ببال ولا مر بفکر فذلك 
إنشاؤه لاقليم رأس الوادي" حتى صار منزهاً للرائح والغادي» فجر به السواقي العذبة 
فكمل بذلك حَن تلك الأرض والربةء قسمه أقساماً وأتقنه إنتظاماً وحعل كل جماعة 


1 - هذه القناطر كانت في الأصل من عمل السلطان الظاهر بيبرس البندقداري ثم حددها محمد 
علي سنة ١١۲٠ه/‏ ١۱۸۲م‏ وبنى قنطرة أنحرى إلى الشرق منها سنة ١٠۲٠ه/٤‏ ٤۱۸ءم.‏ علي 
مبارك: الخطط» ج۰۱۹ ص١أ٠٠.‏ 

- في نسخة [دار الكتب] "عظيم". 

" - اقليم رأس الوادي: هو ببلبيس من إقليم الشرقية» عاينه محمد علي ثي أواحر سنة ١١۲۳٠ه/‏ 
١م‏ لعمل مزارع لإشجار الوت لربية دودة القزء وأشجار الزيتون لعمل الصابون من زيوته» 
وأمر حفر نحو الألف ساقيةء وتم عمل مساكن وإستصلاح هذه الأراضي» وإكتملت السواقي في 
ريع ان سنة ۲۳۲ ١ه‏ /فبراير «AY‏ ونقل إليه الفلاحين المعدمين باقليم الشرقية لالإاستيطان به 
وزراعته وتعلم تربية دودة القز وصناعة الحرير» وأحضر متخحصصين في ذلك من الشام لتعلينه» 
وإكتمل إستصلاح أراضيها وزرع أشجار التوت لإستخراج الحرير على طريقة آهل الشام وحبل 
الدروز» وكان كل ذلك تحت إشراف خمد علي المباشر. الجيرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص٦٠۲»‏ 


.۲ ٤۲۲ص ؛ شکري: بناء دولة» ص٥٤۱٤ ؛ ریلفین: الاقتصاد»‎ ۳۰۸ ۲۸۷ ۷۶٤ 
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من المنازل والدور ختصين بأرض للزارعة بها السواقي' تدور» وغرس به أنواع 
الأشجار المثمرة .عحاسن أشكال الثمار"» فإشتهر وظهر وعلى غيره من الأقاليم إفتخر 
فهو الزاهي بأصناف الزهَّر الباهي منظره حيث إنه للفكر بهر"» تنوعت فيه اللطائف 
وإنشرح به صدر کل سائر وطائف عمرت أوطانه وغمرت با خیرات قطانه» کٹر به 
ا لخصب وحسن العاش وسکن بسکناه إضطراب ابحاش کله منازه ومروج ومن دخله 
لا بجحدث نفسه بالخروج رقصت أغصانه وتلاعبت بالصبا أفنانه» أزهرت بساتينه 
وأينعت بالتمر العجيب أعنابه وتينه سجعت حهائمه وتفتحت عن الزهر كمائمده» 
کٹرت سکان جهاته وإستأنست بلطائف منتزهاته وقد بنيت فيه المدينة (ص۱۷۸) 
الأمينة الستكملة لكل حسن وزينه» عمرت أسواقها بالتاجر من كل شيء نفيس 
فاحر» وإنتظطمت دورها وعلت قصورها وإنضمت مساكنها مع الإتساع» وجمع بها 
نفائس الصنائع وجهابذة الصناع. 

ومن لطائفها العديمة النظير إحداثه أيده الله بها صناعة الحرير» أسكن في حلات 
بها جليلة صناع الحرير وأرباب الخبرة بهذه الفضيلة» فكثر الحرير بأرض مصسر 
وقطرها“ كما إمتلأت بلاده من أشجار قطنهاء وهذا بأمره المطاع لكافة الناس في 


أ - كانت تصنع هذه السواقي النشبية بالقاهرة ببيت الجبجي بالتبانة (هو بيت الرزاز» أثر رقم 
)٥‏ ثم تنقل على ظهور الجمال إلى هناك. المجبرتي: عجائب الآثارء ج٤‏ ص‌ ٦۹٥۲ء .۲۷٤‏ 

- حلب هذه النباتات من مناطق مختلفة من العام» وحلب معها أناس من أهلها لتعليم الفلاحين 
كيفية زراعتها. شکري: بناء دولة» ص۲۷٤-۲۹٤.‏ 

" - في نسخحة [دار الكتب] "بهى". 

“ - هى مديئة الزقازيق ال حالية» ولازال بها حامع له بجوار قناطر التسعة الي بناها لتنظيم الري بهذا 
الإقليم. علي مبارك: الخططء ج١٠ء»‏ ص ٩٤-۹۳‏ ؛ محمد رمزي: القاموس الحغرافي» ق۲» جا 
ص٤‏ ۲› ۹۲-۸۹. 

° - صناعة الخحرير: حاول محمد علي أن ينشيء صناعة الحرير .عصر بإعطاء توحيهات بزراعة 
أشجار التوت في كل الأقاليم» فأمر محمد علي سنة ۱۲۳۱ ه/ه ١۱۸-٦۱۸۱م‏ بانشاء بستان 
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القرى والبلاد والبقاع أن يغرسوا شجر القطن اندي" فبادر الكل وهو لاطاعة مبادر 
و مبديء وجلبت من هذا الأقليم إلى مصر أنواع الفواكه والثمارء وهذا کله من تام 


برأس الوادي بيلبيس وغرس أشجار الوت لتزبية دود القزء وذكر بورنج ع٣أاس80‏ أنه زرع 
عشرة لاف فدان من أشجار التوت» كما أمر بإحضار شوام وأتراك لتعليم الفلاحين المصريين 
أسراراضتاغة رین دود القن مدر ایا اما ن ۷ ححا ۲۴۴ ه٢‏ پرتیو ۸6۸م اسیس 
وتنظيم مصلحة الأنوال والغزل في سائر الأقالیم رأصدر أمراً في ٠١‏ ربيع اول سنة ۲۱/۱۲۳۹ 
ديسمبر ١۱۸۲م‏ بتأسيس أماكن لتربية دودة القز بالقطر المصري» واحضار ما يلزم لصناعة الحرير» 
وأمر باستدعاء الفلاحين من بلاد الشرقية الذين ليس هم أطيان ولا عمل ليستوطنوا هذه الجهة وأن 
تبنى م كفورا لسكنهم لزراعة هذه المنطقة» ثم أصدر أمر فی ۸ جماد ٹان ٠۴/۵۱۲۳۹‏ مارس 
١م‏ تع الأهالي عموماً من تشغيل أنوال الغرل والدبارة. وقد أتتحت هذه التجربة ۷ مليون 
أقة سنة ٠۲٤۷‏ ه/١۸۳١-۱۸۳۲م»‏ غور أنها لم تكن حتى كافية لتغطية الإحتياحات امحلية» كما 
أن تكاليف إنتاحها في مصر لم تستطع منافسة نفس المنعج ذو التكلفة امنحفضة والمصنوع في 
سوريا. وقد إنتهى إحتكاره لصناعة الحرير في مصر في رمضان سنة ١١٠٠ه/ديسمبر‏ ١۱۸۳م‏ 
وآیضاً ف سوریا بعد ذلك بوقت قصیںء ربحلول سنة ١۰/۲۰٤۱۸م‏ كان قد نخلى عن تحربة 
إنتاج الحرير. وقد إنتقد ع«ذإسه8 سياسة محمد علي الصناعية ذات التكاليف الباهظةء وأنه كان 
من الأ كثر نفعاً توحيه تلك العمالة إلى الزراعةء رقد لاحظ عاإسه8 أيضاً أن التوحه الرأسمالي في 
سياسة محمد علي الزراعيةء وإن كان قد زاد من محصول الأرض الزراعية إلا أن الفلاح لم يستفد 
من ذلك على الإطلاق. أنظر: الحبرتي: عجائب الآئار» ج۷ ص۳۹۷ ۳۹۸ »٤١١-٤٠١‏ 
٥‏ ؟ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص٤ >۲٠‏ ١۲۹.؛‏ عمر طوسون: الصنسائع والمداس» 
ص +١٠‏ شكري: بئاء دولة» ص۱۹٤‏ ؛ 


Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in Egypt, 165-166; 
Bowring, Report on Egypt and Candia, 21, 30, 145-146. 


أ - القطن اهندي: كانت المنتجات المصنوعة من القطن اهندي معروفة في مصر مدذ أمد بعيده 
حيث كانت تصلها عبر طرق التجارة العديدة المارة بالبحر الأحمرء وكان شجر القطن طويل التيلة 
في مصر من أشجار الزينةء وإكنشف في حديقة منزل محو بيك جارة عابدين وعممت زراعته» 
وأنشاً في جميع أنحاء مصر مصانع لنسج القطن تحت اشراف حومل وأحذ صناع المصانع الأهلية 


A1 

السداد وإستقامة العمار. وبالحملة فهذا الأقليم يتاج تفصيل شرحه لكاب يخصه 
يقص فيه حبره ويفصله وينصه» وهذه النبذة قطرة من وابل وبلالة من منهمر سيل 
هامل» فهو من المآثر الكبيرة المفصح عن الحم الشهيرة» فأطال (ص۷۹١)‏ الله بقاء 
ذلك الصدر وأيده بالتأييد سامي القدر» وقد كان هذا الوادي في سابق الزمن قل أن 
يمر به أحد وينجو من الحن لإحتماع الأعراب هناك من كل فاجر وضاك وكثيراً ما 
إنقطعت المارة من طريقه لإضرار السائر منه بعوائق تعويقه» وطالما قتلت فيه الرجال 
وضاق فيه على السفار ابجال» وكم نهبت هناك القوافل وهزمت بالحرب فيه كيراء 
احافل» وكان الحاكم بإقليم الشرقية لا يقدر على المرور به ولو كثرت رجاله وكانت 
شوكته قوية» حتى أن محمد بيك الألفي' نذر على نفسه المرور به ثم أراد أنه بالنذر 


للعمل بالمصانع احديدة» وكان نتيجة ذلك عدم استوراد امنسوحات من أوروبا والهند» بل وأحذ في 
تصدير المنسوحات» وأصدر آمرا في ٤‏ شوال سنة ۲۲۳ ١ه/۷‏ أغسطس ۸١۱۸م‏ لكاشف الغربية 
للاشراف على أعمال غزل الأقمشة وتنظيم ورش ها. أنظر: الأوامر والمكاتبات الصادرة مسن محمد 
علي باشاء مج ۱» ص۱۹ ؛ ال حبرتي: عجائب الآثار» ج۷» ص۹٠۳‏ ؛ علي مبارك: الخطط ج١٠ء‏ 
ص٤٥»‏ ج۱۱» صض۲۳۲› »٩۹٩‏ ج۰۱۲ ص۷٤۱ء‏ ج٤‏ ۱» ص۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ج٥۱»‏ ص۱٩» ۰٩۲‏ 
ج٦۱»‏ ص٥٥‏ ؛ امین سامي: تقویم النیل» ج۲» ص‌۸٥۲»‏ ۰۲۸۲ ۲۸٤‏ ؛ شكري: بناء درلة» 
ص۳۸. 

` - محمد بيك الألفي: إشتراه أحهمد حاريش المعروف بانجنون سنة ۱۱۸٩۹‏ ه/ ١۷۷١۹-۱۷۷٥‏ 
ثم باعه لسليم أغا الغزاوي المعروف بتمرلنك الذي أهداه مراد بيك» فأعطاه في المقابل ألف أردب 
من الغلال لذلك مي بالألفي» أحبه مراد بيك وجعله حوخداره ثم آعتقه وحعله كاشفاً برقليم 
الشرقية» وأنشاً محمد بيك دارا وحماماً له في حط الشيخ ظلام في تلك الفترة» ثم نفاه مراد بيك إلى 
الوحه البحري» فعسف بأهالي فوة وبرنبال ورشيد وما حاورها وأحذ منهم الأموال» ثم قلد 
الصنحقية في سنة ۹۲١١ه/۱۷۷۸ء»‏ وكان يخافه الناس لفجره هو وماليكه» وهدم داره القديعة 
ووسعهاء وإشزى المماليك وقلدهم الإمارة والكشوفيةء وإلتزم باقطاع فرشوط وما حاورها بالوجه 
القبلي» وتقلد كشوفية الشرقية وأحضع عربانهاء ثم طرد مع باقي المماليك إلى الوحه القبلي عند 


حضور حسس باشا الجزار إلى مصر سنة ١١٠١ه/‏ ١۱۷۸م‏ تم رحعوا ثابية سنة ١٠١٠٠٠ه/‏ 


T4 


و ا چ ی ج ی 


۲ دم» رإهتم في تلك المدة بكتب الفلك والعلوم وإنعزل بيت وعمر قصرأً عصر القليمة أمام 
قياس اليل وقصراً حر شال باب الصر بالقرب من قبة الدمرداش؛ كما نى قصرا حارج 
ال زنع قرا من المخشب ليسكنه عند تنقله بين البلادء وأحضع عربان الشرق كلهم له 
وبداً فى إنشاء قصره بالأزبكية سنة ۱۲۱۲ه/ ۱۷۹۷م وسكن بها في حر شعبان ۲ھ /ینایر 
۸م لمدة ٠١‏ يوماً شم سافر إلى الشرقية» وحاءت الحملة الفرنسية في ٠۸‏ رم سنة 
۳ه /ا يولیو ۱۷۹۸م وإشتك في مقاومتها وسكن نابليون داره المذكورة» وإستمر في 
مقاومتهم رلم يستطع الفرنسيون إصطياده حتى حلاء الحملةء رلم يتفق مع مراد بيك في صلحه مع 
الفرنسيين في البداية» ورج مع الجيش العثماني إلى الشام ثم رحع عند حررج الحملة معهم 
بالتعاون مع الإنجليزء وولاه الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا إمارة الصعيد قي سنة 
۹ ه/ ۱۸۰۱م ثم أحرحوا له حيشاً بقيادة طاهر باشا نحاربته» ثم ذهب إلى البحيرة وإتصل 
بالإنجليز بالإسكندرية لمساعدته لدى الدولة العثمانية» ولم يستطع حسرو باشا مقاومته وكان ذلك 
سبباً للخروج العساكر على حسرو وهروبه من القاهرة» ثم سافر إلى ابجلازا عدد خحروج الجيش 
الإنحليزي من مصر في ٠١‏ شوال ۲۱۷ ۱ه/۸ فبرایر ۲٠۱۸م‏ بناء على طلب أمراء المماليك» 
وطلبه الذي إستحسنه الإنجليز لتمتع الألفي بإحترام المماليك والعربان ما سيتيح له التمشيل القري قي 
لندن» ونح في إقتاع الملك حورج الثالث في التدحل لدى الباب العالي لإرحاع سلطة الأمراء 
الماليك كما كانت قبل دحول الفرنسيين يین إلى مصرء وعاد في ١‏ ذي القعدة ٠۲/۵١۱۲۱۸‏ فبراير 
٤‏ ٠م‏ إلى مصر عن طريق أدكو على معن السفينة ا حربية الإبجليزية أراحو بقيادة الكابعن هالويلء 
وقد حاول عثمان بيك البرديسي وإبراهيم بيك بالتحالف مع محمد علي التخحلص منه»ء لأنه قبل 
سفره أعحذ صكاً مختوماً من جميع الأمراء أنه إذا حضر سالا يكون هو التقدم على جميع الأمراء 
عمس فإحتفى عند العربان بالشرقية حنى جمع رحاله وبدأ في مقاومة العدمانيين وإنعزل عن باقي 
المماليك رغم تدحل عثمان بيك حسن في الصلح بينهم» ولكن الخلافات بين المماليك إستمرت» 
رأرسل له كل من حورشيد أحمد باشا ومد علي لمفاوضته على الصلح على أن تكن له ولاية 
حرجا ويكون لعفمان بيك حسن قناء ليكونا معهما ضد إبراهيم بيك وعدمان بيك البرديسي» ثم 
أرسل حورشيد ومد علي عدة تحريدات محاربته ولكنهما لم يدجحا في هزمته مرة واحدة» و کان 
مركزه في هذا الوقت في الفيوم مع عشمان بيك حسن» ثم وحده في مئطقة البحيرة وحاصة حول 
دمنهور الي حاصرها مدة طويلة» وكان يسعى لدى الصدر الأعظم محمد باشا السلحدار ملوك 


Yo 


يفي فإجتمع معه من المماليك والكشاف والمغاربة' وطوائف الحاكم والكثير من كبار 
امشايخ من الأرياف حتى بلغت المماليك مع الكشاف والأغوات الصقلية" ما يقارب 


السلطان مصطفى -الذي كان يريد إستقرار ولاية مصر- والإنجليز الذين يريدون الإستيلاء على 
الإسكندرية حوفاً من عودة الفرنسيون لإعادة سلطة المماليك وعزل محمد علي» ونجحت مساعيه 
بالفعل ورصل أسطول عثماني بقيادة صا باشا القبودان إلى إسكندرية في ٠١‏ ربيع ان 
۱ه/۲۷ يونيو ٠٠۱۸م‏ يحمل رسالة الى محمد بيك الألفي تتضمن عفو الدولة العثمائية عن 
الأمراء المماليك وعزل محمد علي عن مصر وتولية موسى باشا على أن يدفع أمراء المماليك مبلغ من 
الالء ولكن حقد أمراء المماليك وتدحل محمد علي بينهم أفسد المشروع ورحع الأسطول العشمائي 
وإستمر محمد علي في الحكم» فراسل الإنجليز لمساعدته بجيش للتغلب على محمد علي» ولكنه ما 
لبس أن توفی عند الحیرة فی ۱۹ ذي القعدة ۱۲۲۱ ه/ ۲۸ يناير ۷١۱۸م‏ ودفن .عقابر الشهداء 
بالبهنسا قبل جحيء الحملة الإنحليزية بأربعين يوما. أنظر: الحبرتي: عجائب الآثار» ج۲» ص۸۲ 
ج» ص۹٦۰۲‏ ۲۷۰ ۲۷۹» ۲۸۲-۲۸۰ ۲۸7 ج٤»‏ ص۰ ۱۷-۱› ٤۲-۲١‏ ؛ نقولا ترك: 
مذکرات»› ص9۸ 1› YEY °1 «(۹۸ <1۸ 1۷Y 1۷° 0۷۳ 01٩‏ 1.4 
۰ ؛ کلوت بك: حة» ج۲ ص1۳ ٦4‏ ؛ 


Georges Douin, “L?’ Ambassade d’Elfi Bey ã Londres (Octobre-Décembre 
1803),” Bulletin de 1’ Institut d’ Egypte, VI, (1925), 95-120. 


وأنظر أيضاً: أمين سامي: تقويم النيل» ج۲٠»‏ ص ۲٠٠-۲١٠‏ ؛ شكري: الحملة الفرنسيةت 
ص۲۷۳-٤‏ ۰۲۷ ۲۷۸ ؛ شکري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء ج اء ص۱۳ »٤۷‏ ۳۰-۱۲۹ 
TYA-TYE MAY NA ATT NIT-IY No NEE NET £1 «1 —-|‏ 
YE CPYE-TPY Fs CPYA-TYTo PIT cFAT-TAY CYAT=TVE Y4 FY‏ 
ص۳۷ ۳۸ ۳4۳-۳۹۱ 441-141< c10 c04 coAY coAY‏ 11< 

' - المغاربة: كانت بمصر طائفة كبيرة من المغاربةء ولمدة طويلة كان المماليك يستخدمون جاعات 
منهم لتعزيز قواتهم العسكرية. وقد أشار الحبرتي في مواضع عديدة من تارجخه إلى هولاء الجنود 
المرثرقة. 


Y١ 


الألفين في تلك البرية» والطوائف والشجعان من المغاربة وفرسان تلك البلدان ما يفوق 
عدده ويزيد على ثلاثة آلاف إنسان» ومعه الطبجية (ص١٠۸١)‏ بالمدافع واطجبخانة 
وكل كمي مدافع حتى كملت أتباعه نحو ستة آلاف» ثم طلب المرور فمنعه من هناك 
الأعراب الأجلاف» وكان قد بلغهم أنه يريد عدد سواقيهم وأحذ الأموال بصورة لا 
ترضيهم عن مساقيهم» فأرسل إليهم الوسائط من أجناده العقلاء بحلفون هم إنه لا 
یرید غلالاً' ولا مالا ولا ولاء بل غرضه المرور للتفرج لا غیرء ولا یکون بینه وبینهم 
غم ولا ضيرء [وليقال أن البيك مر من هناك بأجناده]" فيكون له بذلك الفح رأنه 
عطيم في إستعداده» وصارت الوسائط تارة تخدعهم وتارة بالخوف منه تردعهم 
ویهولون هم کثرة عساکره ویکبرون في صدورهم صولة مناكره» ويجعلون في أغصان 
الكلام إنه يريد إعطاء كبارهم الكساوى الجليلة ويعمهم بأصناف بره الحميلة» 
ومازلوا بهم حتى أجابوا بشرط السرعة في السيرء فقالوا هم نمر مرور الطيرء فتنحت 
الأعراب من الحهتين ووقفوا .مقدار نظر العين وبقيت منهم بعض كبارهم ليسيرون 
معه بجوارهم» ثم أرسلت (ص١٠۱۸)‏ الوسائط بهذا الخبر» ف ركب بالعرضي وبالوادي 
عير وسار والمدافع مستحضرة على العجل» ومشت الطبجية بها تجاه العسّاكر على 
عجل» وإستحضرت جيع المماليك مستعدة بالسلاح وكذلك الكشاف وسائر 
الأجناد مستعدين للكفاح» وذلك خوفاً من غدر الأعراب» إذ رعا وقع منهم حلاف 
الصواب» ومازالوا هكذا سائرين حتى وفى بنذره بالحدس والتحمين» ثم رحع إلى 


- الأغوات الصقلية: يبدو أنهم قراد وحدة من القوات الخاصة مسن بين العديد من الطوائف 
العسكرية في تلك الفرة المضطربةء إذ يشير الجبرتي إليهم كأحدى الطوائف العسكرية ذات 
القواويق وتظهر في مواكب الباشا. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص۷۷٠.‏ 

- في نسخة دار الكبع "غل" 

- ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخة [دار الكتب] في الهامش الأيمن للصفحة ومشار إليه فى 
النص برقم ."٣"‏ 


YY 


مصر وقد أرتفع عمن معه ما كان يظنه من الإصر» أمر أتباعه أن يشيعوا حير مروره 
من الوادي وإنه كان عنوة وقهراً على رغم سكان تلك البوادي» وإنه أحذ الأموال 
الكثيرة وتقادم الإبل والخيول النفيسة الشهيرة» فكان يقال صر أن البيك الألفي حكم 
على عربان الوادي وعبر ومكث الأيام بذلك النادي» وما هو إلا ماذكرته 
ورقمته» كما صرح به ثقاة النقلة منهم حين سألته'. 

فأنظر أيها المتأمل في هذا الكتاب إلى هذا الفحر من ذلك الرجل بالمين والإرتياب» 
وكيف لا يخجل من الكذب مع أولئك (ص۱۸۲) الآلاف وهم مشاهدون ا كان 
من الأعراب الأجلاف» أيفتحر عاقل بذلكء أقول لا ولا بإقل ما يعجبه ما هنالك» 
وأين هذا من نملوك حضرة الصدر العلي ذي العز والفخر الجلي وهو إنه من بعض 


` - م يذكر الحجبرتي مل هذه الحادثة» وعن محمد بيك الألفي بالذات» الذي حالفه عربان أولاد 
علي واناد وعربان الشرق في حرربه مع الباشاوات العدمانيين حتى محمد علي» وقال عنه الحبرتي 
"ومن عحيب أمره ومناقبه الي إنفرد بها عن غيره إمتدال جميع قبائل العربان الكائنين بالقطر 
الصري لأمره» وتسحيرهم وطاعتهم له لا بخالفونه في شيءء وكان له معهم سياسة غريبة ومعرفة 
بأحوالمم وطباعهم» فكأنا هو مربي فيهم أو ابن حليفتهم أو ساحب رسالتهم يقومون ويقعدون 
لأمره مع إنه يصادرهم في أموالهم وجمالحم ومواشيهم ويحبسهم ويطلقهم ويقتل منهم» ومع ذلك لا 
ينفرون منه» وقد تزوج كثيراً من بناتهم ٠٠‏ فلما بلغ العرب موته إحتمعت بنات العرب وصرن 
يندبنه ٠٠‏ والعجب منه رحمه الله إنه لما كان في درلتهم السابقة وينزل في كل سنة إلى شرقية 
بلبيس ويتحكم في عربانها ويسومهم سوء العذاب بالقبض عليهم ووضعهم في الزناحير ويتعاون 
على البعض منهم بالبعض الآحر ويأحذ منهم الأموال والخيول والأباعر والأغنام ويفرض عليه م 
الفرض الزائدة ومنعهم من التسلط على فلاحي البلادء ثم لما رحع من بلاد الإنجليز وتعصب عليه 
البرديسي والعسكر وأحاطرا به من كل حانب فإخحتفى مهم وهرب إلى الوادي عند عشيبة البدري 
فآراه وأحفاه وكتم أمره ٠٠‏ وهذا من العجائب» حتى كان كثير من الناس يقولون إنه يسحرهم 
أو معه سر يسخرهم به» فلما مات لم يجتمعوا على أحد بعده وذهبوا إلى أماكنهم» وبعضهم طلب 
من الباشا الأمان". الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰۳۷ ۳۹. 


۲A 


مأموراته» وما إتفق له فی وقت من أوقاته أن جزم على مل وکه حسن بيك" بالسیر 
حتى يخرج عن المزارع والأيك ويجاوز إقليم البحيرة يسير جحهة الغرب إلى مدينة 
بسيوى" الشهيرة فإن أجابوا إلى السلم فإحنح ها وإلا فخذها عنوة» وها قد أنفذتك 
ها فبادر مسرعأًء وسار بجيشه متتابعا وكانت أجناده المماليك وغيرهم تو الخمسمائة 


رحل جميعهم وإنضم إليه من أعراب" من البحيرة“ ما يتم الألف أو زيادة يسيرة» حتی 


' - حسن بيك الشماشرجي: أحد أتباع محمد علي باشاء وزوج ابنة سليم كاشف الأسيوطي» 
زوحه بها مد علي في نهایة شعبان ۲٢۰‏ ۱ه/مایو ٥۱۸۰م‏ جمع له محمد علي حیشاً من عرب 
ا لحويطات والعائد والأرنود» أمضى معظم فترته في تسليم (تهدئة) أعراب غرب الدلتا وحاصة أولاد 
علي» عن في رحب ١۲۲٤‏ ه/أغسطس ۱۸۰۹م كاشفاً للمنوفية» ثم حكم إقليم الفيوم سسنة 
۱۲۳۲-۱ه/٥ ۱۸۱١۱-۱۸۱‏ وصرف عنه حیث ارسله الباشا محاربة قبائل أولاد علي في 
دارنه في صفر ۱۲۳۲ ه/ديسمبر- يناير ١١۱۸م»‏ فحاربهم عند سيوة وهزمه الخارحين عن الطاعة 
وإنسحب إلى مصر وأحذ حيشاً أحر بالإضافة إلى الطائعين من أولاد علي وذهب إلى سيوة مرة 
أحرى في جماد أول سنة ١۲٠١‏ هأفيراير-مارس ١۱۸۲م‏ رهزم باقي أولاد علي .مساعدة العربان 
وإستول على سيوة» كما كان حسن بيك الشماشرحي حاكماً لولاية البحيرة. أتظر: اجبرتي: 
عجائب الآثار» ج۳› ص1٤۳‏ ؛ ج٤›‏ ص⁄-› (YEY CTYY (¥1۹ 010۰ 1۰۰ A1‏ 
PA e‏ 

" - سيوة: تقع غربي الفيوم» امها القديم سنترّة» وقال عنها ياقوت أنها آخر أعمال مصر وتعد 
من نواحي واح الثالثة» وهى قصبتهاء وقال عنها ابن الحيعان أنها غربي الإسكندرية» وذكر ابن 
دقماق أنها من أيام الفراعنة وانها حربت بمرور الزمن ثم ُي مكانها حصناً. كانت تسمى عند 
الفراعنة واحة أمون لوحود معبد له بهاء ثم عرفت أيام البطالسة بواحة حوبيتير (أي المشرزى)» ثم 
عرفت باسم سيوة في القرن ١١ه/۱۷م.‏ محمد رمزي: القاموس» ق۲» ج٤»‏ ص .۲٠۸‏ 

" - في نسخة [دار الكتبع] "الأعراب". 

“ - عرب البحيرة (العربان): ظل عرب البحيرة مصدرأ مستمر لإثارة القلاقل ضد هيمنة محمد 
علي على كل الأقاليم المصريةء وبينما سالمته بعض قبائل الأعراب مثل هنادي وأولاد حهينة» ظل 


۹ 


قرب من أرض سيوى ونزل هناك للراحة والإيواء وقد بلغ أهل مديدة سيوى الخيبر 
فكل منهم تأحج مقا وإستعر وإستحضروا كما أحبرني بذلك المخبر بإسكندرية 
إحتمعوا بنحو سبعين ألف مكحلة بارود رجالا سوية» فراسلهم البيك فما أجايوا بل 
إستعدوا له وما ثابوا» (ص۱۸۳) فقام على ظهر جواده كالليث الطالب للفريسة في 
طراده» وأمر أجناده وحمل فحملوا معه حملة منكرة» فولوا من تجاههم كحمر مستنفرة 
فرت من قسورة» مع أن الطريق كله نخيل لا محصى ومتداحل مع بعضه فما أحدى 
لتلك الآلاف حرصاًء وما زال البيك حتى وصل إلى البلد وأمنهم فأجابوا متثلين وما 
أحد شرد'» وهذا لعمري هو الفخار بعينه لا ما فعله الألفي بكثرة مينه. 

هذا فعل بعض ماليك حضرة الصدر العلي ذي العرّ والفحر الجلي فإن أولفشك 
الرحال أهل سيوى مع كثرتهم وقوة عزمهم وشهرة شجاعتهم قد وقفوا بخلال 
النخيل المشتبكة وهى هم حصن وظلاها عليهم حتبكة مستعدون بأرضهم مزدحمون 
من الكثرة في طوهم وعرضهم» والطريق هناك صعبة السلوك على الداحل لكثرة 
النحيلّ الى لا تحصى بتلك المداحل والمسافة بينها وبين مصر بعيدة السير مخلاف 
الوادي الذي دحله الألفي مع الخوف من الضير لا بحجزه (ص٤۸١)‏ نخيل عن العبور 
ولا يعيقه صعوبة الأرض في المرور مع كونه أقرب لمصر من سيوى بكثير» بحيث لو 
إحتاج لنجدة فإنها تد ركه في الزمن اليسير» ومع ذلك فما دحله إلا بالخداع والحيلةت 
وم يصادف فيه من النفع ما يوازي فتيله» بل هو الذي أعطى كبار الأعراب اللابس 
والأموال لإحل أن يقال إنه حكم في الوادي بالزور وانحال. وهذا حسن بيك ملوك 
حضرة الصدر العلي ما صنع سوى الحد بعزمه الجليء› وجحاء من تلك الجهات مما لا 
يحصی من الأبل والشاء فا لله يويد بنصره ويحف بتأييده من يشاء. 


أولاد علي يصفة حاصة مصدرً للمتاعب» وقد أرسل إليهم العديد من الحملات الي قاد بعضها 
1 - أنظر ما ذكره الحبرتي عن هذه الحادثة. الجبرتي: عجائب الآثارء ج٤»‏ ص ٤-۲۷۴‏ ۲۷. 


۹ 


وبالحملة فهذا الإقليم العروف برأس الوادي صار سن ألطف الأقاليم وأحصبها 
راک ھا اسا بعد ان کات مرا ان الر ای عة فجتري عا الین ف 


وإذا نظرت إلى البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجحال وتسعك 


۳١ 


المقالة السابعة 


في الشأن الأكبر والتدبير الباهي الأبهر في ذكر 
(ص )١۸١‏ إخازاع حضرة أفندينا للعساكر الجهادية 
وما في ذلك من جايل الحرم وعظيم الرية 


أيها الناظر في هذا المرقوم العارف بقضايا المنطوق والمفهوم أن الملة الحمدية 
إعلم أشرف الملل قد شرفها | لله وصانها عن مواطن الزلل لا يضاهي شعارها ولا 
يضطرب منارها ولا يطفاً نورها ولا تغرب شوسها ولا تأفل بدورهاء ومن المعلوم أن 
ها قوانين وشروطاً ولكل شرط وقانون حداً مضبوطاء وها أركان معلومة مقررة 
مفهومة» ولکل ذلك ساس کبیر واصل خحقق بغیر نکیر لا بد ها من وحوده مستدیا 
إما بالفعل وإما بالقوة تنويها برفعة قدرها وتكرعا واحب أن يدوم إحكامه ومتحتم 
شرعاً أن تتبين للعيان أحكامه وحكامه» وهو الحهاد في الكفار وني معشر الطغاة من 
البغاة والفجار ونحو فرق الخوارج الضالين وجيع المفسدين في الأرض من الفاسقين» 
لا بد من إقامة هذا الأمر وإلا تسلط زيد على عمروء ولا بمعكن (ص١۱۸١)‏ إهماله قي 
ساير الأوقات تارة بالفعل وتارة بوجود الإستعدادات» قال تعالى "وحاهدوا في | لله 


حت جهاده"» أمر بهذا حمدا وكافه القادر من عباده» وقال تعالى "وأعدوا لهم ما 


' - سورة الحج» آية رقم ۷۸. 


1Y 


إستطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم" وقال حل وعز 
"إن الله حب الذين يقاتلون في سبيله صفا كإنهم بيان مرصوص""» وقال تبارك 
وتعالی "إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ببإذن 
الله وا لله مع الصابرين""» وقال جل امه "إن الله إشتزرى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالحم يإن خم ابحنة يقاتلون في سبيل الله قيشتلون ويقتلون وعدا عليه حقأ في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فإستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظي"“ [صدق ا لله العظيم]. 

فأنظر آيها الموفق لفهوم هذه الآية الشريفة العظيمة وما تضمنته من الأمر العظيم 
والخير النفيس الحسييم فإنه سبحانه قد إشتزى نفس الجاهد ف سبيله الخلص في أمصور 
دنه بقاله (ص۸۷١)‏ وقيله بشمن عظيم وهو جنة النعيم» فجعل الحنة ملكا للمجاهد 
يعتع بنعيمها الدائم رلِداته الأقدس على الدوام يشاهدء متملكاً للحوار والولدان 
متصرفاً ى كل ذلك ينما كان في مقابلة بذل نفسه وإذهابها في سبيله قدوماً لرمسه» 
فلا يزال المؤمن يقاتل ويقتل حتى يقل فيربح بالنصيب الأوفر والجراء الأحزل» وإلتزم 
سبحانه وتعالى بذلك وأكد على ذاته الكرعة الوفاء ما هنالك فقال "وعدا" أي ذلك 
لثمن الذي هو "ابلنة" حعله "وعدا عليه حقاً" أي لايعكن تخلفه بوجه أصلاً فهم 
متحققون بتملك الجنةء فياطما من امالك أعظم عطية وأسنى منه» وذلك الوعد الحق 
الذي لا شبهة فيه مذ كور على لسان رسوله وكليمه موسى في التوراة» وعلى لسان 
عبده ورسوله وكلمته عيسى في الإنجيل» وعلى لسّان حبيبه وعبده ورسوله محمد 


أ - سورة الأنفالء آية رقم .٠٠‏ 
" - سورة الصف آية رقم .٤‏ 

" - سورة الأنفالء آية رقم .٦‏ 
- سورة التوبةء آية رقم .١١١‏ 


- ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سرهاج]. 


Y۳ 


صلى الله عليه وسلم في القرآن» وكل هذا منه تعالى تكرم بتأكيد وتحقيق بذل ذلك 
الثمن الذي هو الحنة» وإنه أحبر بذلك أنبياءه (ص۱۸۸) المذكورين وكل من تبع 
موسى من الأنبياء والصالحينء ومن تابع عيسى من الحواريين وطائفة الموحدين» وسن 
تبع ملة محمد من الخلفاء والأئمّة وسادات المؤمنين أجمعين» فهو أمر مشهور ولي هذه 
الكتب الحليلة مذكورء ثم قال تعالى "ومن أوفى بعهده من الله" نقول نحن لا أحد 
أوفى منك يا رب» بل لا يذكر منا وفاء مع وفائك اليل فضلاً أن بمثل الأمر بأفعل 
التفضيل» فسبحانك ما أكرمك وبعبادك ما أرحمك ثم أحبر بأمرنا بالإستبشار وأن 
هذا هو الذي عليه المدار» حيث أنه هو الفوز العظيم» فسبحانك لا نحصى ثناء عليك 
یا منان یا وهاب یا کریم. 

وقال تعالى في حق الفاسقين من البغاة والفجار المفسدين "إنما زاء الذين محاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرحلهم 
من حلاف» أو ينفوا من الأرض""' الآيةء والآيات في شأن الجهاد وابجاهدين كثيرة 
مقروءة ومعروفة وشهيرة. 

وأما ما حاء في السنة الشريفة من حديثه عليه الصلاة (ص۱۸۹) والسلام» فهر 
شيء لا محصى ولا يحصر بالإستقراء والإستقصاء» وحسبك ما كان له من الغزوات 
والسرايا وما ترتب على ذلك من الخيرات والمزاياء وإن لم يكن سوى قوله المشهور 
العروف "الجنة تحت ظلال السيوف" لكان كفاية» وأي كفاية وغاية في الحفظ 
والجهاد أعظم غاية. 

ثم أن هذه الأزمان ظهرت فيها حاربة الكفار وقد نقضوا العهود والموائيق بغير 
إنکاں» وبدا أَيْد مشر الفجار وكثر الإضطراب ف الأقطار وإنتشرت الأعداء برأ ورا 
نهار وسحرأء وقد تعدوا على جهات معروفة مشهورة موصوفةء وإستولوا على جليل 
من البقاع والأراضي» وصار هم الحال القوي والحيش الجري والعزم الماضي» ولست 


- سورة المائدة. آية رقم .٠٣۳‏ 


Y4 


أعد ما أحذوه من البلاد ولا من آذلوه من أعيان العبادء لأن ذلك شيء حزن النفوس . 
ويستجلب الكدر والبؤس» وبقيت حهات في نفوسهم منها ما فيها إلا أن الله سبحانه 
أعزها وصانها من تحكم فيهاء من أعظم هذه الجهات على الإطلاق (ص۹۰١٠)‏ 
وأحلها عند العام بالإتفاق مصر وأقطارها المصونة المحروسة» الكنانة المأمونة صانها 
الله بوجود السيد الصدر كبير الممَم عالي القدر» مركز دائرة السياسة» ومعدن 
الشجاعة والحماسة» سيد الوزراء وكفيل الأمراء حضرة أفندينا المشار إليه المعول في 
كل المهمات عليه أيده الله بالعناية» وأحاطه بالحفظ وكاأه بالرعايه فهو الذي حمى 
هذا القطر أجمع وصانه وأهله من كيد عدو يفجع مع أنه أقرب الجهات للأعداى 
وليسوا غافلين ولا إنهم منه بعداء» لكنهم عارفون بهمة صاحبه امجالد وقوة مالكه 
الوزير الجاهد» ولوله لسطوا على الكنانة وزالت منها كما وقع من الفرنسيس معام 
الديانةء فهو أيده ا لله بنصره وأهلك عدوه بأسره ذو الحمة الصّادقة والسطوة الي 
تفوق الصاعقة لا يهمل التأمل في حفظ الثغور» ولا يغفل عن إمماد نار الكفور قد 
شحنها بالعساكر وملأها بأصناف الذخائر مستديم لما يرهب أرباب العناد وملازم 
(ص‌۱۹۱) على ترویع کل ذي إفسادء فهو يده الله سور امن وسرور أحاطت ظلال 
أنسه بأهل الكنانة فأمنوا من كيد كل فجور» لكنه أبقاه الله أمعن نظره في أهل هذا 
الوادي فوجدهم لا جيبون في مواطن الحرب من ينادي» ولا منعون عدوا يفجأهې» 
ولا يصدون مغيظا يفجعهم» لا يدرون ما الشجاعة ولا يقدرون على الصبر لحظة من 
ساعةء لا بمكنهم صيانة أماكنهم ولا يدفعون من رام حراب مساكنهم» مع أن القطر 
مشحون بالعدد الكثير وملوء .مين الألوف» فهم الجحماء الغفير في عدد الرمل والحصى 
لا محصرون بطريق الإستقصاءء فلما رآهم أفندينا بهذه الشقون وعلى صفات لا يقبلها 
ذوا الهمم المؤمنون تدارك فسادهم وطلب أن يروج كسادهم وأحب إنقاذهم من 
الحبن ومذمته وإخحراجحهم من ذل المون بعلي همته» فأرسل إلى القرى والبلاد وجمع 


Fo 


الشبان ولي القوة الشداد'» وأمر أن جيؤا من كل جهة بعدد ليجتمع منهم ما يكون 
صالحا للمدد» وقصد أن يعلمهم طرائق (ص۱۹۲١)‏ الحرب ويوقفهم على إدراك 
كيفيات الطعن والضرب» وصمم على هذا الأمر الجسيم وجزم يإن مجعل هم من قمع 
الأعداء أوفى قسيم» وأحضر رؤس أهل التعليم والرحال العارفين بهندسة الفراسة 
والتفهيم وأمرهم بتعليم أولئك الشبان أنواع الحروب وكيفية تفاصيل ضرب مكاحل 
النيران» وأرسل إلى عظيم أتباعه من لا ينفك عن أغراضه وإتباع أوضاعه الستديم 
على حبه العاكف على وده وقربه محمد بيك كتخداي حضرة أفندينا سَابقاً" دام علاه 


أ - لم يذ كر المؤلف هنا عحارلة محمد علي لتنظيم اجنود الأرنود والدلاة على نظم الجيوش الحديشة 
في شعبان سنة ٠١۲٠١‏ ه/يوليو ١٠۱۸م‏ وفشله بل وعحاولة قادة العسكر قتله ونهبهم لمدينة القاهرةء 
ثم فشله في تحنيدالسودانيين في المعسكر الذي أعده لتجميعهم بفرشوط وغيرها بعد إحضارهم من 
السودان وأعد هم مكانا للتدريب في بي عدي بالقرب من منفلوط» حيث أراد آن يتحذ منهم 
حنودا» ولكن سرعان ما فشى الموت بينهم لتغر الجو وعدم استعدادهم للتدريسات العسكرية» ثم 
إجاهه بعد ذلك لتجنيد المصرين. الحبرتي: عجائب الآثار»ء ج٤»‏ ص‌۲۲۰-۲۲۲» ۲۲۷ ؛ كلوت 
پيك: محةء ج۳ ص٤‏ ۲۱۰-۲۱ ؛ شکري: بناء دولة» ص۹٤۱» ٠١۲١-٠١١‏ ؛ عبد الرحمن 
زكي: التاريخ الحربي» ص ٠٠۲-٠٠١۸‏ ؛ علي شلبي: المصريون وابحندية» ص۱۷٠-٠۴.‏ 

" - محم بيك لاظ آغلي: شغل منصب "سلحدار" محمد باشا حسرو سنة ۲۲۰ اه/ا ۱۸٠۰‏ 
ثم "کتحدا بيك" له إعتباراً من صفر سنة ۱۲۲۱ ه/ابريل ٦۱۸۰م‏ كما شغل أيضاً منصب 
'قائمقام" أثناء غياب محمد علي باشا في حماته با لحجاز» كما كان عدواً لدردا لأمراء الماليك. وقد 
ذكر الجبرتي فی حوادٹ سنة ۲۳۳١٠ه/۷١۱۸م‏ أنها إستهلت ومد بيك لاظوغلي كتخحدا بيك 
وقائمقام محمد علي باشا في غيابه وحضوره» وإنه المتصدر قي الأحكام الكلية والجزئية وفصل 
النصومات» ومباشر الأحوال. وقد عزله عمد علي من منصب الكتحدائية في ٠١‏ ربيع ثان سنة 
٤ه/۱۸۱۹م»‏ ونی سنة ۱۲۳۷ ه/١‏ ۱۸۲م أرسله إلى الصعيد على رأس حيش إلى الشلال 
وبلاد النوبة للعحضير لغزو السودان وإستقبال العبيد المرسلين من هناك في أسنا لتجنيدهم بايحيش 
الصري» ويجهز المحنود المسافرين إلى السودان» وتولى نظارة الجهادية في الحرم سنة ۲۳۷ ١ه‏ /أكتوبر 
۱م کما أطلق عليه ناظر النظام العسکري» توفی في ۲۲ رمضان سنة ۱۹/۵۱۲٤۲‏ ابريل 
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# 
فحاطبه أفندينا في تنجيز هذا المعنى وأن يكون متوليا إقامة وتشييد ذلك المبنى › وأمره 


أن يصقل سيف عزمته وينتضي حسام رأيه وسورة شهامته» وأكد عليه وأبرم وفوض 


۷ م» ولازال مدفنه موحودا تعلوه تركيبة رحامية بالزاوية أسفل العقار رقم ٠٠١٠١‏ شارع القصر 
العيي» بعد أن هدمت وزارة الأوقاف قبته وقبة الشيخ يوسف اجاورة ها وأحلت علهما عمارة 
سكنية حديدة. آنظر: الجبرتي: عجائب الآشارء ج٤‏ ص ۷ء ۱۸ ۰۲٤۲‏ ٩۲۹۹ء‏ ۲۸۷ ۱١١۳ء‏ 
٤‏ ۳۰۸ ۲۰ + کلوت بك: حة» ج۳» ص٩1 ۷١‏ ؛ علي مبارك: الخطط» ج۳ ص۲٩۰‏ 
۲۳ ۱۱۹ ؛ آمين سامي: تقويم النيسل» ج۰۲ ص‌ ۲۲۷۰۳۰٤۰۲۰٥۳۴‏ ؛ شكري: بنساء دولة 
ص۷۷١ء‏ ۱۹۸ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص ۱١٦۱ء ۱١۲‏ ؛ محمد حسام الديسن 
إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص .١٤١‏ ۰ 

' - مدرسة أسوان: أمر بانشاء مدرسة أسوان الحربية بعيدا عن القاهرة فى ٩‏ ذي القعدة سنة 
۲ه/۸ أغسطس ١۸۲٠م‏ رعين بها عدة معلمين على رأسهم سليمان باشا الفرنساوي 
رأرسل الى هناك ٠١٠١٠١‏ حندي من المماليك ليصبحوا ضباطاًء كما أرسل محمد علي برسالة إلى 
محمد بيك "ناظر العسكرية" قي ٦‏ حرم سنة ۱۲۳۷ ه/٣‏ أكتوبر ١۸۲٠م‏ يبلغه بتعيين أمين أفندي 
المعماري وأحمد باشا متصرف حرجا لبناء قشلاقات أسوان» على أن يسع كل منها ألف حندي» 
ويبعد كل مها عن الأحر مسافة ربع ساعة» على أن يحدث ذلك على وحه اغ ا 
فی ۲ جماد الأول سنة ۲٥/۵۱۲۳۷‏ ينایر ۱۸۲۲م بتعيين محمد بيك ناظرا للمدرسةء وأرسل يبلغ 
تلاميذه أنه معن لتنظيم شقون المدرسة ورعايتهم كالوالد ويجب عليهم طاعته والإحتهاد في تحصيل 
العلوم والفنون المختلفة لرقيتهم» ثم أرسل إلى محمد بيك فی ۲٤‏ جمادى الأولى/١٠‏ فبراير من نفس 
العام يبلغه بتعيين سليمان أغا (سليمان باشا الفرنساوي) مدرسا لديه» ويأمره بإحتيار المدرسين 
اللازمين وترقية التلاميذ المتقدمين إلى رتبة "حاويش أغاسية" أو "بلوك باشية" و"بكباشية" على 
العبيد لتحفيز باقي التلاميذ على التقدم. كلوت بياك: محة» ج۳» ص‌۲۱۳-۲۱۲ ؛ أمين سامي: 
تقویم النیلء ج۰۲ ص۰۲۹۱ ۲۹۳» ۲۹٤‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص١١٠‏ ؛ عبد الرجمن زكي: 
التاريخ الحرب» ص ٠١۲-١٦٠١‏ ؛ علي شلبي: المصريون والجندية» ص۲۱-٠۲.عن‏ النظام الجديد 
آنظر: 

David Farhi, “Nizam-i cedid - Military Reform in Egypt under Mehmed 


“Ali,” Asian and African Studies 8 (1972), 151-183; Weygand, Histoire 
Militaire de Mohammed Aly et des ses Fils, Vol. I, 159-173, 185-203. 
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إليه الحكم فيما يلزم» فإشتهر ذلك عند العام وحمدته عليه عقلاء بي آدم» وظهر 
للحاص والعام أن ذلك إذا تم من أكبر الإنعام» وتأملت الأذكياء في نمراته وفوائده 
ومحاسن فنونه وفرائد ا فإلتزم ذلك حضرة (ص۹۳١)‏ الأمير الجليل وقام بكل 
اللوازم من كثير وقليل» وذهبث الرسل إلى البلاد والقرى لإحضار الشبان وحثو المسير 
وأحسنوا الثري» وتوحه حضرة محمد بيك إلى ثغر آسوان فأقام به متفرداً في العصر 
والأوان» وأحضر عنده كبار المعلمين وأرباب المعارف الذين هم بإتقان النظام عالمين'» 
وحضرة الصدر العلي ذي العرم والفخر الجلي يرسل إليه كلما لزم له الحال وجميع ما 
يحتاجه بتلك الحهات وامحال» ولي كل حين يرسل له الأوامر ويحضه على تنجيز ذلك 
الشان فيل وماد ورال علب إرسال الشبان أنراعا وأخاسا متراضلين أناسا تزف 
ناسا فر موا بأسم "المساكر الجهادية" وإشتهروا بذلكء فحبذا الأسم ونعمست 
الشهرة السنية» وجعلهم لي مكان رحيب فسيح حصيب» وأقام هم المؤنة وأكثر هم 
أنواع المعونة» وأعطى كل رجحل مكحلة بارود محكمة القوام حتى إستعد للحرب 
أولئك الأقوام» ولزمتهم الرؤسا للتعليم وسَاستهم بالتدرب على هذا الأمر الجسيم» 
e CSE E‏ من آرباب الحروب 
والعارك» وجعلوهم صفرفا ا رعلموهم الضراب أشكالاً رصترفاً وإستداموا 
مهم جتهدين وبتفهيمهم اإدقائق ق بجدين تارة صفوفاً وتارة دوائر» والحرب لايزال 
على تلك الصفات دائر والصفوف أشكال مختلفة والدوائر كذلك» E‏ 
متآلفة صناعات في أشكال الحروب عجيبة» ونكات من فنون الفراسّة غريبةء بحيث إذا 
وقف منهم صف وهو مائة إنسان وحاربوا بتلك الصناعة فلا يلاقيهم الألف من 
الفرسان وإذا سار منهم ألف رجحل للحرب لا يثبت تجاههم من الآلاف الكثيرة أحد 
كان من الشرق أو من الغرب لإنهم على قوانين معلومة موصوفة مركوزة وراسخة 
فيهم ومعروفة» لا تختل صفوفهم ولا تضطرب صفوفهم» ولا يتأخر رجحل عن رحل» 


أ - يشير هنا الكاتب مدرسة أسوان الذي أنشأها حمد علي لتخحريج الضباط. 
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بعل القلبل مه داك وال ولا برال غامد تاره رايم بصناعة ( ص )١۱۹٥‏ 
الحروب وتحربهم کل یوم صباحاً ومساءٌ مستروحاً بشانھم ومستانسا حتی حصل 
الغرض الأكمل بقدوم حضرة السيد الأفضل صاحب السيف والقلم وأمير البنود 
والعلم» الشجاع الغضنفر والمزبر القسور مولانا وسيدنا إبراهيم باشا نحل الصدر العلي 
ذي العز والفحر الحلي' فلما قدم تمت بقدومه الأمور وساسهم بتدبيره المأثور ولازم 
إدمان تعليمهم وأكثر عنايته لتدريبهم حتى أتقنوا هذه الصناعة» وربحت جارة تلك 
البضاعة وأحكموا القصود والغرض وتحققوا بعرفان ما أوجبه عليهم وإفترض» وبقى 
هم ذلك طباعا وأخلاقا حتى ألفوه بل أشربوا حبه كأساً دهاقاً وأقاموا شعار الشجاعة 
وإنضموا عليه به وفاقا» وساد البيض والسمر على کل من سواهم وزادوا وفاقاً» وکثر 
جمعهم وإلتأم مع السياسة والحماسة شلهم» ومازال حضرة أفندينا إبراهيم باشا 
يسوسهم بتدبيره ومجمعهم على التعليم بحقائق فنونه وتحريره ضابطاً لحم الضبط الكامل 
حتى ( ص۹1 )١‏ إنتظم الأمر بالعرفان الشامل» فقد قام بذلك أتم القيام ولازم تعريفهم 
تلك القوانين وأكد هم الإلزام» فهو أبقاه الله أكير عضد هم وأعظم من أعانهم على 
ذلك ودم وهذه الحالة من أعظم الأحكام وأكربر المفاخر» و لله القائل "كم ترك 
الأول للآحر"» وهذا شروع في ذكر الأدلة على وجحوب إتخاذ العساكر الجهادية» 
رهى على طرق حمسة محررة شرعية": 

3# حفظ اللغور الإسلامية وتحصينها بالعساكر اججهادية 

لإرهاب الأعداء الحاربين وإدخال قلوبهم هيبة السلمين» 
- أرسل محمد علي ابنه إبراهيم للتعلم هناك لحث الجنود على إحادة التعليم. 
- وقد قاوم الفلاحون الإلتحاق بالجندية ووصل الأمر بهم إلى إحداث عاهات مستليية 
بأحسادهم ليتجتبوا التجنيد» وذكر أحد العمال الإنجليز بعد رحلته إلى الصعيد أن الفلاح كان 
يفضل أن يقطع أحد أطرافه على أن يصبح جنديأء ولاحظ في رحلته أيضاً أن كثيراً من الفلاحين 


يقرم بفقاً عينه اليمنى أو قطع عصب يده اليمنى أو حلع أسنانه من الحهة اليمنى. أنظر: 
Bowring, Report on Egypt and Candia, 52, 196.‏ 
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واحب شرعا وفرض توم أصلاً وفرعاً إذ لو لم يلحقهم من الؤمنين رهبة ولم يخشوا 
منهم لحوق كربة ولا نكبة لسطوا على الثغور والبلاد وأضروا بالقطر وسكانه الأمجاد 
وإستولى على ديار الإسلام أهل الألحاد وتملكوا أولادهم ونساءهم وأموالمم وإستباحوا 
حارمهم ونفوسهم وأعراضهم» ودليل ذلك ماوقع منهم مرارا وفعلىوه بانحاربة 
(ص۹۷١)‏ مع المؤمنين جهاراً كما صنعوا بجزائر الغرب وأوقعوا بهم على حين غفلة 
ا مول والكرب'» وكما إتفق للفرنسيس .عصر وما ألحقوه بأهلها من الضر والإصر"ء 
وكما حاءتهم الإنكليز وأحذوا ثغر إسكندرية وإستزدها منهم حضرة أفندينا بهمته 
العلية"» ولا بخفى الذي تملكوه من المند وبلاده لضعف سلطانه وإضطراب أجناده 
ولا أذكر ما ملكوه من ذلك ولا أنقله لمعرفة الناس له بحيث لا أحد يجهله» وناهيك 
بهذه الأوقات وما تحدد بها من للكفار من المنابذات والحاربات» وما صاروا عليه من 
القوة والكثرة» عافانا الله من أن يلم بنا من جهتهم مزلة أو عثره» وإذا كان كذلك 
فيلزم حاكم القطر شرعا تحديد ما تعطل من الفروسية وإقامة ند يتعرفون ما جهلوه 
من أنواع الحروب بكل كيفية» لأن في ذلك حفظ البلاد وإرهاب أهل الطغيان 
والعناد. 


وقد بسطت فيه مقال البیان لیکمل الإیضاح والتبیان» (ص۱۹۸١)‏ 
لدلیل الثاني 


- أنظر عن إحتلال الفرنسيين للجزائر في صفر سنة ۷١۲١ه/۲‏ ١۱۸م‏ الجبرتي: عجائب الآثارء 
ج۳ ص‌۲۲۲. 

" - الحملة الفرنسية: حاءت إلى مصر في سنة ١١۲١ه/۱۷۹۸٠م‏ وحرحت منهافي سنة 
7 ھھ/۱۸۰۱م. 

" - حهلة فریزر ۴۲۵6۲ سنة ۱۲۲۹ ه/۱۸۰۷م. 

- إحتلال الإنجليز للهند: حاء إلى مصر في شعبان سنة ۲٠٠٠ه/۱۷۸۸م‏ رسول من حيدر 
بيك معه إذن من السلطان عبد الحميد بتجنيد عسكر لمقاومة الإإجليز. الحبرتي: عجائب الآثارء ج۲ 
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قد جعل الله للواحخد من الؤميين إثين من الكفان وللمائة ماين وللألف الفين نصا 
في الكتاب بلا إنكار» ولا تخفى كثرة المؤمنين ولا تنكر معرفتهم لذلك أجمعين» ومع 
هذا فقد غلبت الكفار وإستولت على كثير من الأقطار مع توفر المؤمنين في العَدَد 
والعدد وكثرة ما عندهم من المعونة والمددء وم يستنقذوا من هؤلاء بلدا ولا قريةت 
كما هو حقق بلا مرية ولاسيما وسطوة الأعداء في البحر لا تنكر وحاربتهم ظاهرة 
مع القوة في البر الأقفرء وهم الآن يرغبون في الإستيلاء على أجل البقاع» ويطلبونه 
عنوة وينافسون في تلك الشؤون والأوضاع»› وغاية أمر المؤمنين أن يتمكنوا من 
إبعادهم بطريق الإستدفاع» ويكثرون في تفكر ذلك من الحوقلة والإسترجاع» فما 
الب ى :هدا لار وها لدي ارت و قود داك ابعر فال ق اراب آنا 
سبحانه حعل هذا الأمر مرتبطاً ومقترنا بحالة الصبرء والصبر له أسباب معلومة وإلتزام 
عدم الإنفكاك حالة' الحرب له أوضاع مفهومة» (ص۱۹۹) فما لم تكن الأسباب 
موحودة وأوضاع كيفيات الحرب معروفة ومحدودة لا يتفق هذا المعنى ولا يتشيد ذاك 
البنى» وليست أسبابه الأكيدة وموجباته الحميدة سوى إرتباط القلوب بعضها 
بالبعض» ولزوم اججاهدين في العيان كل جماعة للآحرى في العرض ولي السير في 
الأرض» وأن لا يتحلف الرفيق عن الرفيق ولا يتخالفا في القتال بالتفريق وطاعتهم 
لكبرائهم وموافقتهم أوامر وأغراض آمرائهم» وترتيبهم في الأماكن والصفوف وفي 
أشكال الحروب حسبما هو عندهم معروف» وأن يواصلوا الطعن والضرب حتى لا 
يكون فيه حلل في مواقيت الحرب» ولا يفتروا عن إستدامة ذلك ليمتنع إقدام العدو 
عليهم هنالك» ويكونوا متأملين النصرة حرصين على إنتهاز الفرصة في العشية 
والبكرة» فمتى كانوا بهذه الأوصاف فهم السروات والأشراف لا يقاومهم أحد في 
مواطن الحروب ولا يقوم بهم أثر من متاعب (ص٠٠۲)‏ الخطوب» وتأمل لما كان 
عليه الرسول صلى اله عليه وسلم وأصحابه» وما کان يفعله أنصاره وأتباعه وأحزابه 
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فقد کانوا یقفون فی الحروب صفوفا ولا یتحالفون آن ممیاً وآن ألوفاً ملازمون على 
تنفیذ أوامره حرصون على وعظه منرجرون بزواجره راغبون فیما يرضیه مطیعون لا 
يقضيه» لو أمرهم أن يلجوا النار لوجوها أو يخوضوا البحار لخاضوهاء وحسبك ما 
قاله له بعض اصحابه في مکالته له فی شأن الحرب وحسن حطابه یا رسول الله لا 
نقول لك كما قال أصحاب موسى: أذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» بل 
نقول: ذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» وكانوا يتراصون في موطن 
الحرب ولا يتزلزلون عن مواطنهم إلا لغرض من أغراض الطعن والضرب» وأنظر لا 
ا ا و کا و ا کا ا 
وأحمونا بالنبال» فإنكم ما دمتم كذلك لا يمسنا نصب ولا يلحقنا وبال أو ما هذا 
معناه» (ص٠١١۲)‏ ولا يخفاك أن كل مرة إنهزم الملسلمون بها لم يأتهم ذلك إلا من 
التحالف الذي قام بهاء وما أصابهم الوهن إلا من إضطراب بعضهم مع بعض وعدم 
الإنقياد لأميرهم ونبذ أمره بالغض وقلة المعونة والنجدة وعدم القيام بكفايتهم بإن م 
يكن عند الأمير حده» فهذه أسباب للحلل وما سبق أسباب لإزالة الوحل» وتأمل 
كيف وقع التحالف في أحناد مصر حيث أذلتهم الفرنسيس» وما ذاك إلا من 
إضطرابهم وعدم طاعة الرئيس» وحيث كان الأمر على هذه الصورة وعرفت أسباب 
الخذلان مضبوطة محصورة وحشينا على بلاد الإسلام وخفنا من أضرار يدحل على 
الآنام» فوحب حتماً وفرض جزما أن يكون للقطر الإسلامي أجناد متفقة» هم في 
معرفة صناعة الحروب حبرة وهم منها على ثقة يتصافون متفقين ويتزاصون مؤتلفين 
يعرفون أصناف الحروب» ويدرون تخالف أشكاهاء إذ هى أقسام وضروب» لا 
ينفكون عن جماعتهم ولا يتفرقون عن رفقتهم» (ص۲٠۲)‏ مطيعون لأمرائهم» 
ناقسوت ن نجير اثر أريه فمتى أمكن قصيلهم كلك و كان ايا شلوك هده 
السالك وجب على أمير القطر تحصيله وقام بهذا امهم شرعاً هو أو وكيله» بجيث إذا 


- ي تسخحة [دار الكت | "كان" 
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ترك ذلك كان ا ولعا ٣‏ الإسلام ولشعاره مبطلاً وكاتماً» ووحب على المؤمنين 
السعي لن أمكنه أن يسعى والتسبب لي إيجاد ذلك فرادى وجمعا بالقول وبالعمل 
ليرافق السلف الأول» ومن لم يكن هذا الأمر مادحاً ومثنياً على وجوده ثناء صالحا 
فهو في غفلة عن الدين وبعد عن حب إظهار شعاره المتين» وليس معدوداً من الموفقين 
ولا مذكور بالير بين المؤمنين» ومن لم يرض بإقامة شعار هؤلاء العساكر فقد باء 
بالإثم الكبير وضرب به في الذم المثل السائر» ومن يرغب في ذلك وحضر عليه ومال 
بلسانه وقلبه ٳليه فهو مؤمن حقاً وتقي صدقاء وهو من رضي الله عنه ورسوله ويبلىغ 
بفضل الله فى الدنيا والآحرة مناه وسؤله.(ص۲۰۳) 


فشا في جميع المسلمين وإشتهر عند كافة الموحدين ت ركهم تعليم 
الفروسية وتعلمها وإهماهم عرفان أصناف كيفيات الحروب 
وتأملهاء فلا يدرون الرمي وأنواعه ولا صور إمتداد الصف وأوضاعه»ء فقد كانوا في 
سالف الزمن مقدمة وساقه وكميناً لإضرار العدو اَذه الرئيس وساقه وقلباً وحداحين 
إستعدادا لدفع الحين» وصفوفا متفقة ورفقة ببعض مرتفقة متفقة على الإقَدَام قلوبهم 
متساوية على الأرض مواقفهم متحاذية أجسامهم بميلون على العدو كما ميل البحرء 
وينزل طعنهم وضربهم عليه كما ينزل من العلو الصخر» ولذلك غلبوا على الأعداء 
وقهروهم بالحرب في البيداء وملكوا ديارهم وأزالوا آثارهم» وكتب الفراسة مشحونة 
برقم الصفوف وتنويعها إذ هى أشكال وصنوف هندسها الأوائل وأهملها الأواخر'» 


أ - في نسخة [دار الكتب] "لعام". 

" - من أمثلة كتب الفروسية: 

- الكلي: أنساب الخيل في الحاهلية والإسلام وأحبارهاء تحقيق أحمد زكي» القاهرة سنة .٠۹٦١‏ 
- محمد بن منكلي» ٤۷۸ه/۱۳۸۲ء:‏ الأدلة الرسمية في التعابي الحربيةء تحقيق محمود شيت 
حطاب» بغداد سنة ۱۹۸۸ . 


E33 
الؤمنين ميتدعا ولكن تركوا‎ )۲١ ٤ص( فبدت بإهماما أهوال الغوائلء وليس أمرها في‎ 
صنع السلف فلا ترى أحداً من الأواخر هم متبعاء وقد رجعت للأعداء البلاد الكشيرة‎ 
وتملكو| الأقطار الشهيرة بعد أن كانت بأيدي المسلمين» وما ذاك إلا بتهم بتركهم‎ 
فة ارت اجن خي مارت الا ك ادر فا الي إا ارا جرا‎ 
فرادى ومثنى وقابلهم العدو امحارب يضطرب كل طاعن وضارب لإنهم يزدمون بلا‎ 
ترتيت في الضرب ويتكاثرون مع بعضهم بغير إنتظام في الحرب» فإذا ضربوا مكاحلهم‎ 
E أول مرة وأرادوا إعادة الضرب كرة بعد كرة يكون بين‎ 
وحلو من الحرب درجات» والأعداء لا تبطل مكاحل بارودهم لإحكام صفوفهم‎ 
رإمكان مواصلة إصدارهم عن الضرب وإيرادهم» ولا تبطل مرالاة نيرانهم أبداً ولا‎ 
يقع محلل في تواصلها سرمداأء فيقع في خلال تلك الفتزات ووسط هذه الهلة‎ 
والسکنات إضرار کبیر وقتل ذریع وإضطراب وهول یریب (ص٣٥ ۲۰) ویریع» فطل‎ 
أن يضربوا أول مرة ثم يعودوا إليه بعد السكتة كرة يكون قد قتل منهم ما لا بجحصى‎ 
عدد فيضطربوا رهبا ويختلوا مددأً» وسببه معرفة أولك بكيفيات المعارك فلا تمل‎ 
ولا يتعب منهم رحل معارك فلهذا وقع الضرر يإهمال هذه الصناعة وترك تعلم‎ 
أشكاهما حتى جهلوا الأمر وكلهم إضاعه» فقويت الأعداء ععرفة الصناعة الي أهملها‎ 
اللسلمون وكان عليها سلفهم الصاح أجمعون.‎ 
وحیث كان الشأن ذلك وأمكن الأمير إعادة ما دثر من تلك المسالك وتعليم‎ 
طو اض من المؤمنين صناعة الفروسية وتعريفهم أشكاها وإحتلاف الصور وإتقان هاه‎ 
الكيفية» ققد وجب عليه شرغا البادرة إلى هذه الصناعة وحرم عليه أن تأخر وأبدى‎ 


إمتناعه» وله إذا أقدم على هذا الشأن الحليل الرضوان من الرحهمن مع الشواب الجزيل› 


- حمد مصطفی: عزطوط في تعليم فنون القتال رالفروسية في أواحر عصر المماليك الجراكسة» 


“۱ 


t4 


وما أنفقه على التعلمين لصناعة الجهاد وما بذله في هذا الموطن لالاستعداد من مرتب 
رزق (ص٠١۲)‏ وإطعام وإيصال البر لهم والإكرام وكسوة ومؤنة وإسعاف فم 
بإصناف المعونة وآلات حرب وقتال» وكل ما قواهم في مواطن النزال بحموع في 
ميزانه أمثال الحبال» ومرقوم في صحيفة أعماله مضاعفاً بالتفصيل والإجمال» ولكل من 
له مدحل في ذلك باي سبیل من سَّاع في أسبابه ومعین لإربابه کرئیس او وکیل ما لا 
يحصى من حزيل الثواب والإنعام بعتق الرقاب من رب الأرباب لما جاء في خبر صلی 
الله وسلم على قائله أن الدال على الخير كفاعله» ومن حالف في هذا الأمر المذكور 
فعاقبته الويل والثبور [والملاك والجور] . 


كان المؤمنون فيما مضى من البعثة الشريفة إلى زمن السلطان 
N‏ 
على توالي الأيام» وجاء الأمر بتعلمها وتعليمها في السنة الشريفة على لسان الرسول 
الأكرم والسيد الحبيب السند الأفحم محمد صلى الله عليه وسلم» فقد مر على قوم 
[من العرب]" يرمون بالسهام ويتعلمون (ص۷١۲)‏ إصابة الغرض على التمام» فقال 
صلی الله عليه وسلم حم آمرا ولصنیعهم راضیاً رمیاً بی إمعیل فان آباکم کان رامیا» 
وحاءت فيه الأخبار العديدة حتى إنه من اللهو الذي تحضره الملاثكة» وكانت عساكر 
الوحدين وأبطال المسلمين يتقنون ذلك إتقاناحكما ويرمون الأعداء رمياً مصيباً 
مستحكمأً» وكانت القاتلة من لا يدري الرمي يفزعون من الرماة ويفرون بين أيديهم 
إذا لاقوهم بفلاه» هذا مع معرفتهم بأحكام صفوفهم وترتيب صنوف مئينهم وألوفهم 


' - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]. 

2 الغوري: حکم من ۱ شوال سنة ۹۰٦‏ ه/٠۲‏ ابريل ١١١٠م‏ إلى ٠١‏ رحب سنة 
۲ه ٤/‏ ۱ اغسطس ۱١۱۹‏ م. 

- ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخة [دار الكتب] في الغامش الأيسر للصفحة ومشار إليه في 
النص. 


fo 

كفا تققح د كره شر جه ستابقاء تة ن الان لاء فلا رات الكفار ذلك 
وهالمم الأمر في المعارك إحترعوا صناعة مكاحل البارود ولازموا تعلم صناعة رميه مع 
بذل اجهود في سائر أزمنتهم وي القيام والقعود» وأتقن هذا الأمر أهلالجحود» فصار 
يسمع صوت المكاحل الخارجة بالنيران القاتلة للأبطال والفرسان» وهو صوت هائل 
جسیم یدهش من (ص۲۰۸) لا يعرفه فيرجع جال الوجل السقيم» ولاسيما إذا كثر 
عدد الضاربين وإصطفوا على الأشكال الي بها موسومين» ودام الضرب بلا إنفصال 
وإستحكم تواليه بلا إحتلال» فحصل الإضطراب بهذا الصنيع وهابت فرسان المؤمنون 
ذلك الأمر الشنبع وقوى الكفار بهذا السبب وظهروا مستخكيين أشكاله محال 
عجب» فإقتضى الحال ولزم المؤمنون من حشية النكال تعلم ذلك وإصطناعه ولزومه 
دران و ااه ورا مه لمر ورون آله ره فر تة قاد ر كوا طارقا جيدا 
من أعماله وعرفوا كيفية إصطلاحه في إمتلاثه ثم إرساله» فحصل لمم بعض القوة 
وعاد هم شيء من الفترة» إلا إنهم لصعوبة تعاطيه وكثرة الدخان وثقل الحديد وحموه 
بالنار فى يد راميه تكاسلوا بسبب ذلك عن الزتيب وأهملوا عملهم الأول لي 
الإصطفاف الذي يصد العدوٌ امريد المريب» وأهملوا صناعته المندسية المربحة الرافعة 
للتعب وللوهن' مزيحة لإنهم برسلونھا (رص‌۲۰۹) ادواراً ویوالونها مرارأ» کل صف 
إذا أرسل صبر وتوقف ليضرب الآحر تلوه ولكيد الخصم يتلقف» وصار أجناد المؤمنين 
وحيش الموحدين يجتمعون ألوقاً ولدى الضرب يختلفون صفوفاً ويزد مون مع بعضهم 
البعض ويضطربون في فسيح الأرض ورا أصابهم من أنفسهم الضر بالإزدحام 
والعرض» مع أن الأعداء لعنهم ا لله إذا إحتمعرا وأظهررا ترتيب ما صنعرا يجعلون مع 
ذلك ف هم وهى في الحقيقة كأنها زلازمم» فإذا ضربوا مكاحلهم المعروفة ضربوا 
طبوم الموصوفة فيكون دوي عظيم وحال مريع جسيم تفر منه الوحوش والطيور 
ويرجحع السامع وهو هائم مذعور» ويساعد هذا مزاسيرهم ونفخحهم فيها وزكيرهم 


- في نسحة [دار الكتب] "للهون". 
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فيزداد الدوي المهول كأنه الرعود تسوق السيول ونيران البنادق كالصواعق والأمر 
متزايد متلاحق» ويثور العثير مصاحباً للدخان ويغشى الأبصار حتى يغطيهاء فلا عينان 
بل ولا فكرة تبقى حيث (ص )۲١١‏ تتلف الأذهان» وهذا شيء لا ينقضي حتى تحصل 
المزعةء» وهم على تلك الصورة بهذه العزعة» فلما قوى العدو بإدمان هذه الصناعة 
وضعف المؤمنون بترك هذه البضاعة حصل الضرر والإضرار» وبدت المنابذات 
والمناضلات من الكفارء وحينغذ فيخشى على الأماكن والدور من سطوات أل 
الجحود والفجور وكذلك الثغور المعلومة الي هى لأذهانهم وأبصارهم مشاهدة 
مفهومة» وحیث کان الأمر على ما قلناه وبحسب ما ذکرناه ورقمناه» فإنه بحب على 
أعيان المسلمين وأهل الحل والعقد من الموفقين أن يخاطبوا أمير القطر في تحصيل أجحناد 
ترهب الأعداء وترهقهم بالحرب إذا تواقفوا بالبيداء بتعليمهم كيفية الحخروب وأشكاها 
إذ هى ضروب» حيث تميزت الأعداء بهذه الصناعة العظيمة وملكوا بها الجهات 
الحسيمة» فيلزم حينعذ أن يتعلمها أجناد المؤمنين ويتقنوا عرفانها أجمعين» ليدرؤا الشر 
.عثله ویصادرون العدو بوزان صنعه وشکله (ص۲۱۱) ومن تأخر عن ذلك فقد باء 
باثم كبير» وناداه لسان الشريعة المحمدية بالنكير. 


1 حفظ الدين والنفوس والأعراض والإنساب والعقول 
اول وا عا رد رف عل الفوة رة 
الأعداء الصائلين على الأموال والنفوس» ولاسيما إذا كانوا كفاراً فيزداد عند ذلك 
الخوف على الدين والعرض مع المال واللفس»ء ولا شك إنه إذا وقع الخلل في الدين 
والعرض والال تلف العقل أو كاد» وضاعت النفوس والأنساب ثي الأماكن والبلادء 
فكان اللنوف من الكفار جامعاً لكل عخيف ومتلفا لكل سيد تقيٌ عفيف» فإذا ظهرت 
من الخوف أسبابه وطغى العدو وسال عبابه وضعفت الأجناد عن مقاومته ومضاربته 
ومصارعته» وحب على الأمير بالقطر إحضار جحند معلمين ازن ناف حرب 


الكفار مقاومين يدرون الصفوف وصنوفها وترتيب الضربات وصروفهاء ووجحب 
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عليهم تعلم صناعة حرب (صض۲٠۲)‏ الكفار إن م يكن لحم بها إلام وتذكار ليدراً 
الشر .مثله وينقمع العدو بطبق صنعه وشكله» وهذا عتم في الوجوب وفرض لازم على 
هذا الأسلوب لتوقف حفظ ما تقدم عليه» وما توقف عليه الواحب فهو واحب يعول 
عليه. 

إعلم يها الناظر في هذا الكتاب المتأمل لما فيه من فصل الخطاب أن 

إتباع الشرع الشريف شعار المؤمنين والإقتداء بالسنة المطهرة شأن 
الموفقين» ومن ذلك ما نحن فيه هنا من إتخاذ العساكر الجحهادية وتعليمهم تلك الصناعة 
التعَليمة' وإدمانهم على ملازمة هذه الكيفية وأمرهم .عباشرة أوضاعها البادي نفعها 
فهى عليه موافق ذلك كما تقدم للكتاب والسنة ومطابق لما عليه سلف سادة الأمة» 
فهو أمر شرعي المظهر والقول بحقيقه وفرضه من الشمس أظهرءثم أن هنا سالا ينبغي 
النظر في حوابه وتبيين القول فيه حطأه أو صوابه حاصله إذا قال قائل أن (ص۳٠۲)‏ 
العساكر الجهادية جماء غفيرو جمهورهم شهير وعدد آلافه كثير» وهؤلاء أحلاقهم 
الأصلية حافية وطباعهم الغريزية حشنة ليست مام العرفان وافيه» فهم عن طريق 
الصواب غافلون وعن أشكال رسوم الأدب غائبون بسبب الجهل الغريزي وحفاء 
الأحلاق الطبيعي» وهؤلاء بهذه الأحلاق مع هذه الكثرة قد تداحلهم شئون شيطانية 
ورعا غرتهم شهامتهم الظاهرية والباطنية» فقد يقع منهم أهمال في خحاصة صناعتهم أو 
يصدر من بعضهم زلة وخالفة بجماعتهم بإن يقع منهم التعدي على الغير بالإيذاء أو 
على رفقته» أو يكون منه بعض منابذة لأميره محالفته أو إرتكب ذنباً لا يلايم أو 
أهمل في بعض الأوقات قانونه اللازم» ورعا قلد بعضهم بعضاً في هذه الشؤن فيدحل 
عليهم الخلل من حيث لا يشعرون» وكان تركهم على هذه الأحوال [فيه]" ضرر 


خاتمة 


- في نسخحة [دار الكتبع "العلية". 
" - ما بين الحاصرتين ليس في نسخة [سوهاج]» وفي نسخة دار الكتب مكتوب في المهامش الأحن 
من الصفحة ومشار إليها في النص. 


YA 


ظاهر وحلل كبير يفضي إلى إضرار ومناكر» بل رعا حصل بسبب ذلك فساد في 
الناس كلا أو بعضاًء وإضطرب (ص٤٠۲)‏ الحال بهذا السبب رفعا وحفضا» فهسل 
للأمير إذا تحقق أن أهمالمم ججلبة للحلل» وأن العفو في مشل هذه المعاني من أعظم 
أدوات الضرر والوجحل أن يسعى في ضبطهم بسياسته ويقوم في سد خللهم بعرفانه 
وحماسته» وهل إذا كانت جزئيات الذنوب غير مضبوطه ولا تحررت في كتب الفروع 
الفقهية مربوطة أو كان بعضها غير مقول فيها أو لكثرة الأفراد كان البعض غير 
منقول عن مؤلفيها يسوغ للأمير حينعذ أن يرتب قوانين لضبط شأنهم ويحرر بحسب 
فطنته أنواعاً من التعازير لترتيب وتنظيم جمعهم وله والحالة هذه ضبطهم بتلك 
القوانين'» حيث رتبها كافلة بأوضاعهم وتأديبهم» و كافية بأنواع صناعتهم وتعليمهم» 
وكيف يكون الحال فالغرض بيان ذلك بأيين مقالء قلت ينبغي أن تعلم قبل ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول الله قال 
ولكتابه ولرسوله ولإئمة المسلمين وعامتهم إنتهى. (ص١٠٠؟)‏ قلت أما النصيحة 
ورسوله وكتابه فظاهرة بالإبمان با لله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته 
وطاعته كما هو مقرر شهير» وآن القرآن كلام الله لا كلام البشر وإنه لا قدرة لإحد 


ev 


ev 


على الإاتيان .عل أقصر سورة منه» إلى آحر ماهو معروف ومشهور» وأن يصدق 
برسوله جازماً بجحقية کل ما اء به ونصرته حیاً ومیقاً وحبه وحب آله وصحبه 
حسبما هو منصوص معلوم في كتب السنة. أما النصح لإئمة المسلمين فهم الخلفا 
ونوابهم من الوزرا والأمرا والعلما بطاعتهم في الحق والحهاد معهم وترك الخروج على 


- اتخذ محمد علي من القانون العسكري الفرنسي -قانون نابليون- قانوناً للجيش "السياسة نامة" 
سنة ٠/٠۲۳١‏ ۱۸۲م» وكان بيغي من تنظيم الجيش الحديث القضاء على الفعن الى كان يسببها 
النظام القديم في جمع اجنود واحضاع الحميع للقانون وليس للمال الذي ينفق عليهم كلوت بك: 
حةء ج ۲ ص۰4۷ ج٣‏ ص ۱۷۰۹ء ۲۲٤‏ ؛ شکري: بئاء دولة» ص٤‏ ۰۱۷-۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸٤‏ ۰۲۷۳ 
A‏ 
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الخلفا والوزرا والأمرا وجميع نواب الخلفاءء فلا يجوز الخروج عليهم إن حاروا 
وعسفوا بل للازم علينا الدعاء هم بالصلاح والتوفيق ومعاوتتهم في مقام الإصلاح» 
وتذكيرهم با لله وأحكامه بالرفق معهم والتلطف. وأما النصيحة للعامة فذلك 
بارشادهم لإمر دنياهم وآحرتهم» وسدالخلل عنهم ودفع الضار والذب عن أعراضهم 
وأنفسهم وأموالهم» وتحصيل أسباب الأمن الي يعمهم بها الإطمننان ويتم طم بها 
( ص٣‏ ۲۱) سكون الحنان. إنتهى [بحمد الله]'. 

وهذا الذي ذكرناه من الأصول الي ينبي عليها الجواب عما ذكر من السؤال 
الان كا فرك و يا واه م ار ا و نة اة أو ر ااه 
مقدم على حلب المصاح» ومن ثم سومح في ترك الواحب بإدنى مشقة تحصل كرك 
القيام ي فرض الصلاة لمن مسه ضرر يبيح» وكفطر رمضان في نحو السفر ولمن م 
يطقه لعجز طاريء» وكفطر الحامل والمرضع إذا حافتا علىأنفسهماكما هو مفصل في 
كتب الفروع» وكالعدول عن الوضوء إلى التيمم للعذر العروف البيح. ومن القواعد 
أيضاً قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد ستل عند دخوله مصر عن أواني الفخار 
الصنوعة بالنجاسة [فقال ثم إذا ضاق الأمر إتسع وكما إذا وقع الذباب على 
النجاسة]" ثم وقع على الفوب ونحوذلك» [المشقة تحلب التيسير]". ومن القواعد 
كذلك إذا تعارض مفستدتان روعي اھا ضرا بارنکاب اسنا 

فإذا كان الأم ركما ذكر وحيف أن يلحق بالعساكر الضرر والخلل إذا أهملوا ف 
شان شيء خصوص لو م یزحروا بسببه (ص۲۱۷) ویعزروا من احله» و م یکن 
خصوص ذلك الفرد من الذنوب ذكر في الفروع ولا تقييد نوع تعزير حاص له 


- ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخحة [سوهاج]. 
' - ما بين الحاصرتين غير موحود في تسخة [دار الكتب]. 
" - ما بين الحاصرتين وارد في نسخة [دار الكتب] في الامش الأعن للصفحةء ومشار إليه في النص 


واهامش برقم "۳ 
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وخحيف من الإهمال ترتب حلل بتجاريهم على أمثال تلك الأشيا الضارة وإضطراب 
في هؤلاء الحماعات يحصل بسببه حلل فيهم أو في الرعية أو أفراد من الناس أو جهة 
من ال لجحهات» فإن للحاكم حينعذ تنظيم وترتيب أمور من التعازير وكتابتها متى ترتب 
على ذلك الصلاح وتوقف عليه طريق الدجاح» وله أن ينوع الأقوال في ذلك ما يراه 
مصلحةرإعانة على ضبطهم وإنسجامهم» وتأديياً وزرا لمن حالف من كبيرهم 
وصغيرهم» وهذا كله راحع إلى تلك الأصول المذكورة من الأحاديث والقواعد 
امرقومة آنفاء فإن في ذلك حف للرعية متضمناً للكف والذب عما يريعهم ومبعدألا 
عساه يطرأ من إضرارهم في أموالمم وأعراضهم وأنفسهم فإن صلاحهم في ذلك 
متوقف على إعتدال شان اأ كط ال ةة ا وأفعاله» وذلك موقوف 
على ضبط أولفك الأحناد وعلى طاعتهم بالبعدأ عما يوحب الإفساد والخلاف 
(ص۸١۲)‏ والعناد» وبتحصيل ما ذكرناه محصل الأمن والطمانينة للعباد والبلادء فمن 
أعظم المصالح للرعية إظهار شعار الشهامة والشجاعة للأعدا من الأمير وحنده 
ولاسيما في أوقات ظهر فيها للعدو حروج على الخليفة وشقاق ومنابذة له ولوزرائه 
وكافة دولته وعلى الخصوص مثل حضرة أفندينا الصدر العلي أبقاه الله فإنه وقع بينه 
وبين أولئك الأعداء مفاقمة كبيرة وحروب شهيرة» وقد ضبط إقليم حريد ومدائنه 
بعساكره وقوة عزمه» ولولاه لحصل هناك من الكفار من الإضرار ما لا يدحل تحت 
ميزان ولا عيار» وكذلك صنيعه بقبرس» وبالجملة فقد جعله الله تعالى في هذه الأزمان 
سداأ بين أهل الإعان وأهل الكفر والطغيانء ورادعاً ما يقوم بأوهامهم من الإقدام على 
قطر الكنانة في أي زمان» وحاحزا عظیماً لکل باغ ومتمرد ينما کان» میٹ أن | لله 
حلت قدرته أودع قلوب أولمك الأعدا مع إحتلاف أجناسهم وكثرة عدد ناسهم 
وظهور بأسهم ما ملأها منه مهابة وإحلالا وارتداعاً من (ص‌۲۱۹) عظيم هممه 
زكر قوته الظاهرة م فاد رسالا فمسال ال أن يريك سداد وضرة رة 


- في نسخة [دار الكتب] "البعيدة". 
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ويدمه حفوغاً بالتأييد والحفظ والفتوة» وعلى كل إحتمال فترتيب تلك القوانين على 
النمط الذي ذكرناه غور حارج عن القواعد في كل حال» إلا أنه مقيد .عا سيأتي بيانه 
ويظهر لك بالتحقيق عرفانه» وأما رحوعه لقاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها 
ضرا بإرتكاب أخفهماء فذلك ظاهر لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه» فإن تعزير أولشك 
الجند .ما ينص عليه إن قيل إنه مفسدة كان ترك التعزير بالإهمال أشد ضررا لما يلزمه 
من تحاريهم وإقدامهم على المحالفات وإرتكاب الحظورات وتعاطي القبائح وعدم 
البالاة بالخلل وأسبابه» وهذا كما لا يحفى جر إلى الوبال ويفضي بالنكال ويكون به 
إضطراب الأمير والمأمور وإحتلال العامة والخاصة بإحتلال ذلك الجحمهورء فتعين 
حينعذ ضبطهم بذلك الزتيب المعلوم وتحتم تقريره لهم وإبرازه إلى الوجدان بالوحه 
الفهوم» فهو في الحقيقة مصلحة هم كبيرة (ص٠۲۲)‏ لا مفسدة. على ابجاز حيث هى 
في إنسجامهم كشمس الظهيرة. 

ومن المعلوم أن هناك أموراً وأنراعا من جزئيات الوقائع الكثيرة غيرمصرح 
بخصوصها ولا معنون عن أشخاصها في كتب الفروع الشرعية» وأمثلة ذلك غير 
حصورة ولا سيما في مثل ما يتعلق بالعساكر المذكورة» فإن أحدهم رعا أهمل شياً 
من لوازم التعليم أو تأحر بلا عذر عن أوقات التفهيم أو حالف فريقه في نوع من 
الأنواع» أو حصل منه تعر على أحد أو إرتكب خلاف تلك الأوضاع في إقامة وسفر 
وسير وحرب وسلم ونحو ذلك ما لا بحصى» فإنه والحالة هذه إذاآهمل وجد الخلل 
سريعاً وبدا الفشل ورعا عمهم جيعاء فللأمير ضبطهم ما يراه مصلحاً وله أن عل 
للذنب نوعاً حاصاً من التعازير متى كان ضبطهم به واضحاًء بل ينبغي أن رتب هم 
من يذاكرهم في تفُم ذلك بالتلارة عليهم ليتمكنوا من عرفانه» وينبغي هأن يذكر في 
قوانينه كلما لزم لتلك الصناعة من أسباب وكيفيات وطرق للتعليم هذه الصناعة 
الجليلةء بحيث إذا تذاكروا (ص٠۲۲)‏ فيه إنطبع في أفكارهم ورسم في أذهانهم فيكون 
ذلك إعانة هم وأي إعانة. 


YoY 


وبالجحملة فلا ينبغي إهماهم عن تعريفهم هذه القوانين» فإنها صالحة هم وبها 
ضبطهم وكماطم وإنسجامهم ما لم يترتب على ذلك إبطال لحكم شرعي أو إرتكاب 
منهي عنه مصادم للنص الصريح ومنابذ للإجماع» فما م يخالف ذلك من سااثر أنواع 
التعازير ولم يبطل به قاعدة شرعية فذلك کله لا ضرر فيه ولا حرج على فاعله شرعاأ 
ولا يخفى أن أهل الشرع ذكروا أن التعزير تختلف أنواعه بحسب الأشخاص» فقد 
يكون التعزير لشخحص بضربه مائة سوط وإذا وقع مثله من شخص آخر فإنه يعزر 
بنقل الشال من كتفه الأبمن إلى كتفه الأيسر»ء وكثير من الأشياء الموجبة للتعزير م 
ينصوا على شيء في حصوصها يعزر به فاعل ذلك الشيء مع إنه لا يصح إهماله عن 
التعزيرء فلذلك حكموا ف الكثير منها بإحتلافه بحسب صغر الحرم وكبره» وبحسب 
الشحص حقارة وعظماًء وقالوا' الأمر في ذلك راحم لا يراه الحاكم العارف بإحتلاف 
آحناس الناس» فقد یکون (ص‌۲۲۲) تعزیر شخحص ًا یغیظه ویکربه ويلحق به غاية 
التکدیرء ویکون هذا بعینه إذا وقع لشخحص آخر یعد إکراماً لہ کما ذکرنا ولا سیما 
وشأن الحند عجيب وحاهم في الأحلاق غريب» وخحاصة إذا كانواعريقين في غالظ 
الطباع ولي حشونة الأحلاق كالعبيد» فإنهم لا تنكر صعوبة طباعهم وغلظ أفهامهم 
وأخلاقهم» ويلحق بهم أجناس الفلاحين مع إنهم مختلفون ومتفاوتون في الأحلاق 
فمعظمهم غليظ الطبع جامد الخلق ويندر فيهم ضد ذلك» فإنه مشاهد فيهم» وقد 
رأينا ثي الفلاحين من ضرب ألف سوط ولم يتأثر سوى الضارب بوحع يده» ولا 
تستغرب ذلك فإني قد شاهدت من ضرب ثلائة آلاف كرباج ولم يتأوه قط› وكان 
هذا المضروب فلاحي وكان ابن شيخ بلد عندي وكان الضارب له رجحل يقال له 
عثمان أغا شقيق لاحين بيك وقصد بذلك غمي وتكديري» ثم بعد ذلك أحذ الحصة 
می نھباً وإستولی علیها ظلماًء قبحه الله وسر بله بالعذاب» فإنه کان من أكر 
الظالمينء وأشد الخاسرين. 


- في نسخحة [دار الكتب] "قانوا". 
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وحاصل القول فيما ذكرناه أن الأمر راجع لما يراه الأسير (ص۲۲۳) على التمط 
الذي شرحناه» وإنه لا يصح إهمال هؤلاء الأحناد أصلاً قولاً واحداً فإعلم ذلك 
وحققه» والضابط الحامع لذلك ولكل ما سواه قوله صلى الله عليه وسلم إغا الأعمال 
بالنيات وإنغا لكل أمريء ما نوى» فمتى كان القصد الإصلاح والحافظة على الجهاد 
وإيجاد الأمن للرعية والذب عن القطر وأهله وإقامة الشعائر الإسلاميةء كان هذا جحلبة 
للشواب وأعظم سبب لرضا رب الأرباب» ودليل على السعادة الكبرى وبرهان على 
التأييد والعر في الدنيا وفي الآحرى. نسأل الله أن يديم حضرة الصدر العلي ويوفقه 
لكل حير حلي» ويسدد أحواله وشؤونه بالإسعاف والإتحاف والتأييد والحف ظط 
والألطاف. 
ينبغي التأمل في شأن العساكر الجهادية» فإنه مهم كبير ينبغي الإعتناء به في 
سائر الأوقات والحرص على تحصيله في جميع الحالات» فإنها صناعة أشكاها 
بديعة متقنة» واليبة معها ثابتة حكمةء فإن من لطائفها إذا كان العدو مقبلاً في أرض 
أو جحهة من الجهات وسار ( ص٤‏ ۲۲) الفريقان كلاهما طالب للفريق الآخر وقاصد 
إرهاقه في ح ركات احاربات» فينبغي تفريقنا وجماعتنا رفع أرحلهم ورضعها وهم 
مكانهم ثابتون لا يسيرون عنه حطوة ولا ينتقلون» فإن فريق الأعداء يرى أنهم 
سائرون إليه ويظن أنهم قاصدونه لما يظهر في الشخص من حركة رحليه الشبيهة 
بحركة الماشي» ولا يرى سوى ذلك من توالي الوهم الغاشي» فيكون فريق من جماعتنا 
مستريحون' وفريق الأعداء هم بتعب السير يختلجون» إذ رما وقعت عين فريق على 
الفريق الآحر وبينهما نصف ساعة أو أكثر» وأحدهما مأسار ولا بادر فتكون هذه 
راحة كبيرة وزيادة إستعداد وثبات في مواطن الحرب والجحلاد والطراد» ولاسيما إذا 
کان فریقنا مستدبرا هم بظهره فإ الأعداء يظنونهم فارين» فرعا هرولوا مسرعين 


هذه المسافة فيرحع تعب كل شخص منهم عليه وكيده في نحره» فإذا قاربوا فريقنا في 


أ - في نسخحة [دار الكتب] "المستريحون". 


Tok 
الكان فيلتفت فريقنا لفتة واحدة وهو بالراحة مصان ويضربونهم حينعذ باللكاحل‎ 
الحاضرةء فيكر ذلك العدرّ من التعب (ص١١۲) رجوعا كرة خاسرة.‎ 

وبالجملة فهذه الصناعة جب الإحتفال بها وإستجلاب الموحدين إلى معرفة 
ضروبهاء ثم إنه ينبغي التأمل في هؤلاء العساكر ما يصلح أبدانهم» وذلك يكون 
بالغذاء وإصلاحهء فا لايم م أن يجعلوا لمم في الأسبوع يوماً أو يومين يأكلون فيه 
حبز الذرة البيضاء السمى بالبتاو» وذلك مع الجن والبصل في وقت الضحوة وقت 
الغذاء المعلوم المسمى بالفطور تارة وبالغداء بفتح الغين تارة» ويكون عشاؤهم ذلك 
اليوم مثل البيصار ونحو العدس» أو يوم هذا ويوم هذا مع البتاو والبصل» ثم بعد اليوم 
أو اليومين يطعمون الشريد باللحم والأرز ويكون بلحم عجول الجاموس لا البق 
وھکذا ف کل أسبوع يصنعون همم ذلك وهذا فيه لإبدانهم غاية الصلاح ونهاية 
القوّة» لأن أبدانهم قد إعتادت ذلك بحسب نشأاتهم» وألفته بداعية عادتهم الدائمة 
والغالبة» وقد قالت أساطين الأعلام عوّد وأكل جسد ما إعتاد» فلا بد من إصلاح 
غذائهم على هذا امنوال والنمط الذي رقمناه» فإنه نافع لجحميعهم نفعاً بيناء والحذر 
كل الحذر من معالجة ( ص٠‏ ۲۲) أمراضهم بقانون طب براكلسوس الذي يعانيه 
الإفرنج» فإنه ضار بهم غاية الضررء ومهلك لإبدانهم» وإنما الذي يوافقهم العلاج 
بقانون الطب القديم طريقة ابن سينا والمسيحي وداود الأكمه وأنظارهم فمتى 
حصل لإحدهم برد وقشعريرة فلا أنحح له من بعده عن الزفر وأكلة دقة الكسفرة 
الناشفة احمصة يسيرا مع قليل النعنع والملح وشوربة الأرز حالية عن السمن والزفن 


- من أمثلة كتب الطب القديم: 

- داود بن عمر الأنطاكي: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب»حزأنء القاهرة» سنة 
۲م 

- الطب العربي في القرن الثامن عشر من حلال الأرحوزة الشقرونيةءتحقيق وتعليق بدر القازي» 
القاهرة سئة ۹۸٤‏ ١م.‏ 


Yo 


افرط ادن اف 3 کات حجان ف ون رة د ى آم عا نادن 
E EA NEE ES O‏ ا ل را چ 
يسير» فإنه يبرا ويلاهم في كل شهر سفوف السنا الكي النقى من عوده كلياء ويجعل 
عليه ليمونة من الماح مقطعة أربع قطع ويوضع الماء فوق الكل» والأوقية ونصف تكفي 
الرحل فيبقى عليه الماء ست عشرٌ سَاعة ثم يصفى بأحمعه في إناء ويحلى بشيء من نحو 
عسل ويشرب» فإنه نافع لمم غاية النفع. 

وأما في مل أوقات الوباء فينبغي أن لا بختلطوا بغيرهم أبداً ولا يأكلون ذلك 
الوقت شيا من أنواع الحلوى أصلاًء ويكثرون من أكل (ص۲۲۷) البصل والحاذق 
وغو القثاء والنيار والخس» ويبخرون أماكنهم في الصباح داحلا وخارحا شل تراب 
اللوبان ونحو المسكة" الصيفيةء فإن ذلك يطرد عفونة الوباء [إن شاء | له]". 

وعلى كل حال فالواحب إبعادهم عن العلاج بطب براكلسوس» فإنه لا يوافق إلا 
أهل الأقطار الباردة كالروم والشام وحلب ونحوهاء أما أهل قطر مصر جميعه فلا. 

وبابمحملة والتفصيل فلا ينبغي إهمال أولئك الأجنادء ونسأل الله أن يوفقهم للسداد 
ويعينهم ويقويهم ويجعل عقباهم إلى الخير ويطيل بقاء حضرة سيدنا الصدر العلي ذي 
العز والفخر الحلي» ويديم حفظه مع العز والسداد والتأييد والإسعاف بالقصد والرادء 
والله آعلم“. 


- ما بين الحاصرتين ليس موحود في نسخة [سوهاج]» وفي نسخة [دار الكتب] مكتوب في 
الماش الأيسر من الصفحة ومشار إليه في النص. 

" - في نسخة لأدار الكتبع] "المستكة". 

" - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]» مكتوب في نسخة [دار الكتب] في الامش 
الأمن للصفحة ومشار إليه في النص. 

- إلى هنا ينتتهي نص نسخة [سوهاج]» وباقي الفص النشور من نسخة [دار الكتسب]» 
وسنستعمل أرقام صفحاتها. 


تمت کتابته آحر یوم 
N E O‏ 
لانة وتسعين 
ومائتين 
بعد 
الألفى' 


(ص۱۹۸) 


' هذا التاريخ هو تاريخ نسخحة دار الكتب. 


فائدة 
مراسلة من قران الروسية إلى مولانا السلطان عبد الجيد 


العزة لله» قل اللهم فاطر السموات والأرض عا الغيب والشهادةت نت تحكم بین 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» إعلموا أننا حند خلقنا الله تعالى من سخحطه» وسلطا 
على من حل عليه غضبه» لا نرق لشاكي ولا نرحم عيرة باكي» قد نزع الله الرحمة 
من قلوبناء فالويل لمن م يكن من حزبناء قد حربنا البلاد ويتمنا الأرلاد وأظهرنا فيها 
الفسادء وحيولنا سوابق ورماحنا حوارق وسهامنا بوارق وسيوفنا صواعق وليوثنا 
سواحق» وعددنا کالرمال وقلوبنا کالجبال» من رام سلمنا سلم ومن لم دحل حزبنا 
ندم) فملکنا لا یرام وجارنا لا یضامء فان انتم قبلتم شروطنا کان لکم ما لنا وعلیکم 
ما علیناء وإن نشم آبیتم وعلی بغیکم تمادیتم فلا تلوموا إلا آنفسکم (ص‌۱۹۹) 
فالتحصن من أيدينا لا يمع والعساكر لقتالنا لا تضر ولا تنفع» ودعاؤكم علينا لا 
يستجاب ولا ينجع» لإنكم أكلتم الحرام وإرتكبتم الآثام وضيعتم الحمع وغرقتم في 
بحار الطمع وسلكتم طريق العدوان» فأبشروا بالمذلة والموان اليوم تحزون عذاب المهون 
عا كنتم تستكيرون في الأرض بغير احق وما كنتم تفسقون» لقد ثبت عندكم إننا 
كفرة وقد ثبت عندنا أنكم فجرة» قد سلطنا عليكم إله بيده أمور مقدرة وأحكام 
مدبرة» فعزي زكم لدينا ذليل و كثيركم لدينا قليل» فإننا قد ملكنا الأرض شرقاً وغرباً 


YoA 


وأخذنا كل سفينة غصباء وقد أوضحنا لكم طريق الصواب فأسرعوا إلينا برد الجواب 
قبل ان يكشف الغطاء ويقع الحرب والسطاء وتوقد الحرب نارها وترمي عليكم 
شرارهاء و م يبق لكم باقية» وينادي عليكم منادي الفنا هل تس منهم من أحد أو 
تسمع هم رکزا. 
قد أنصفناكم حيث راسلناكم» ونشرنا عليكم جواهر هذا الكلام والسلام. 
جواب حضرة الخاقان الأعظم والدستور المكرم 


( ص۰۰ ۲) 

قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنلك على كل شيء قدير» ورَدٌ الله الذين كفروا بغيظهم ۾ 
ينالوا خحيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً. 

روصل الكتاب المخبر عن الحضرة الإنحابية والسدة العظيمة القانيةء تقولون إنكم 
خلوقون من سخطه ومسلطون على من حل عليه غضبه» ولا ترقون لشاکي ولا 
ترحمون عبرة باكي» قد نزع الله الرحمة من قلوبكم» فذلك أکبر عیوبکې وهذه من 
صفات الشياطين لا من صفات السلاطين» وكفى بهذه الشهادة عليكم و[هى]' 
أعظم ما وصفتم به أنفسكم [وكفى بقول الله أسراً ونهياً]"» قىل يأيها الكافرون لا 
عبد ما تعبدون ولا نتم عابدون ما أعبد ولا نا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد لکم دینکم ولي دین» ففي کل کتاب لعنتم وبکل قبيحة وصفتم وعلی‌لسان کل 
رسول ذ كرتم وعند الأحْبّار من حين حلقتم» وزعمتم أنكم كفرة» ألا لعنة الله على 
الكافرين» ومن تمسك بالأصول لا يبالي بالفروع» فحن المؤمنون حقاً والقائلون صدقاً 
لا یدخلنا عیب ولا یصدر عنا ریب» القرآن علیلسان نينا نزل وهو رحیم بنا ۾ 


- ما بين الحاصرتين مكتوب في الهامش الأيسر للصفحة ومشار إليه في النص. 
" - ما بين الحاصرتين مكتوب في الامش الأيسر للصفحة ومشار إليه في النص. 


۹4 


يزل» وتحققدا من شريعته إا النار (ص٠١۲)‏ لكم خلقت وجلو دكم أضرمت» 
والححيم لكم سعرت إذا السماء إنفطرت» ومن أعجحب العجب تهديد الرتوت 
بالتوت والسباع بالضباع والكماة بالكراع» فحن خيولنا رقية وسيوفنا بمانية ورماحنا 
حطية وسهامنا حلنجية ولتوتنا مصرية وأكتافنا شديدة الضارب وصفاتنا في المشارق 
والغارب» إن قتلناكم فنعم البضاعة» وأن فلن فبيننا وبين الحنة ساعة ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل آحیاء عند ربهسم یرزقون» وما قولکم قلوبنا کاطبال 
وعددنا كالرمال» فالقصاب لا يبالي من كثرة الغنم» وإن كيرا من الحطب يكفيه قليل 
من الضرم» وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وا لله مع الصابرين» الفرار 
الفرار من الرزية لا من المنية» فحن عندنا الي إن عشنا سعداء وإن متنا شهداى ألا 
إن حزب الله هم الغالبون» أَبَعْدَ أمير المؤمنين [يقول إن]' تريدوا منا الطاعة لذ 
معألكم ولا طاعة» وطلبتم أن نسلم أمرنا قبل أن يكشف الغطاء ويقع الحرب 
والسطاءء هذا الكلام في نظمه ت ركيك ويي سلكه تفكيك لو كشف الغطاء لبان 
التقصاء بعد التبيان أكفر[ع]" بعد إمان لإانكم إتخذتم (ص۲١۲)‏ إا ثانياًء لقد حلم 
شيأ إداً تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الحبال هدا. 

قل لكاتبكم الذي وصف مقالته وصل كتابك فما هو إلا كصرير باب أو طنين 
ذباب» سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مَدا. 


' - ما بين الحاصرتين مشطوب عليه في النص. 
- ما بين الحاصرئين مشطوب عليه في اللص. 
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المصادر والمراجع 
أولأ: الخطوطات 


۲٤۸٤ الأرامر والمكاتبات الصادرة من محمد علي باشاءجا» خطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ -١ 
تاریخ تیمور.‎ 

۲- البكري» محمد بن أبي السرور» ت سنة ١۸۷‏ ١ه/1‏ ۷٦١م:‏ قطف الأزهار من الخطط والآثارء 
خطوط بدار الكتب المصرية» رقم ٤ ٥۷‏ جغرافيا. 

۳- عبد الحميد بك نافع: ذيل المقريزي» مخطوط .مكتبة الحامع الأزهرء رقم .1۷١۴‏ 

ثانياً: المصادر العربية 

١-آدى‏ شير: الألفاظ الفارسية المعربةء القاهرة» الطبعة الثانية» دار العرب للبستاني» القاهرة سنة 
۸م 

۲-آمال العمري: دراسات قي وثائق داود باشاء القاهرة سنة ۹۸٩‏ ١م.‏ 

٣-أحمد‏ الحته وأحرون: حهود إبراهيم باشا في حدمة الزراعة والصناعة والتجارة» ضمن كتاب 
ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشاء ۱۹4۸-١۸٤۸‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريية» 
القاهرة سنة ٤۸‏ ۹١م.‏ 

e:‏ السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجحبرتي من الدحيل» دار العارف» القاهرة 
۹م 

٥-أحمد‏ شلبی بن عبد الغنی» ت ٠٠١‏ ١ه/‏ ۱۷۳۷ءم: أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء رالباشات» الملقب بالتاريخ العيي» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» 
مكتبة النانجي» القاهرة ۹۷۸١م.‏ 


YY 


“-أحمد عبد الرحيم مصطفى: عصر حككيان» الميعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة 
۰م 

۷-أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد علي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة سنة 
۸م 

۸-أحمد كتخدا عزبان الدمرداشي: الدرة المصانة في أحبار الكنانةء تحقيق عبد الوهاب بكر 
ودانیال کریسیلیوس» القاهرة سنة ۱۹۹۱١م.‏ 

٩-أحهمد‏ قارس عبد المنعم: السلطة السياسية والتنمية (منذ ۱۸٠٠١‏ وحتى الآن)» مؤسسة الأهرام» 
القاهرة سنة ۱۹۹۳١م.‏ 

٠١‏ -أمين سامي»تقويم النيلءالحزء الثاني» الحزء الثالث (۴ جلدات) وملحقء» الجزء الفاني:مطبعة 
دار الكتب» القاهرة 1۹۲۸ الحزء الفالث:مطبعة دار الكتب» القاهرة سنة ۹٩۳٩‏ 
ملحق:مطبعة دار الكتب» القاهرة سنة .٠۹۳١‏ 

١-أندريه‏ ربمون: فصول من التاريخ الاحتماعي للقاهرة العثمانية» ترجمة زهير الشايب» روز 
اليوسف, القاهرة ٤۹۷١م.‏ 

۲ -ابراهيم حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية» موسسة الكتب الثقافية» بيروت سنة .٠۹۸۸‏ 

۳ابن اياس» محمد بن امد الحنفي»ت ۹۳۰ه/۲۳١١م:‏ بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق 
محمد مصطفى» ١ه‏ أجزاء للميعة المصرية العامة للکتاب) القاهرة سنة۱۹۸۲-٤۹۸٠.‏ 

٤‏ ١-ابن‏ عبد الظاهر» حيبي الدين: تشريف الأيام والعصور في سيرة املك المنصور "المنصور 
تلارون" 1۷۸٦-۸۹٦هء‏ تحقيق مراد كامل» القاهرة سنة ۱٦۱۹٠م.‏ 

ه ١‏ -ابن عبد الظاهر؛ عي الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عيد العزيز ال لنويطرء 
الرياض سنة ۰.۱۹۷٩‏ 

١‏ -الان ريتشاردز: التطور الزراعي في مصر »)١۱۹۸١/٠۸٠٠١(‏ ترجمة أحمد فواد سيف النصر» 
كتاب الأهالي رقم »٤‏ القاهرة سنة ۹۹۱٠م.‏ 

۷-الياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل باشاء من سنة ۱۸٦۳‏ الى سنة ۱۸۷۹ء 
جلدان» مطبعة دار الكتب» القاهرة سنة ۱۹۲۳. 

١ ۸‏ -بریس دافین: ترجمة آنور لوقاء (آدریس آفندي فی مصر)» مذ کرات بریس دافین (۱۸۰۷- 
4۹4 )ء)) أحبار اليوم» القاهرة سثة ۹۹۱١م.‏ 
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۹ -البغدادي» إماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» استانبول سنة ٤۷/۵۱۳۹۰‏ ۱۹م. 

١‏ -البغدادي» إسماعيل باشا: هدية العارفين - أسماء المرلفين وآثار المصنفينء استانبول سنة 
۱م. 

١-الجبرتي»‏ عبد الر مهن بن حسن» ت ۹٤۲١ه/٤۲-٠٠۱۸م:‏ عجائب الآثار في التراحم 
والأحبارء ٤‏ أحزاءء الطبعة الأولى» بولاق سنة ۲۲١١ه.‏ 

۲ -الحبرتي: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» نحقيق حسن محمد حوهر وعمر الدسوقي» 
لحنة البيان العربي» القاهرة سنة ١۱۹1٩‏ م. 

٣-جورج‏ جندي وحاك تاحر: اماعيل كما تصوره الوثائق الر“مية» مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة سنة .٠۹۲۴۳‏ 

۹٤١ ۲-حسن عبد الوهاب: العمارة في عصر محمد علي باشاء جلة العمارة اجلد الثالث سنة‎ ٤ 
.٤- ۳ العدد‎ 

.٤-٣ددعلا‎ ۹٤١ ۲-حسن عبد الوهاب: قناطر محمد علي» جلة العمارةء الجلد الثالث سنة‎ ٥ 

۲-حسن عبد الوهاب: مسجد الخانقاه» جحلة العمارة» البجلد الثالث سنة ٤١‏ ۹ء العدد .٤-٣‏ 

۷-حسن عبد الوهاب: المصانع» جلة العمارة الجلد الثالث سنة ۱۹٤١‏ العدد ٤-۳‏ . 

۸-حسن عبد الوهاب: تاريخ المساحد الآثرية» حزعان» مطبعة دار الكتب» القاهرة سنة .٠۹٤٩‏ 

۲۹ -حسن قاسم:المزارات الاسلامية والآثار العربية لي مصر والقاهرة المعزيةء القاهرة سنة .1۹٤١‏ 

٠-الحموي»‏ ياقوت بن عبد | لله الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان» ٠‏ أحزاءء دار الكتاب 
العربي» بیروت (ده ت). 

١-حسين‏ أفندي الروزناجي: ترتيب الديار المصرية لي عهد الدولة العثمانية» نحقيق محمد شفيق 
غربال» بعنوان "مصر عند مفترق الطرق ۱۸٠٠-۱۷۹۸‏ م"» حوليات كلية الآداب» حامعة 
فواد (القاهرة)» جلد ٤‏ حزء »١‏ سنة ٩۱۹۳م.‏ 

۲-الاشاب» إسماعيل: خحلاصة ما يراد من أحبار الأمير مراد حققه وترجمه وعلق عليه «همزة عبد 
العزيز ودانيال كريسيليوس القاهرة سنة ۱۹۹۲م. 

۴-داود بن عمر الأنطاكي: تذكرة أولي الألباب رالحامع للعجحب العجحاب»حزآن» مكتبة 
مصطفى البابي الحلي» القاهرة» سنة ۲١۹٠م.‏ 


A0 -دانیال کریسیلیوس: حذور مصر الحدينة ترجمة عبد الوهاب ہکن القاهرة سنة‎ ۳٤ 
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٥-الدمرداشي»‏ الأمير أحمد الدمرداشي كتحدا عزبان» القرن ۲١ه/۸‏ ١م:‏ الدرة المصانة في أحبار 
الكنانةء تحقيق دانيال كريسيليوس وعبد الوهاب بكر دار الزهراء للدش القاهرة .٠۹۹۲‏ 

٦-رحب‏ حراز: المدحل إلى تاريخ مصر الحديث» دار النهضة العربيةء القاهرة سنة ۹۷۰٠م.‏ 

۷-رد حاوس: کتاب معاني هجة» بیروت ۱۹۸۷م. 

۸-الرشيدي» الشيخ أحمد ت ۷۸١١ه/٤٠۱۷م:‏ حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امارة 
الحاج» تحقيق ليلى عبد اللطيف أحمدء مكتبة الخانجي» القاهرة ۹۸۰١م.‏ 

۹-زينب راشد: كريت تحت الحكم المصري ٧۸٤١-۱۸١١‏ الجمعية المصرية للدراسات 
التارجخية القاهرة سنة ٤٦۱۹م.‏ 

٠‏ -سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف وما به من المدايا والتحف» دار المعارف» القاهرة» 
سنة 1٩‏ ۱۹م. 

١-السكري»‏ علي بن حوهر: الكوكب السيار إلى قبور الأبرار» تحقيق ودارسة ونشر محمد عبد 
الستار عثمان» سوهاج سنة ۹۹۲١م.‏ 

۲ -السيد السيد أحمد توفيق دياب: السياحة في مصر خحلال القرن التاسع عشرء دراسة في تاريخ 
مصر الإقتصادي والإحتماعي» القاهرة سئة ٤‏ ۱۹۹ء. 

۳ -السيد عحسن الأمين: كشف الإرتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب» كتبخحانة برزك اسلاه 
(ده ت). 

٤ ٤‏ -الشجاعي» مس الدين: تاريخ الملك الناصر عحمد بن قلارون الصالحى وأولاده تحقيق برباره 
شیفر» القاهرة سنة ۹۷۸ ١م.‏ 

٤٥‏ -صلاح الدين المتار: تاريخ المملكة العربية السعودية» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
سنة ۱۹٥۷/۱۳۷7‏ م. 

٦-طاهر‏ الصادق وآحر ون: مدن مصر ذات التبادل الحضاري» التقرير الفاني» أغسطس 
4 .. ۰ 

۷-الطب العربي في القرن الثامن عشر من خلال الأرحوزة الشقرونيةءتحقيق وتعليق بدر القازي» 
لميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة ٤‏ ۹۸١م.‏ 

٤۸‏ -طوبيا العنيسي: تفسير الألفاظ الدحيلة قى اللغة العربية» دار العرب للبستانيء القاهرة سنة 
٤ك“‏ 


۹ -عبد الرحهن الرافعي: عصر محمد علي» الطبعة الرابعة» دار ا معارف» القاهرة سنة ۹۸۲ ١م.‏ 
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٠١‏ -عبد الر من زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبيرء الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية» القاهرة سئة ۰٥۹٠م.‏ 

١-عبد‏ الرحمن زكي: الجيش الصري في عهد مد علي» مطبعة حجازي» القاهرة سنة ۱۹۳۹م. 

۲ه -عبد الرحهمن زكي: الحصون والقلاع» جلة العمارةء ابجلد الثالث سبة ١٤۱۹ء‏ العدد .٤-۳‏ 

٠۳‏ -عبد الرحمن زكي: قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى اللك فاروق» القاهرة سنة 
۰م 

٠ ٤‏ -عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصري في القرن الثامن عشرء مطبعة حامعة عين 
شمس» القاهرة سنة ٤‏ ۱۹۷١م.‏ 

ه ١‏ -عبد الرحيم عبد الرحمن: الإدارة في البلاد العربية في العصر العثماني» جلة الدارة» العدد الأول 
- السنة التاسعة» الرياض سنة ۹۸۳٠م.‏ 

-٠١١١ -عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابلیون بونابرت»‎ ٥٦ 
۸حءمح» دمشق سنة ۹1۸ ۱۹م.‎ 

۷-علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وبلادها القديمة والشهيرةء ۲٠‏ حزيء 
الطبعة الأولى» بولاق» القاهرة سنة ١٠١١١ه.‏ 

۸-علي شافعي: أعمال المنافع العامة الكيرى في عهد محمد علي الكبيء المحمعية الملكية للدراسات 
التاريخية» القاهرة سنة ۰ ٥‏ ۹١٠م.‏ 

۹-علي شلبي: المصريون وال حندية في القرن التاسع عشرء دار الكتاب المحامعي» القاهرة سنة 
4۸م 

.م٠۱۹٤٩۹ -عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب» دمشق سنة‎ ٠ 

١-عمر‏ رضا كحالة: معجم المولفین» دمشق ۱۳۷۷هھ/۹۰۷١م.‏ 

۲-عمر طوسون: صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي» اليش البري والبحري» دار الكتب 
الصريةء القاهرة سنة ۰٤۱۹٠م.‏ 

٣‏ -عمر طوسون: الصنائع والمدارس الحربية في عهد عمد علي باشاء الطبعة الفالفةء الاسكندرية 
سنة ۳١‏ ۱۹م. 

.م٠۱۹‎ ٤۲ “-عمر طوسون: تاريخ حليج الاسكندرية القديم وترعة الحموديةء الاسكندرية سنة‎ ٤ 

٥‏ -عمر عبد العزيز: تاريخ مصر الحديث »)۱۹١٠۹-٠١١۷(‏ دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية 
سنة ۳ ۱۹۹م. 
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٦‏ -العيي» بدر الدين: السيف المهند في سيرة الملك المويد "شيخ الحمودي" تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» القاهرة سنة ۷٦۱۹م.‏ 

۷-كلوت ببك: حة عامة الى مصرء ترجمة حمد مسعود ٤‏ أحزاي دار الموقف العربي» القاهرة 
سئة ٤-۱۹۸۲‏ ۱۹۸م. 

۸-الكلي: أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأحبارهاء تحقيق أحمد زكي» القاهرة سنة .٠۹٦١‏ 

٩‏ --ليلى عبد اللطيف أحمد: الادارة في مصرفي العصر العثماني» مطبعة جامعة عين شمس» القاهرة 
سنة ۱۹۷۸م. 

١‏ -حمد حسام الدين اماعيل عبد الفتاح: منطقة الدرب الأحمرء دارسة للقسم الثالث من ظاهر 
القاهرة القبلي» دراسة أثرية تسجيلية» رسالة ماحستير غير منشورة» كلية آداب سوهاج» 
حامعة أسيوطء سنة .۱۹۸٩‏ 

١-عمد‏ حسام الدين اسماعيل عبدالفتاح: بعض الملاحظات على العلاقة بين مرور المواكب 
ووضع المباني الآثارية في شوارع القاهرة» حوليات إسلامية» المعهد العلمي الفرنسي للاآثار 
الشرقية بالقاهرة» مج ۲٥‏ سئة ۱۹۹۰م. 

۲-ححمد حسام الدين اسماعيل عبد الفتاح: وحه مدينة القاهرة من ولاية محمد علي حتى نهاية 
حکم اسماعیل ۱۸٠١‏ - ۱۸۷۹م» رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب جامعة أسيوط» 
قسم الآثار الإسلامية» سنة ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

۳-خمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١٤۹4ء‏ 
قسمان» ه آجزای الطيعة الثانيةء الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة ٤۱۹۹٠م.‏ 

٤-ممد‏ زكريا عناني: مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بن مساعد وبين نابليون بونابرت 
ورحال لته على الشرق (إصافات)ء جلة الدارة» عدد ٠٤‏ السنة ١۲ء‏ الرياض سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٥۷-ممد‏ شفيق غربال: محمد علي الكبير» دار الملالء القاهرة سنة ٩۹۸١م.‏ 

۷-محمد عبد الكريم الوافي: في تاريخ العرب الحديث» يوسف باشا القرماني والحملة الفرنسية 
على مصرء طرابلس سنة ۱۹۸٤‏ م. 

۷-ممد فواد شکري: الحملة الفرنسية وظهور محمد علي» مطبعة المعارف» القاهرة د٠ت.‏ 

۸مد فواد شكري وآخحرون: ناء دولة» مصر محمد علي» دار الفكر العربي» القاهرة سنة 
۸ 
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۹-حمد فواد شكري: مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٠۱۸١-١١۱۸ء‏ ثلاث أحزاى مطبعة 
جامعة القاهرةء القاهرة سنة ٩٥۸‏ (م. 

٠-حمد‏ فواد شكري: مصر والسودان» تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشر 
۱۸۹۹4-۰ الطبعة الثالثةء دار المعارف» القاهرة ۹۹۳١م.‏ 

۸۱-حمد مود السروحي وآحرون: الإسكندرية منذ أقدم العصورء الإسكندرية سنة ۹1۳٠م.‏ 

۲-عمد حمود السروحي وأحرون: البحرية المصرية في العصر الحديث»ء ضمن تاريخ البحرية 
المصرية» مطبعة حامعة الإسكندريةء الإسكندرية سنة ٤‏ ۱۹۷٠م.‏ 

۳مد څمود السروحي:الحيش الصري في القرن التاسع عشرء دار العارف» القاهرة سنة 
۷^^ 

٤-عمد‏ مصطفى: مخطوط في تعليم فنون القتال والفروسية في أواحر عصر المماليك الجراكسة» 
أجحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» مارس-ابريل سنة ۹14١م»‏ ثلاث أجزايء مطيعة دار 
الكتب المضريةء القاهرة سنة ١۹۷١م‏ أ 

٥-محمد‏ بن منکلي» ٤ه‏ /۱۳۸۲ء: الأدلة الرسمية في التعابي الحربية» تحقيق محمود شيت 
حطاب» اجحمع العلمي العراقي» بغداد سنة .٠۹۸۸‏ 

-عمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشرء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة سنة ۷٥۹١م.‏ 

۷-عمود محمد فتحي الألفي:العمارة الاسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشرء أسرة محمد 
علي بالقاهرة ١‏ ٠۱۸۹۹-۱۸١م»‏ رسالة دكتوراة غير منشورة» قسم العمارةء» كلية المندسة» 
حامعة القاهرة سنة ٩۹۸٠١م.‏ 

۸-المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» ت سنة ۸٤١‏ ه/ ٤٤١‏ ١م:‏ المواعظ والاعتبار بذكر النطط 
والآثار» امعروف بالخططء حزعانء بولاق سنة ٤١۱۸م.‏ 

۹-ناهد عبد العال محمد السويفي: ديوان الخديوي في عهد عباس الأول» دراسة وثائقية أرشيفية 
للوثائق والسجلات العربية في الفترة من ۲۷ ذي الحجحة ۱۲۹٤‏ ه - ۱۸ شوال ١۲۷١إه‏ 
رسالة ماحستير غير مدشورة» قسم المكتبات والوثائق» كلية الآداب حامعة القاهرة سئة 
4۸ “م. 

٠-نيبور»‏ كارستينْ: رحلة إلى مصر ۱۷٦۲-٠۷١١‏ » ترجمة مصطفى ماهرء القاهرة سنة 
e۷‏ 
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١-نيقولا‏ الترك:.مذكرات» ترجمة حاستون فييت» حوليات مصر ۱۸٠ ٤-1۷۹۸(‏ المعهد 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة» القاهرةء سنة ١٠١٠م.‏ 
۲-هنري دودريل: عمد علي موسس مصر الحديثة» ترجمة أحمد محمد عبد الخالق وعلي أحمد 
شکري» الطبعة الثانية» مكتنبة الآداب» القاهرة د٠ت ٠‏ 
۴-هيلين آن ريفلين: الاقتصاد رالادارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد عيد 
الرحيم مص طف ر مصطفی 1 الحسیی»؛ دار المعارف» القاهرة سنة ۹1A‏ م 
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آل سعود, ۱۵۷,۱۲4,۱۲۰ 

أبي المنجا, ۲٠۹‏ 

الأتراك, ۸, ۳۹,۲۸ 

امد آغا الخازندار, ۱۹۷ 

أحمد الطلحطاوي, ٠١١‏ 

امد باشا اطحرار, ۱۱۰۵ 

امد باشا, ۲۹, ۱۲۹,۱۱١‏ 

آحمد ہن حنبل, ۱۱۷ 

الأرنووط, ۸, ۱۲۹,۳۹ 

۲۲٤,۹۰ ,۷۳ ,۷۰ الأزبکية,‎ 

,۳۶٣,۳۹ ۲۸,۱۹,۱۷, ۱۱,۱۰ ,۸ الأزھر,‎ 
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کاتب الحرمین, ۲۰۹ 

کاتب الصرة, ۲۰۹, ۲۱۰ 

کتاب الأمراء, ۲٠٣٠۰‏ 


۲١ ٤ كتاب المسلمرن,‎ 

کتاب المیري, ٤٩‏ , ۲۱۱ 

كتابة الصرة, ٤۹‏ 

كتابة القرمة, ۲٠١‏ 

کتخدا بیلك, ۸۹, ۹۱, ۲٣٣,۱۲١,۱۲٤‏ 
کربلاع, ۱۱۰ر ۱٤١,۱۲۰‏ 

٠١١ الكرك,‎ 

کریت, ۵۱, ۲۱۸ 

۲۲١ ,۹۸ الکشاف,‎ 

کلوت بیك, ۹, ۱۰, ۱۷, ۱۸, ۳۱ر ,٥۰,٤٤‏ 
١ه‏ 

٩۹1,۹٩ ,۷۸ ,۷۰ , ٦1۰٩ , 1۱ کلیبر,‎ 

کندیا, ۲۱۸ 

لطیف باشا, ,۱۲١‏ ۱۳۸ 

لطیف بیك, ٠۲٤‏ 

۲۱١ مالطة,‎ 

٩۸ , متسب‎ 

٠۱۸۹ امحلة,‎ 

محمد أفندي سلیم, ٥۰‏ 

محمد الدواحلي, ١۷‏ 

محمد الشنواني, ٠٦‏ 

محمد العروسي, ۱۲, ۱۷, ٠٦,١۹‏ 

محمد المهدي, ۱۳۳, ٠١١‏ 

محمد باشا آبو مرق, ۱۱١‏ 

محمد باشا والي حدة, ۱١١‏ 

محمد بن سعود, ۱۲۰,۱۱۷,۱۱۰ 

محمد بن عبد الوهاب, ۱1۷,١١١‏ 

محمد بيك آبو الذهب, ٠٠١,١٦١,١6٤ ,١١‏ 
محمد بيك الألففي, ,۲۲۳,۱۳٣,۳۲ ,۲١‏ 
4,۷ 

محمد بيك المبدول, ۱١۸‏ 


محمد بيك دبوس آغلي, ۱۹۷ انظر دبوس اغلی 
حمد بيك لاظ أغلي, ۲۳١ ,٥۳‏ 

-۳۹ ,۳۹-۲۸ ,۲۹-۱ ١ ,۱۲ ۳۷ محمد علي,‎ 
IT fM soh ‘oT, ‘e~ fo A 
13-41, AA AA ,Af ,A IYA ,1 
“IYA AYIA, EA 
eller ETT NFT, 
IVT AE IT e let or 
yFAY~IAA IIAV ‘IAS ‘VAY 1A —1A 
“TITTY eT, A140, 84 
TYA TTV yT, TYT TTI YA 
TEA „TTA 

احمل المصري, ٠١١‏ 

څمود بیك, ۱۲4 

حمود حان, ۳۸ 

الحمودية, ۲۰۷,۲۰۲,۲۰۱ 

حو بيك , ۳۳, ۱۳۷ 

مدائن الحرید, ۲۱۹ 

المدافع, ۱۸۰, ۲۱۷,۱۹۹,۱۹۲ 

مدرسة آسوان, ۲۳۹, ۲۳۷ 

المدرسة البيطرية, ٠۸۷‏ 

مدرسة الزراعة, ۱۸۷ 

,ا١۷,١١١ ,۴۸ر‎ ۳١ ,۳ ٤ المدية المنسورة,‎ 
IU 1o “ITY T° TY ° 

المذبح السلطاني, Yr‏ 

مذجة القلعة, ۲۱, ٣۲‏ 

مذضة المماليك, ١٠١,١١۹,١1١‏ 

سراد بیك, ۲۷, 1۴,1۰ , ۷۰, ۹۰,۹4,۷۸, 
MANNE,‏ 

مراد کاشف, ۱۹۸ 

۲٠٣۷,۲۱۹٣,۲۱۰١ المراکب,‎ 


YY 
۱۲۸ امریریب,‎ 

المسجد النبوي, ٠١‏ 

مسعود, ۱۲۲۳ 

٠۲١ مسيلة,‎ 

مشایخ البلد, ۲۱۲ 

مشایخ البلدان, ٠۷۹‏ 

مصطفی بيك دالي, ۱۳۷ 

٠١١ ,۱٤۳ ,۱۲ ٤ المضایفي,‎ 

المطرية, ۳۹ 

۲۲١,۱۵۹,۱۳۸,۱۳۷ ,۳۷ المغاربة,‎ 
٠۹١,۱۷١ المقابر,‎ 

۱۸4 ,٤١ ,۲ ١ المقطم,‎ 

۲٣١ ,۲۱۷ الکاحل,‎ 

ر١٠١‎ ,١١٤ ۱۱۷,١١١ ۳٤ مكة المكرمة,‎ 
14 1o TY TI + +, 
oV ot ET, 

۲٠٣۲ ,۱۷۹ الملترمین,‎ 

, ۳۷,۳۳ اللالیك, ۸, ۱۷ , ۲۸-۲۱۹, ۳۲ر‎ 
Yo Y1 IA“ TEY, ۹ش‎ 
“1T 11~40 AF ‘AE AI ,A* ,YA 
SITET NTN, 
TIA, YI YN, A 
YET ,TTI To, TTA ,YTA T° ‘IY 
٠۹ ۰ المنیا,‎ 

منية السیرج, ٠۹‏ 

منية غمر, ٠۹۰‏ 

٠۱۸۸ المهندسخانة,‎ 

مویس, ۱۸۸ 

٠١١,۱۳١,۱۳۰,۱۲۹ ,۱۲۲ المویلح,‎ 
,۱۲۹١,۹٦۹ ,۷۱ , 1۲ ,1۱ تابلیون بونابرت,‎ 
YEA ,TY4 


YA 


VET ° YT; ° IIA 
١٤١,1۲١,۱۲۳ , ۳٤ الیمن,‎ 


14,10۷ 
: ینبسع, ۱۳۰,۱۲۹,۱۲٦,۱۱١‏ ۱۳۷,۱۳۹, 
النجحف الأشرف, ١١١‏ ج 
\o¥ ,15.۰‏ 
نصار شدید, ۱۷٤‏ 


يوسف باشا المعدني, ۱۱۹١‏ 


اة ۰ 
نظام الجديد, ٠۲,١۷ ,٠١‏ يوسف باشا, ۷ , ۷۷,۷۹, ۱۱۶,۱۱۳,۹۶, 


اهنا 
د HOS‏ 


الوزانین, ۲١۰١‏ یوسف ضیا باشا, ۱٤۱‏ 
وفا النيل, ١١١‏ اليوئان, ١ه‏ 
الوساییون, ٤۱ , ۳۸-۳۳ , ۲٤‏ , ١۱۱ر‏ ۱۱۷ر 

jT 1 TY ۹ YAYE, 

yV 10 o-1 EEE شش‎ 


Y\,1Yét VT, 10~, , ۹ش‎ 


رقم الإیداع ۹0۸۸ / ۹ 


الترقيم الدولى 977-5727-01-4 


يكتسب هذا الكتاب أهميته من إنه يقدم سيرة ذاتية موحزة محمد علي 
وإصلاحاته العديدةء حطها أحد علماء الأزهر الذين عاصروا تلك الإصلاحات» وهر 
الشيخ حليل بن أحمد الرجحي» الذي يقدم لنا في مؤلفه هذا رأياً مؤيدا لإصلاحات 
محمد علي» مبيناً أنها تنفق وأحكام الشريعة الإسلاميةء وتؤدي إلى صا البلاد 
والعباد. 

وعلى الرغم من النظرة الواحدة التي كتب بها الرجي متحيزاً محمد علي» فإن 
هذا المحطوط يحتوي على كثير من المعلومات المهمة عن الحالة الأمنية في مدن مصر 
وقراها قبيل محمد علي ولي الفارة الأولى من حكمه» وعن حروبه ضد الوهابيينء 
وكذلك عن سياسته الزراعية» وبناء الأسطول وايش المصري الحديث وغير ذلك من 
الإصلاحات والنشاطات الي كان الرجي شاهد عيان عليها. 

ولإلقاء مزيد من.الضوء على هذا المحطوط وأهميته» فقد عمدنا إلى المقارنة بين 
آراء كل من الرجي والحيرتي» فوجدنا أنفستا أمام رأيين متناقضين ماما في محمد علي 
وإصلاحاته» كلاهما من علماء الأزهر» وكلاهما معاصر لحمد علي. 


الناشر 


